0 


0 
3 


الدكتور عبد الواسع الحميري 


گج لؤسم لجاممة لد اعات والنشرو ليع 


الطبعة الأولى 


0 ه - 2009 م 


مجد الموسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع 
بيروث ٠‏ الحمراء ٠‏ شاع اميل اد ۰ بناية سلام ٠‏ ص ب. /P11‏ يننلا 
تلفوم: ۷۹۱۱۲۳/ (۰۱) . تلفاكس ۷۹۱۱۲4 (۰۱) بيروت ٠‏ لبنان 
بريد الكتريني ub@1¢r12.101.15صmajdp‏ 
ISBN 978-9953-515-22-9‏ 


رب يَسْر واعن 


ف 1 نهجنا في تحليل الخطاب الذي نؤسّس لهء أو الذي 
نحاول. خلال هذه الدّراسة» وضع اس النظرية والتطبيقية» على الأجتن 
الآئية : 

1. دراسة الظواهر اللّغويّة في حضورها العينيّ المباشر؛ بحثاً عمًا 
وراءها من أنساق فكريّة أو أيديولوجيّة (خطابيّة) هي التي تنتجهاء وتسهم في 
إعادة إنتاجها . 

2. وهذا يتطلب ينا التحرّلء خلال عمليّة التحليلء من دراسة 
(المعلوم في) الظاهرة اللغوية الواعية (الشّكل الخارجيّ للملفوظات) إلى دراسة 
ما وراء تلك الظاهرة اللغويّة (الجهول)ء ومن البنية السَطحيّة؛ إلى البنية 
العميقةء ومن الظاهر (التص) إلى الباطن (الخطاب). 

3. ما يعن اقتصار جهدناء في هذه الدراسة» على تحليل «الملفوظات 
الدّالة أو الواعية» فقطء وهذا يقتضى: استبعاد الألفاظ المفردة» من جهة؛ 
لأن ذلك من اختصاص علماء (فقهاء) اللَعةء واستبعاد الملفوظات 
اللآواعية» من جهة ثانية؛ باعتبار دراستها من مهمّة علماء التفس» ونحن 
لسنا من هؤلاء. ولا من أولئنك» ولا هنا مهم . 

وهذا يقتضي أن منهجنا في تحليل ملفوظ الخطاب ‏ يرفض التعامل مع 


5 


2 0 . إلى“ 
إو قله عن متلقظبهاء 4 ا لعينيّ 


ق اد كلية عامةً؛ تی أو تتحكم ني الشلوك 
التلفظ» وذلك عدف اكتثاف فواين 1 ا ا 3 
لتلقظي 8 في عملية التبادل اللغري والرمزي» جنم 2 0 
۰ . الواقعة الملفوظيّة إلى واقع التلفظ بشكل م4“ ايفن 
هي بجتدة في شكلها الحالي الللموس؛ أو في تحمَقها 
هنا إلى واقع التلفظ اللائد في مرحلة تاره معيّة» 


الخاص إلى العام ؟ من 
عملي التلفّظء كما 
العينيّ المباشر الآن 
بشكل عام. 
ان ما دف إليه خلال عملنا هو بالتحديد؛ الكشف 
9 وهذا يقنفي حكر لتر 
عن البنية اللآواعية المضمرة لعا 0 1 1 
للحصول على مبدا للتاويل يصلح للتطبيق على مؤسّسات ( بيه) أخرى 
مشاءبة . 
وهنا يغدر اللأوعي؛ لكن لا بالمعنى الفرويدي (العامر بالرغبات 
المكبوتة)» بل بالمعى الكانطي (المؤلّف من مقولات تشكل» ف مجموعهاء 
مقالات» لكن بلا إحالة إلى ذات قائلة أو مفكرة) هو مصدر سائر البنى 
الأخرى» وإِنّْ بقي هو نفه معطى غير قابل للتفير» ويستحيل البحث عن 
تكوين له؛ لاله بالتعريف» هو البدى . 
6. ومن هناء فان من شأن منهجنا في تحليل الخطاب» آنه يضعنا في 
حضرة كينونة ملفوظيّة جدليّة مفتوحةٍ؛ خالقةٍ للكليات؛ ومخلوقة بها 
)١(‏ روجيه جارودي: البنبوية فلقة موت الإنسانء تر: جورج طرابيشي. دار الطليعة؛ بيررت» 


طق 1985م : 32 


(2) نفه. 


أو خلالهاء وإن ظلّت خارج (أو أدنى) نطاق الوعي والإرادة الإنسانج" . 
لذلك فنحن نحاولء خلال منهجنا هذاء فهم هذه الكينونة الملفوظيّة. 
بالقياس إلى نفهاء ولس بالقياس إلى أنانا الفاهمة لتلك الكينونة. 

وهذا ر يقتضي أثّنا نا نحاول التوصل إلى واقع ملفوظيّ موضوعيّ 
يكون. في حقيقته» واقع الإنسان في حضوره العييّ المباشرء أو يكون 
الإنسانء بالأحرى حاضراً فيه» وليس غائباً عنهء فاعلاً فيه وليس مجرّد 
منفعل به. 

7. ولأنّنا نستبعدء خلال منهجناء تعريف الإنسان وثقافته باللّغة 
وحدهاء أي بكونه مرد حيوان ناطت. أو بأنه مجرّد كائنٍ تكلم كلاماً طبيعباً 
(تؤسّسه الطبيعة البشرية)ء فهذا ما اقتضى مِنَا النظر إلى (الكائن ن المتلفظ) 
بوصفه كاتناً تاريخياً (ثقافياً) بامتيازء أي برصفه كائناً متكلّماً كلاماً تؤسّسه 
الثّقافة والبيئة أو المحيط التسيوثقاني الذي ينخرط فيه الإنسان» ويتفاعل 
معه. 

وهو ما يسمح لنا أخيراً الانطلاقء في عملنا التحليلي هذاء ليس فقط 
من نصوص الكلام الحيّ (الأقوال)ء بل من نصوص الأفعال الواعية» بكل 
أشكاها وتشكّلاتهاء أي شريطة أن تخضع أفعال الكائن الفاعل لمنطق الإرادة 
والوعي (أو لمنطق القصد)ء وهذا يقتضي أنه مكن الانطلاق من ملفوظات 
الكلام الواعي» ومن منطوقات السّلوك والممارسة الواعةء على التواء. 

لذلك فإنَ من شأن التزامنا المنهجى هذاء أنّه يأيء انطلاقاً من 
حرصنا على ألا ينفصل النّسق عن الممارسات الإنسانيةء فيتحوّل إلى يحرّد 
شيءء أو إلى مجرّد كيان راسخ. أو جوهر ثابت. نقول هذا انطلاقاً من 
وعينا بان الخطابات. في ذاتهاء قد تقصى كل ذاتء بحيث يبقى إنسان 
الخطاب» بشكل عام إنساناً نسقيًاًء أي عبارة عن كائن هو بمثابة نقطة 


(!) لشه: 29. 


نقاطع خطوط القرّة؛ ولبس (عُفْدَة) علاقات» ومركز تقرير وخلق» في آن 
معا. 

لذلك فحن اول الآ عل عملنا هذا نزعةً مثالية قاغةً على أساس 
تصرّر نظام عام للممكنات (الإنساتية) الحكؤنة من دون أن تظهر في أية لحظة 
ممارمة الإنان الخلأقة. 

8. عل أله يجب الإشارة أخيراً إلى أن جهدنا التحلييء في هذه 
التراسةء قد افتصر - فقط ‏ على تحليل ملفوظات الخطاب المكتوب 
أو (الكتايَ) دون ملفوظات الخطاب الشفاهي. وعلى ملفوظات الخطاب غير 
الباثرء دون ملفوظات الخطاب المباشر» منطلقين. في ذلك من العبارات 
النصية (التي تنتمي إلى نصّء أو يتجسّد حضورها في نصّ) دون الجمل 
النظامية (الممنوعة بغرض التمثيل). 


الفصل الأول 


الخطاب مقاربة نظريّة 


إن التؤال الذي علينا المبادرة إلى طرحه هنا: 


ما هو الخطاب؟ وكيف غلله؟ 

وني سبيل الإجابة عن سؤال الماهية الأوّل: ما الخطاب؟ نقول: إِنّه 
بمكن النظر إلى الخطاب. بوصفه «استراتيجية التَلفَظْهء أو بوصفه نظاماً مركا 
من عدد من الأنظمة التوجيهيّة والتركيية والدلاليّة والوظيفيّة (التفعيّة) التي 
نتوازى وتتقاطع جرئا أو كلياً في ما بينهاء وهذا يقتضي أن الخطاب اليا 
على سبيل المثال. عبارة عن نظام مركب من ثلاثة أنظمة رئيسة. على الأقل» 
9 ا 

.١‏ نظام التوجيه البيانّ الخاضع لمعيار علم البلاغة (التقليدية) القديمة. 
والقائم على عدد من الأسس والمبادئ أسمّها: 


» إذ الأصل فى الخطاب البياق» أنه خطاب 


2 الماد 5 0 
1. «مبدا التوجيه المباشر إلى مخاطب بعينه» في سياقٍ (أو 


ا دا - غخاطب بعينه» 
> توجيها مبا : من r‏ 
موجه دوج 00 ١‏ ذا تقض قا هذا الخطاب على 
مقام) بعينه» لتحقيق غاية بعينها . وهذا يعتفى ايام هم 


ن. مدا الأحاديّة والتّعيين؟؟ أحادية كل عنصر من 00 به 

7 1 ل 8 5 - له الحفان 
التخاطب اليا المشار إليها آنفاء وتعيينه؛ عل نحو يضمن 3 - 
هينه الخاصّة التي تعزله عن باقي العناصر الأخرى. وهذا يقتضي قيام عناصر 
هذه البنية على: 

ج. «مبدأ الانفصال والتّمايز»؛ اتفصال هذه العناصر بعضها عن 
بعض. وتايز مواقعها في الخطاب بعضها عن بعض . ما يضمن لكل عنصر 
من عناصر هذه الببة وظيفته الخاضة التي ينهض بها مستقلا بذاته عن باق 
العناصر الأخرى. وإ ارتبط بباقي العناصر الأخرى. عبر نظام الفصل 
والنصيف. حيث تصنيف هذه العناصر في مجموعات. أو في إطار عدد من 
اليّمات أو الثّائيات أبرزها: 

* ثنائية المتكلّم/ المخاطب. 

٭ ٿان اللفظ/ المعنى. 

* ثنائية المقام/ المقال. 

وهذا يقتضي قيام هذه البنية على : 

د. «مبدأ المنفعة/ التبعية المتبادلة» بين طرفي المعادلة الخطابية الرئيين : 
المخاطب والخاطب. 

ھ. مدا اللياقة» ومراعاة مقامات الخاط. ١ ١‏ 0 5 
: بات" اتخاطبين واحواشم. وما يليق , 
مقام من المقالات. هم بکل 
د. بدا لعفي ووضوح المقصدية». 
2. ونظا اركب RE ١‏ ا 
) اكيب الخاضع لميار علوم: الحو والعاني. 
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3. ونظام الدلالة (الإبانة البيانية) أو الإيعاز بالمعتى المرادء والخاضع 
لمعيار علم البيان (التقليدئ)ء بوصفه نظام علاقة احتواء وتطابق بين الكلمات 
والأشياءء أو بين الدّوال ومدلولاتاء أو بين عالم القول ولغة القول. 

وعليه فتحليل (بنية) التخاطب في ملفوظ الخطاب البيانيء يتطلّب 
البحث في مدى التزام الكينونة المتلقظة تلك الأنظمةً. خلال عملية التلقّظء 
ومدى تحلّلها منهاء في الوقت نفسهء وهذا يقتضي الكشف عن طبيعة العلاقة 
المتآينة أو المتزامنة (القائمة بالفعل) بين: الكائن ١‏ اتلمُظ وملفوظاته» من جهةء 
وبين الكائن المتلمَّظ وملفوظاتهء والمتلقّظ فيه (مقام التلقّظ وسياقه)» والتلفّظ 
له أو لاجله (مقصديّة التلفّظ والغاية النهائيّة منه). والمتلقّظ إليه (الخاظب 
أو التامع الفعلٍ أو الضميّ). ومقارنة شبكة العلافات المتآينة أو المتزامنة 
بين هذه الأطراف جميعاً. بشبكة العلاقات التاريخيّة أو التطوريّة الممكنة 
أو القائمة بالقوة؛ أعني بشبكة العلاقات التي يفترض أن تقوم بين تلك 
الاطراف في سياق التلفّظ السّائد عينه. 

وهذا يقتضي القول: إن تحليل بنية التلفّظ/ الخطاب. في أي ملفوظ 
منجرٍ يتضمّن., بالضرورةء تحليل بنية الأنا المتلفّْظة في الملفوظ المنجز ذاته. 
بما هي علاقة بجسّدة بين من يتلفظ في الملفوظ. وما يتلقّظ فيه. وما يتلفّظ 
به وما بتلفّظ له أو لأجلهء وما (أو من) يتلقّظ إليه. 

وإذا صح النظر إلى الخطاب بوصفه «استراتيجيّة التلفظ”" أو بأنّه 
نظام مركبٌ من عدو من الأنظمة التوجيهيّة والتركيبية والدّلالية» والوظيفية 
- بالمعنى الشابق ‏ فهذا يعني أنه يصح النّظر إلى الخطاب بوصفه را 
التلفظ؛ الذي نخضع لنظامه خلال عملية التلفّظء ونخرج أو نتمرّد على 
نظامهء في الوقت نفسه» إِنّه نظام القول أو الفعل (ودوافعهما) الذي يسكن 


)0 إذا صخ نعريفنا للخطاب بأنه عبارة عن استرائيجية التلفظ أو نظامه. فهذا يفتضي أن عملناء 
في تحلبل الخطاب. يجب أن بنصبٍ على طرائق/ أمالبب العلقة ٠‏ من جهة» وعلى درافعه 
وأمبابه والمقصديّة النهائية منه. من جهة ثائية. 


ت التظام/ الرنا الذي يصوغ وعيناء 

وعيناء ويكيف سلوكتناء أو لنقل: إنه النظام/ لر مج 2 
ا ا ادتا وسلوكنا التواصلي. 
ويوجّه إرادتناء وسلو e‏ 

:تف آله (الخطاب) عبارة عما نعبّر عله ب 

ا ا ۾ (الخطاب غير المباشر) 
الخطاب المباشر) أو غير مباشرة (الخطاب عي ار 
أو هوء بتعبير آخر: نظام العقل الذي نعقل من خلاله الأشياءء ونتصرف 
إزاءها بمقتضاءء إنه نظام الوعي الواعي بنغه وبما هو وعيٌ به وبما هو 


وعي نيف وله آو لاجله. 
آنا النّص فهو عبارة عما يُنْصّصٌ نظام الخطاب» أو هو عبارة عمًا 
نقول أو نفعل. إله ناتج الفعل الإنجازيّ للقول أو للفعلء ما يعني أنه بمثابة 
إنجاز لذلك البرتامج التراصلي أو لنظام القول أو الفعل. 
وهذا يقتفى أنّ الخطاب هو نظام السّلوك الاجتماعي والتواصلي. 


وبصورة مباشرة ( 


بوصفه : 

« نظاماً للتفاعل والجدل بين اطراف العمليّة التراصليّة. أي بين 
المتلقظ وملنوظه. من جهة, وبين المتلنّظ وملفوظه» والمتلفظ فيه. وبه, وله 
وإليه» من جهة ثانية. 

# أو بوصفه نظاماً للفعل الفاعل من طرف واحدٍ فقط (خطاب 
التعالي) . 

© أو بوصفه نظاماً للتبعيّة والخضوع . أر للبعية والاستباع. لاستباع 
المتلفظ لملفرظاته وفرض شروط تبعيتّها له. 

على أنه يمكنناء بشكل عامء أن نرصد ثلاث أنظمةٍ رئيسة للخطاب» 
أو لعلاقة المتلقّظء بشكلٍ عام بملفوظاته. بشكل عام؛ متضئناً علاقه بک 
ما سلف ذكره: / 

1. نظام التعالي؛ تعالي الكينونة المتلقّظة على عالم التلنّظ متفتعا 
تھا س 98 3 

ليها على ما نتلقظ به وتعاليها على ما تتلفّظ فيهء وتعاليها على ما تتلقّظ 
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له أو لأجله. وتعاليها على المتلقّظ إليهء وعن هذا النظام ينتج ما نسمّيه 
ب«ملفوظ خطاب التعالي». 

2. ونظام العلوٌ (التفاعل والجدل)؛ علو الكينونة المتلقّظة في عام 
التلفظ ؛ متضمُّناً علوّها فيما تتلقّظ به وعلوّها فيما تتلقّظ فيهء» وعلوّها فيما 
تتلفظ له أو لأجلهء وعلرّها في المتلقّظ إليهء وينتج عن هذا التظام ما نسمّيه 
ب«ملفوظ خطاب العلرّ» أو بخطاب الكينونة المتفاعلة أو الجدلية . 

3. ونظام التَبِعيّة والتقوط؛ مسقوط الكينونة المتلقّظة في عام التلمّظء 
وتبعيّتها له؛ متضمّناً تبعيّتها وسقوطها فيما تتلفّظ فيه» وسقوطها فيما تتلقّظ 
به وسقوطها فيما تتلفّظ له أو لأجله. وسقوطها فيما (أو من) تتلقّظ إليه 
وينتج عن هذا التمط من الأنظمة ما نسمّيه ب«ملفوظ خطاب البينونة/ 
التقرط». على أنه يمكن وصف التظام الأوّلء باه يمل نظام التواصل الكل 
المنفتح. ووصف التظام الثاني بأنه يمل «نظام التواصل الجزيّ المنغلق» 
ووصف التظام الثالث بأنّه بعل «نظام التواصل التابع». 


-2- 


من بنية الملفوظ (النّص) إلى بنية التلفظ (الخطاب) 


وإذا تقرّر أن مهمّتنا ني تحليل الخطاب قد بانت محصورة في تحليل شبكة 
العلاقات المتآينة أو المتزامنة بين عناصر الملفوظ. أو بين أطراف عمليّة 
التلفظ. فن التؤال الذي علينا المبادرة إلى طرحهء في هذا التياق : 

فمن أين إذن يجب أن ننطلق في عمليّة تحليل الخطاب/ التلقّظ؟ هل 
علينا أن ننطلق من البنية الخطابيّة التي ينطوي عليها الملفوظ . كمنجزء أعنى 
من البنية التحتية أو العميقة للملفوظ؟ كما كان قد فعل باختين» عندما حل 
الخطاب بوصفه تلقّظاً؟ آم علينا الانطلاق من البنية التطحيّة للملفوظ. 
أي من شكل اللفوظء أو من طبقته الظاهرة؟ 
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وهنا بمكن القول» قبل أن نحاول الإجابة عن هذا التاؤل: إن بنية 
اللفوظ هي بنية التص/القول المغرد؛ من ناحية» وهي بنية اي القول 
المركبء. من ناحية ثانية. أمَا بنية التلفظ فهي بنية الخطاب» بوصقه نظام 
بناء التص. أو بوصفه التق أو المنوال 9 ي تسج خلاله التَصوصٌ 
(نصرص الاترال ونصوص ن الأفعال)؛ وهذا ب يقتفى أن الأول (بنية التمس/ 
القول) تعدّ بنيةً سطحيّة؛ أو نوقبي أمّا الثّانية (بنية الخطاب) فتعد البنية 
العميقةٌ أو التحتة لكل (نصّ) منجز. 
رهذا يفتضي أنه يتوجّب عليناء وفق منهجنا المركب هذاء في تحليل 
الملنرظات/ كنصوصء البحث في كل ملفوظ عن بنبته التلفظية/ الخطابية التي 
تالف في الأصل. هن 
1. ذات متلقظةء تربطها 4 
2. ملفوظاتها علاقةٌ: 
3. تلتّظ؛ كم أو تحقّق في إطار: 
4 متلفظ 
ٹہ (مقام أو سباق بعينه) لتحقيق غاية أو غرض (مقمو: 
بينها. نطلق عليها: يه أو عرض (مقصدية) 
5. المتليْظ ل ١‏ 
ر لأجله. وهي عملية 0 00 . : 
طرف سادس نطلق عليه : ر مشروطة في الغالب» ضور 
4 التلقظ إليه (مبائر ار ضم). 
وكذلك الخال نال ۔ ١‏ 
ِ بالنسبة للمكتوب (| 
فوظ كارت .. د للملفوظ الكتان)؛ إن 1 
لسر ايه متف منهجنا هذاء البحث عي . ار 
1 اتات کا را ر 


4. مكتوب فيه (مقام أو سياق). 

5. ومكتوب له أو لأجله (غاية أو مقصدية). 

6. ومكتوب إليه (مباشر أو ضمي). 

على آتنا ببحثناء في شبكة العلاقات التي تربط بين هذه العناصرء في 
حضورها العيني المباشر» نكون قد كشفنا عن بنية الخطاب/ النظام الذي 
ينطوي عليه التص المكتوب» من جهةء أعني عن خطاب/ نظام الظاهر الذي 
يتوجّه به التص الملفوظ إلينا نحن الذين نقرؤه أو نتلقّاهء أو نحن الذين نصغي 
إليه وغاوره» وعن خطاب التق الباطن. من جهة ثانيةء بوصفه الخطاب/ 
التظام الكامن خلف بنية الملفوظ أو الذي يمل بنيته التحتيّة الذي انبنى منه 
خطاب الذلاهر» أي الذي توجّه إل الكاتب/المتلقُظء وفرض شروطه عليه 
ذكتبء أو لَص انطلاقاً منه» مكتويّه/ ملفوظه . 

وهذا يقتفى أنه ما من طريق إلى بنية التلقّظ (الخطاب) إل طريقٌ 
واحد: بنية الملفوظ المنجز (القول أو التص) نفسهء فلكي نتوصّل إلى بنية 
التلمّظ/ الخطابء علينا أن نسلك إليها طريقاً واحداً: بنية الملفوظ المنجزء 
وهو ما يستدعي منّا التحوّل من البنية (النصية) التوليديّة (بنية الملفوظ› 
كما تجسّدها شبكةٌ العلاقات الحآيئة المشار إليها) إلى البنية (الخطابية) الموأدة - 
بالفتح» والمولّدة - بالكر. أعني من بنية الملفوظ (بما هو قول مفردء أو بما 
هو نص مركب من عدد من الأقوال)ء وهذا يقتضى الانتقالء خلال تحليلنا 
التكويقّ هذاء من البنية الظاهرة للتص» إلى البنية الخطابيّة (المتولّدة» من 
التشاط الإنسان المولد لماء وليس العكسء كما كانت البيويّة قد فعلت» 
ما يحت علينا التَظر إلى الملفوظ. بوصفه تلقّظاًء أو بوصفه نشاطاً إنيانياً دالاً 
على التلقّظء في علاقته بعناصر ملفوظاته» أو بما هو فعلٌ أو فاعليةٌ ينجزها 
فاعلء من شأنه أنه محكومٌ بظروف اجتماعيّة» ويخضع لأوضاع وقوانين 
وأفكار وقيم» وسنن»ء ودف إلى تحقيق أهداف وغايات واعية» وليس هو 
جرد شكل لغوي منجز. 
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عل اتنا يتركيزنا على الملفوظء في شبكة العلاقات التي تربطه بكل 
ن قد «استراتيجيّة التلنّظ»؛ لا على الملفوظ في 


ذكرناء نكون قد رگزنا عل 3 
0 7 قد سعيناء خلال منهجنا 2 3 0 00 
انی يا يتشكل اقل افاي وسقه شعلا غير مل ر ي 
الذى يفعل» ويعطي صفة راهنة لبنية الفعل اللغوي يي يلجراار 
نكون قد انفتحناء خلال تمليلناء على المنتج اللَغويء وعل عملية الإنتاج 
الغ في الوقت نفسه؛ ول نضح باي منهما لصا الآخرء فلم نضح 
بالمنتج المتلقّظ ‏ بالكر لصالح النتوج التَلفظ (في ذاته أو بما هو منجزء 
كما كانت جميع التبارات البنيويّة قد فعلت) أو لصالح عملية الإنتاج (كما 
كانت جل نظريّات تحليل الخطاب قد فعلت)ء كما لم نضح بفعل الانتاجيّه 
لصالح آي من المج (كما كانت جيع التيّارات التقليديّة قد فعلت) أو المج 
- بالفنح (كما كانت جميع الثبارات البنيويّة قد فعلت أيضاًء حين لم تتم 
إلا بالمنجز فقطء دون أن نولي آي اهتمام لعمليّة الانجاز. أو لياق 
الانجاز. 


-3- 


أرخنة اللفة والخطاب 


على أنه يجب الإشارة هنا إلى أثناء بانطلاقنا في تحليل الخطاب من 

- العلاقات الناظمة بين الملفرظ وعناصر التلقّظ المشار إليهاء نكون قد 
اتسنا لنهج في أَرْحَتَةٍ اللغة والخطاب كليهماء وتجنبنا الوقوعٌ فيما وقعت 
5 يعض التباراتٍ الالسنية والبنويّة (خاضة في الأفوذ الالسئ 
لترسيري) من مزق تارينية عبر عنها : الس د 
ا 2 0 . بوصوح مبد الفصل: 1. بين اللغة. 
ا 7 والكلام الذي هو عملية صادرة عن الفاعل 
0 0 3 وتاريخهاء عن طريق نوع من القطع العرضان» 
عن الم ور E‏ 9 

منء ومنكبًا على الدّراسة التزامنية 3, - وبين اللغة 


وسياقها الاجتماعيَ» حيث كت دراستها وفق قوانينها المحايئة وحدها!"'. 
باعتبار أن دراستنا في تحليل الخطاب تقوم على أساس الرّبط بين الفاعل 
اغوي (بوصفه المتلفّظ) وفعله اللّغوي/ التلفظيء وبين الفاعل اللغويّ 
ومقام التلقّظء أي بين اللغة (المستخدمة) وتاريخ استخدامهاء لنربط» من 
م بين اللّغة وسياقها الاجتماعي أو التَاريخيَء فلا فصل في منهجنا بين 
هذه العناصر جيعاً . 

وهنا يمكن القول: إن ما يميّر دراستنا للخطاب عن الكثير من 
التراسات السّابقة؛ أتها دراسة للَعة الكلام في حضوره العينيّ المباشر» وفق 
قوانين علاقات الحضور/ الغياب. بوصفها قوانين جدلية تاريخيّة» لا وفق 
قوانينها المحايئة (بوصفها قوانين فوق تاريخيّة): كما كان سوسير وجل 
التبارات البنيويّة من بعده قد فعلء وهو أمر من شأنه أله قد يهم في 
التاسيس لتداولية لسائية/ خطابيّة تاريخيّة» أو بالاحرى لتداولية خطابيّة/ لسانية 
تكوينية جدليّة بامتياز. 

على أنه يمكنناء في سياق تحليلنا علاقة المتلقُظ بملفوظاتهء على الحو 
المشار إليه آنفاًء أن نسأل: ضما الذي استدعى من المتلمّظ أن يتلقّظ هذا 
الملفوظ بالذّات (هذا الملفوظ مفرداٌ في مرحلة من مراحل التحليلء وهذا 
الملفوظ مركباً من جملة الألفاظ التي يالف منهاء في مرحلة لاحقةء أي في 
سياق تحليل علاقات اللفظ المفرد التركيبية بباتي الألفاظ الت تشكل وإيّاه ببة 
اللفوظ ككل)ء وهو سزال يتضمّن طرح سؤال الضرورة التي يفترض أو 
المتلفظ قد انطلق منهاء خلال عمليّة التلمّط (سؤال المقام أو الحّياق 
الخارجيّ؛ واقع حال المتلقّظ وملفوظاته؛ في آن معاً). وسؤال الحريّة التى 
سعى إليها خلال عملية التلمّظ في الوقت نفسه (سؤال المقصديّة) . 1 

وهذا يقتضي البحث في مقام التلقظء من جهةء وني الغاية أو المقصدية 
ا ا 2 
(1) ينظر: جارودي ننه: 24. 
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إلى تة ها اعمط خلال عملية رظ الشفاهي أو الكتاي؛ 
ال سعى ِ : 1 
3-3 اليل الوحيد للإجابة عن هدين التؤالين . 
ش 77 إن بمكنناء في سياق تحليلنا علاقة لمتلقّظ بملفوظاته» أن نواصل 
طرح الاسئلة؛ على الحو الآي: 56 
ما الذى استدعى من الكائن المتلقّظ الل ذا اللّفظ (دون غيره)؟ 
ولاذا نيل أو تلظ به (بممى بناه أو أخرجه من حير الوجود بالقوة إلى حير 
الوجود بالفعل) ذه الكيفيّة المشخّصّة؛ دون غيرها من الكيفيّات الأخرى 
الممكنة؟ 


على أنه 
خلانها طرح مؤال المويّة الخاصّة بلمتلفظ» على التحر الآتي : 


بمكننا إعادة طرح مثل هذه الأسئلة؛ بصيغة أخرى؛ يتم 
من امتلقّظ في هذا الملفوظ؟ وإلى من يتلقّظ؟ متضمّناً: من أي موقع 
يتلدّظ؟ وكيف يتلقّظ؟ وماذا يتلقّظ؟ أيتلقُظ من موقع انتماته إلى ذاته المتلفظة 
(برصفها ذاتاً فرديّة مفردة؟ أم من موقع انتمائه إلى الملفوظ المشخص في 
ذاته» أي من حيث هو ملفوظ جاهز؛ تم التلقّظ به (بناؤه) من قبل؟ أم من 
موقع انتمائه إل المتلفّظ فيه (إلى المقام أو التياق)؟ أم من موقع انتماثه إلى 
امتلّظ له أو لأجله؟ أم من موقع انتمائه إلى انلم إليه؟ أم من موقع انتمائه 
الكلي إلى كل ذلك وفي سبيله؟ أي إلى ذاته المتلفظة. وإلى الملفوظ» في 
الرقت نفسه؟ بتعير آخر: أيتلقظ من موقع انفتاحه (تفاعله وجدله) على عالم 
التلنّظ؟ أم مء م قى الغلاة 8 E‏ 
؟ أم من موقع انغلاته دون عالم التلفظ؟ | ٠‏ موقم سق طه فى عا 
التلفْظ؟ لق تي ين 
5 هذا عن علاقة المتلفُظ بالملفوظ؛ منظوراً إليها من زاوية المتلقَّظء 
Î 5‏ فة منظل 1 
e‏ 0 منظورا إليها من زاوية الملفوظ فإنَّ السَؤال الذي 
. حه في سياق الكشف ن طبيعة ذه 1 85 ١‏ 0 2 
التحو الآتي: ا 
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ما الذي يحمله إلينا الملفوظ من آثار المتلمّظ؟ وما الذي تعكسه علاقته 
لباشر : به؟ أتعكس علاقة التعالي؟ أم تعكس علاقة العلرٌ؟ آم تعكس علاقة 
لتقوط؟ 


-4- 
الملفوظ واللّفظ 


على أثناء في سياق تحليلنا لملفوظ الخطاب» نحاول أن نمرّق بين 
الملفوظات والألفاظ التي تألف منها تلك الملفوظات» من جهة أن الملنوظات 
هي الألفاظ في حال التلفّظ بهاء أي في حال الاتصال والتواصل بها ومن 
خلالهاء أو في حال العلاقة المباشرة معهاء ومع عالم التلمّظ من خلاهاء 
أي وقد صارت (الألفاظ) تي طور الصّيرورة والجدلء أو قي حال التشكل 
والتشكيل=الإنتاج والتلقي» وهذا يقتفي أثنا چ خلال منهجنا الذي 
نؤسّس لهء في هذه الدّراسة» دراسة الألفاظ في حال تَوْضعها في إطار بنية» 
أي من حيث هي حاضرةٌ: ومستلبةٌ في الوقت نفسهء بحضور آخر يستلبها 
شرظط حضورها الفرديّ أو الإفرادي؛ أو من حيث هي فاغلد» وة يفعل 
غيرهاء أعنى بفعل البنية أو التق (أو التظام) الذي ينتظمهاء ويتحكم فيهاء 
ويغرض شروط حضوره عليهاء على هذا التحو أو ذاك؛ إذ هي (الالفاظ) 
منظرية في إطار بنية صغرى» تربطها علاقة ما ببنية خطابية كبرى» ما يعني 
أن الملفوظات هي الألفاظ المنتظمة في سلك/ نظام التلمُظ (الخطاب) التَآييَ 
أو التزاميّ 

هذا من جهة» ومن جهة أخرىء فإِنَ تركيزناء خلال متهجناء على 
الملفوظات المنتظمة في سلك/ نظام التَلمَظ (الخطاب) المشخّص في الملفوظ 
المنجزء دون الألفاظ؛ مفردةً معزولةٌ بعضها عن بعض» يعد تركيزاً على 
الألفاظ أيضاًء لكن في إطار علاقتها (الرّمانيّة والتّزامنية) (التعاقبيّة 
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أو التركيية) بعضها ا ہے ,إن يوان آعری كان يمكن أن تحلّ 
lL‏ وني علاقتها الا دال (بملفوظات أخر کک 7 
ا هذا فضلة عن شبكة العلاقات التي تربطها بالمتلفكه > ر 

0 . جت كمتكلّمين أو كمتحذثين» ولیس كفاعلين (أي بما هم 
ردن ان دميو فا أو بما هم موجوداٹ لها شكل 
* ؛ أو بما هم فاعلون فعلاً أداتهم فيه ألفاظ اللغة)ء 


. د/ علائقن تلنظئٌ : 
ا لأجله؛ وبالمتلقُظ إل وأن نكشف عن شبكة 


وبالحلئظ في وبالمتلقّظ له أر , 
العلاقات القائمة بالفعل بين الملفوظات (كألفاظ مفردة ومركبة) وعتاصر 
التلقّظ الأخرى هذه أو عن بنية الملفوظ/ التلقظ ف حضور شبكة العلاقات 
القامة (بالفعل) بين تلك العناصرء فهذا يعني أنْنا نكشف عن طبيعة النظام/ 
الخطاب النَاظم بين عناصر الملفوظء أو لنقل: إِنّنا نكون قد حذّلنا بنيةٌ 
التلفّظ/ الخطاب التي يعبر عنهاء أو يحيل عليهاء أو يجسّد حضورها ملفوظ 
الخطاب. 

وهذا يقتضي أن ما نستهدنه خلال تحليلنا لغةٌ الكلام في حضورها 
العبنيَ المباشرء هو تحليل اللّغة البشريّة في حال الاستخدام الواعي؛ في 
علاقتها بستخدميهاء من جهة؛ وبما هي ممتخدمةٌ فيه» وبما هي مستخدمة 
له أو لاجله؛ بحئاً عن الاناق والأنظمة أو القوانين الى تسكنهاء 
وتسكنناء في الوقت نفه. ونعمل فيها وفينا. 1 


-5- 
الملفوظ والدّال 


5 عل ان من شان تميزنا بين الملفوظ واللّفظء على الحو المشار إليه 
نغاء أنه يستدعى متا التمييز أيضاً ٠‏ املق نا ٠‏ ا 9 
0 م : لتمبيز أيضا بين الملفوظ والدال» انطلاقا من بارت 
حي كو ا يرز مارتينية بین التهوعين». ومو فر أقامه پازت 
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على أساس تغليب بعض جوانب اللّغة الأكثر أهميّةٌ على جوانب أخرى أقلٌ 
أهميّةٌ لذلك رايناه عير بين الصّوتيّات النظريّة ‏ اللّغويّة ‏ الفونولوجيا 
= والصّوتيات التطبيقيّة - الفونوطيقاء على أساس من علاقتهما بما يرميان إلى 
توصيلهء أو إلى الكشف عنهء وفي الوقت نف" نظر بارت إلى الخصوصية 
اللَغويّة للتص؛ مستعيناً بمفهوم اللّهجة الفرديّة الذي ناقشه ياكوبسن» وهو 
مفهوم يركّز على الانحرافات التي تميّر جماعة لغويّة. أو اسلوب كاتب بعینه» 
أو كلامٌ المصاب بالحُبة» وتنطوي العلاقات التي يقيمها بارت بين أمثال 
هذه المفاهيم على نوع من الخمرض» ولكته غموضي ناتجٌ عن محاولته إثبات 
أن الظبيعة الثنائية ل«للّغة/ الكلمة» يمكن أن تتحّذ مع الظبيعة الثنائية 
ل«الشّفرة/ الرّسالة» على نحو يوحّد بين اللّغة والشّفرة» وبين الكلام والرّسالة» 
وتلك نتيجة ربطها بارت بمفهوم آخرء أخذه من ياكبونء هو مفهوم «البنية 
المزدوجة»؛ ذلك المفهوم الذي فر به ياكبسون الأوضاع الخاصّة للعلاقة بين 
الرّسالة والشفرةء وأخذ يفسّر به بارت المعاني المزدوجة للكلمات في الكتاية» 
مما يفضي إل تأكيد فاعليّة المؤمّرات اللّغويّة التي أسماها ياكوبسون 
«المحرلات» حيث لجملةٍ مثل «أنا أذهب» ‏ على سبيل المثال ‏ أن تعني ذهابي 
أنا بوصفي متكلماًء كما يمكن أن تعني أيضاً «أنت تذهب» عند الخاظّب 
الذي أكالمه؛ أو يمكن أن تصبح متصلة بالأنا اتصال صوتٍ أو معن . 

وقد أفضى تطوير بارت لعلم اللَعْةء عند سوسير إلى «نتائج اجتماعيّة» 
تفصل باستخدام المتكلّم للغة» خصوصاً للتلقّظء وذلك بإبراز المكان 
أو الأصل الطَبقيَ للمتكلّم أو مستوى ثقافته؛ أو خصوصيّه الشخصية؛ 
حيث يشير حضور أو غياب كلمات بأعيانها في اللَعْةء إلى ما هو مهمّ في 
ثقافة هذا المتكلم. وأخذ بارت يتحدّث عن «إرسال رسالة واستقبالهاه يقصد 


0( عصر البنيرية من ليفي شتراوس إلى فركوء تر : جابر عصفورهء آفاق عربية للصحافة 
والطباعة والثشر. يغداد, 1985م. : 183 
(2) نفه: 184. 
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لذا في الوقت 
استقلاله أ في ٠‏ في 
نتاج» وقناق» وموضوع له تركيزاً على المشكلات التي 
ت اكثر نجريية وأكثر تر کہ 
نفسهء وبالمئل أصبح بارت 


جيا) أن 
أو تعتدها“ ولكنه اكد في مادئ الميرلو ا 
تصل بوفرة الرّسائل أو تعدد ا امه كهايم عن الوعي 
تتصل بوفر 0 اللّغة والكلام تكمز معهوم دور 
العلاقة المتبادلة ب 


تضيف إلى التق الذي طرحه 
لجمعي؛ كما أكد أن ف لبان ١‏ 8 لمتكلّم - بالفتح 
لمعي ذلك بما تقيمه هذه الفلغة من تقابل بين 3 
سوميرء وذ 5 0 


تكلم - بالكر (الكلمة 

لعقّد الدّال للكلمة في حالة ظهورها) والكلام المتكلّم ‏ بالكر 
(العدّ و 

220 
المنطوقة . 0 | 53 
ل رض 
د سنام ن ون دمو ع ر 
ا الان رة نصراً من عناصر (ملفوظات 
اسة الرغبة والانغعال - بوصفهما عنصراً من صر 2 
6 الكتوية على أساس من علاقتها بالحياة الاجتماعية والسياسية 
1 بهل . 2 
التموص المكر, 


“6 


الملفوظ والجملة 


وكما ميزنا بين اللفرظ راللّفظ؛ وبين الملفوظ رالڌالء فإننا غير ا 
بين الللفوظ والجملة» انطلاقاً من انسكومير دضكرو اللذين ذهبا إلى أن 
'الجملة» مجادة عن الوحدة اللّسانية الجرّدة, منظورا إليها في غياب أي 
ارتباط بالسباق, أن الملفوظ فعبارة عن «الجملة» في حال استخدامها ف 
سياق١‏ أر منظورا اها من زاوية علاقتها بسياق استخدامها””. أي من 
0 نشم : 4و1 


نئ فول ۱85 
0 نفب : 189, 


0 الحجاجيان اللسانية عند اتسكومير ودیکرو: عالم الفكرء 1ء مجلد: 4 يريو ا تمر | 
تمرز ۔ ايلول 05 . سبشمير 
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زارية علاقتها بمقام التلفّظ بهاء وأغراض المتلمَظ وانتظارات الشامع. 
والمعارف المشتركة بين المتلفّظ في الجملة والخاطب7". 

ما يسمح لنا بالقولء انطلاقاً من ذلك: إن الجمل المْجرّدة تصير 
ملفوظاتِ. فقط حين تستعمل في سياقات محتّدة» عند ذاك تصير ملفوظات» 
من جهة؛ وتصير ملفوظات ذات مع (معيّن) من جهة ثانية” . 

وإذا كان من شأن تعيين الدّلالات الت تفيدها الملفوظات الواردة في 
سياقات محدّدة أنه أمرٌ متيتر لعاتّة المتكلّمين» فإنّ من شان نعيين دلالة 
الجمل (المتعالية على سياق الاستخدام الآن) والمنظور إليها خارج إطار 
استعمالاتها الممكنةء أنه غير متير لعامّة المتكلّمين؛ لأتنا حين نريد إسناد 
هذه الدلالة إلى الجملةء نكون قد انتقلنا من مستوى الاستعمال اليوميّ 
الاعتباديء إلى مستوى تقديم التفسير العلميّ الذي يحتاج إلى ضبط وتدقيق 
نظری . 

ومن هناء فالجملة هي غير الملفوظ ؛ لأثّها ذات طبيعةٍ نظريّةٍ رّدق 
أو لأتها بعبارة أخرى. تنتمي إلى اللّغة الواصفة (التموذج المصطنع 
للغة-الجملة النحويّة). أمّا الملفرظ فله وجوده العينيّ المباشر (الملموس) في 
حياة المتلفّظين ايوم . 

لذلك ند أن التصوّر الدّلالي الكلاميّ الذي يغفل (بشكل كامل) 
الاختلاف بين المستوى التداولي للملفوظ. والمستوى الدَّلائيّ للجملة المتعالية 
عل مياق E‏ نجد أنه قد أدَى إلى الوقوع في الكثير 7 التفارن 
ا والتشكيك في الكثير من المناهج والأدوات والمعارف الى تنتمى 
إلى حقولي غير متجانسة؛ لسانية ونفسية ومنطقية واجتماعية وأديية. ...إل 


کے ع 
() ينظر: تفه: 218 

2( بنظر : نفه. 

(3) ننه 

(4) نفه: 224. 
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“رز عمل التحليل 
ا الأغوذج الدلالي في 
أنّ من نتائج الا د التداوق) انفتاح التأويل على 
على أن من |“ ملة بالاغوذج التداولي) انمدح و3 
إنى ذم الجملة اجرد من أي ذز هذه الرّؤية: إل اشتقاق 
ا .-؛ اذ قد يصل التحليل» وفق هله ر نتهى إليه 
المتعدّد واللأجاي! إذ رة رها وهذا الموقف هو الذي انتهى :- 
ولالات لا متشناهيةٍ من ا انكر إمكان الحديث عن دلالةٍ (عددة) 
الباحث الفرنيّ فردناند برونو e‏ 0 00 مد عل الملفوظ الواحدى 
للملة ظ ما دام باستطاعتنا اشتقاق 0 0 
حب الاستعمالات؛ والتياقات التي يرد فها ٠‏ لذى نحاول أن 
١‏ 0 > منهجنا الذى نحاول أن 
ران بتي عابتا أن تخير هنا إل ا حش ر و ررر ا 
نتس له في هذه الدّراسة؛ اننا في تحليلنا للفوظ أ 
لأفوذجين؛ على حدة (الأغوذج الذلالى للجملةء كبناء مجردٍء أو الا نموذج 
ا للها معنا رف أن رادائ آنا 
التدارلي للملنوظ؛. كيناء يجّد)؛ بل نعتمد ي 5 
نعتمد الأغوذج الدلالي للجملة؛ والأغوذج التداولي للملفوظ؛ وهو : بعلب 
منا ‏ خلال عمليّة التحليل ‏ الانفتاح على الثابت والمتحوّلء في دلالة 
الملفوظ؛ في الوقت عله على نحو من شأنه أله يمكننا من الكشف عن المنفتح 
والمنفلق في الآن نفه. في بنية الملفوظء أي عن الواحد والمتعدّد؛ في 
الوقت نفسهء أو عن الدلالة التياقية المفتوحة على متعدّد المقامات. وعن 
الدّلالة اللا المتعالية على كل مقام أو سياق. 
على أنَنا إا نفول هذاء انطلافاً من أن الظروف الحيطة بعمليّة التلقّظ 
(أي الوتائع التداولية التي تحيط بالملفوظ) تدخل؛ بدورهاء في عمل منح 
المعنى للملفوظات التي ترد في سياقات استعماليّة معينة” وإن كان ذلك 
لا يتحمّق إلا بعد الحصول على الدّلالات الأخرى المستقلّة عن أيّ سياق» 
أي عن دلالة الجملة التي تسمح لنا بتوتّع معنى أي ملفوظ من ملفوظات هذه 
الل ي ات اللثيافات التي يرد فيهاء ومكتنا أن نتحقّق من قيمة هذه 


() :0 21د 
09 ننه 220 
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الدّلالة الممنوحة للجملة؛ باختبار قدرتها على حساب المعاني التي تند لكل 
ملفوظ من ملفوظاتها في مختلف المقامات الاستعماليّة (الممكنة)7" . 

وهنا يمكن القول: إنّه «لكي تقترب جملةٌ من ملفوظ ماء عليها أن 
تستجيب لبعض القروط النحويّة والدلاليّة. بالإضافة إلى إنتاجها الذي عليه 
أن يلتي بعض التّروط التداوليّة» كإنتاجها من طرف كائن واعء له موقف 

من الوجود والعال»20. 

وما دام السّياق التداولي للإنتاج غير معروف (بالتسبة للجملة)ء فإهماله 
يعني ترك الاتفاق دون أي مرجعء وعلينا إذن اعتبار وجود علاقة أساسيّة 
ثلائية بين: الاتفاق والتياق والقضج”©. 

ومن الممكن تحليل التياق أكثر فأكثرء بالتّركيز على المتكلّم والمستقبل 
وزمن الإنتاج والمكان. .إل لإمكانية حصولنا بذلك على علاقات متعدّدة 
الثنائيّات بأربعة حدودء وبخمة فاكم . 


7~ 
الملفوظ والجملة عند بينيفيست 


على أنه يجب الإشارة هنا إلى أن بينيفيست قد أخذ يربط , بين الكلام 
والجملة. كنشاط إنسان أو كإنتاج خاص بمتكلم خاص› فهي (الجملة) 


تعبير الذلالة ولا تکون إلا خاصة. فيالعلامة نصل إلى الحقيقة الباطنية 
للّغة؛ وبالجملة نظل مرتبطين بالأشياء خارج اللَعْةَء وبينما يكون للعلامة 


() ينظر: نفه: 222. 

2( ينظر: فرانسواز أرمينكو: المقاربة التداوليّة. تر: 
ت): 43. 

)0 نفه: 44. 


(4) نفه. 


سعبد علوشء مركز الإنماء القومي(د. 
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الجملة إحالةً على مقام الخطاب 


( الجملة في التي تعټر عنهاء كك 
< غ1 3 5 
وحالة المتكلم 2 ومعق ٠‏ ءت الكلمات» بتنظيمها التركيي؛ 
ا كلا فى اللّغة بالاختيار» يريب 0 
هذا 000 یا فى رمض. ان الكل محكوم بشرط المركبء 
پالتات الذي يدنه ر ی ر بے فى طرف ع کون 
ى ل الْخصّمن لتقل معنى معين 0 
بالارتباط بین عناصر القول | 5 لتقل مح ب 
لمملة داغاً من طبيعة اهنا _ الانا. وتعر 
آ2 3 من ”ج E‏ 8 86 :ا اما 
شي عن عر مي مخ حار متك ماه رط كل شكل لفن دام 
وبدون استناء» في أي لان كان» بحاضر ماء إذن بمجموع و 
تكون كل مرّة فری د۰ لذلك يجب التاكيد على أن 0 شيء آخر 
e Mo.‏ 0 6 20 3 
وى معن الكلمات التي تكرّنهاء إن معنى الجملة ( 0 ل ولیس 
المعجمي) هر فكرتهاء ومع الكلمة هو استعماها (إذ) يجمع ا 
انطلاقاً من الفكرة التي تكون كل مرّة خاصّة الكلمات التي يكون فا في هذا 
الاستعمال «معنى» خاص. بالإضافة إلى ذلك يجب هنا إدخال مصطلح 
لم يتدعه اك لتحير التيميان؛ هر مصطلح «المرجع؟ المستقل عن المعنى الذي 
هر الموضوع الخاص الذي تطابقه الكلمة في حوس المقام أو الاستعمالء 
ومع فهمنا الام للمعنى الفرديّ للكلمات. .حكن بالتاكيد. أن لا نفهم خارج 
المقام. المعى الذي ينجم عن تجميع الكلمات» إا تجربة معروفة ؛ تبيّن أن 
مفهوم الإحالة أساميّ. ومن الخلط المبكر إلى أقصى حدّ بين المعنى والإحالةء 
أو بين المرجع رالعلامةء تولدت نقاشاتٌ نافهة ‏ كما يقول بينيفيت© _ 
حول ما يمَّى مبدا «اعتباطية العلامة؛ لذلك فنحن نعتقد أن معنى الجملةء 
هو الفكرة التي تعر عنهاء أمَا مرجع الجملة؛ فهو حالة الأشياء التى يثيرها 
مقام الخطاب. أو الوائعة الذي ترتبط به (الجملة) والذي لا نستطيع إطلاقء 
لا توقعه. ولا التكهّن به. ١‏ 1 


م ها يقتفي معق 


كجزء مون المدلول الملاز الواقع» الفكرة 


ن جا هذ وحدات الخطاب 


0) انه 46 47 
(2) نن: 48. 
(3) نفه: مو 
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إن المقام» في أغلب الحالات. شرط وحيدهء ولا شيء يعوض عن 
ار الذي من شانه أن يجمل الجملة» في كل مرو حدثاً عتلفاً 
ا N E‏ الى قيلت فيهاء وتّحى في الحالء إا 
ا عل مكص اة ألو لا عن وة اق ق 
ا استعمالاًء ليس للكلمات المنقّلمة في سللة داخل 
E e e‏ من الكيفيّة التى تألّفت بها 
0 00 الكلمة عل ا على أن يكون الكل مركب 
الاستعمالاات» سيرتكز معن 
خاص» وعل تأدية وظيفة قضويّة ما. إن ما يسمى الاشتراك ليس سوى 
الموَئْمَس هذه القيم النياقية اللَحظيّة دائماً» والقابلة باستمرار 
EN‏ ما غير الدّائمة» والتي لا تملك قيمة قار(" . 
وبهذه الكيفيّةء يبرز كل شيء الوضع الختلف للكيان المعجميّ نفسهء 
حسب تناولنا له كعلامة أو ككلمةء تنجم عن هذا نتيجتان متعارضتان: فمن 
جهة؛ نتوقر غالباً على تنوّع كبير من التعابير للتعبير» كما نقول عن «نفس 
الفكرة» هناك ما لا يحصى من الظرق الممكنة؛ في ملموس كل مقام» وكلٌ 
متكلّم أو تغاظب. لدعوة شخص ما للجلوس» دون الحديث عن اللّجوء إلى 
نسق آخرء غير لان للتواصل» كالحركة البسيطة التي تشير إلى مقعد ملا 
ومن جهة أخرىء بدخولنا إلى الكلمات؛ يجب أن تخضع الفكرة لمتطلّبات 
فوانين تجميعها؛ هنا يوجدء بالقرورة» خليط عجيب من الحريّة في التعبير 
عن الفكرةء ومن القيد في شكل هذا التعبير الذي هو الترط لكل تين 
اللّغة. ومن جرّاء تلاحها تكتسب الكلمات قيماً لم تكن تملكها في ذواتهاء 
بل والتي تكون. فضلاً عن ذلك متناقضة مع تلك التي ملك ويعرف 
مضمون الرسالةء ويحدّد وينظم ٠‏ بواسطة الكلمات؛ ويتحدّد معنى الكلمات» 
من جهتهء بالنظر إلى سياق المقام . 


() نفه: 50.51 
(2) نفه: 51. 
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الدلالي» هی ماديا «علامات» 
التعبير ذل ره / 
59 1 1 

ي يش نودجي يجمل» تبعا للغة 
ها حك ومع ذلك أن يكون ممكنا 
0 ل زف من الالسن أو ذاكء هو 

مل قول نفس الشيء؛ في هذا ١‏ 2 
: : 1 0 - م - 5 
3 فى نفس الوقت» على الاستقلالية النسبية للقكر؛ وعلى تشكيل 

ل ١‏ ي 


Dn, :‏ 
الحدرد في البة اللاية . 


1 5 ات 
رامال أن الكلمات أذد 


على أنه بمكننا أن نعرّف الكلام؛ انطلاقاً من كلام بينيفيست السّابق» 
بائه فى حدّه الأدنء العبارة الدّالة» أو باه كلّ نشاط دالَ؛ ينهض به 


الإنان» معتراً عن قصده. 
-832- 


الّفة والخطاب عند بينيفيست 


أمَا الخطاب فقد عرّفه ببنيفت بأنّه عبارة عن اللّغْة في حالة فعلء 
أو بوصفه «اللّغة بين شركاء (التُواصل)*». 

ولان الإنسان لا يستطيع أن يتكوّن؛ بوصفه ذاتاً إلا في اللّغة» 
وعبرهاء إذ اللغة وحدها (هي التي) تؤسّس مفهوم الأنا في الواقع؛ في 
ل 12 
(0) الله 52 


(2) نفه: وق 
() نفه: وق 


الذاية ق اللغةء ترجمة ا 
34 ترجمه حمبد سمي ر | عمر حلي نراق ع۰9 سبتمبر/ أبلرل 1999م : 62. 
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واقعها الذي هو واقع الكينونة (الإنسانية)ء والذاتية التي نتناوها هنا هي 
مقدرة الإنسان على طرح نفسه بوصفه ذاتا”'؟ والإنسان الذي يقول «أناء هو 
الذي يعتبر أناء ونعثر هنا على آأساس الذائية التي تتحدّد من خلال القانون 
الي لار 

إنّ الوعى بالات غير ممكن إلآ إذا تحقّق عبرالتضاد؛ فانا لا أستعمل 
ضمير المتكلّم إلآ إذا كنت متوجّهاً بكلامي نحو شخص معيَنٍ؛ سيحتلّ في 
كلامي موقع ضمير غخاطب. وشرط الحوار هذا هو المكورّن الحقيقي 
للتّخصية. لان ذلك يعني» وبطريقة تبادلة اني أصبح ضميرٌ حاطب في 
كلام کل من سيحدّد نفسّه بدوره عبر ضمير ا تکل . 

وهذا يقتضي أن اللّغة غير ممكنة إلا لأنّ كل متكلّم يطرح نفسهء 
بوصفه ضمير متكلّم في خطابه وبناء عليه يطرح ضمير المكلّم ضميراً آخرء 
هو ذلك الذي يصبح صدئى لي أتوجّه إليه» ويتوجه إلي عبر ضمير الخاظب. 
مع كونه خارجاً عي . 

على أن الاصل في هذه الضمائر أا تمتاز بكونهاء لا تحيل إلى مفهوم 
أو إلى فرد معين”” . لا يوجد ضمير متكلم؛ يشغل كل ضمائر المتكلّم التي 
يتلفظ بها في كلّ لحظة على أفواه كلّ المتكلّمين؛ فضمير المتكلّم لا يدلّ, 
أو بالأحرى لا يحيل على أية حقيقة معجميّة. بل يحيل فقطء على فعل التكلّم 
(الخطاب) الفردي الذي يحتويه. ويحدّد المتكلّم فيه» لذلك فهو لفظ لا يمكن 
أن يحدد إلا فيما يسمّى بتحقّق الخطاب الذي يحدّد فيه ضمير المتكلّم 
المتحدّث. يعلن هذا الأخير نفّه بوصفه ؤان6©, 


() نفم64. 
(2) نفه. 

(3) نفه: 65. 
(4) نفه. 

(5) نفه: 67. 
(6) نفه: 68. 
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0 إضاءة الذّاتية في اللغة 
وهنا تعد الشّمائر المرتكز الال من جل ! 


ات ا ى من الضمائر 
طقات آخر 95 تات الحكائة 
القلروف والصّفات التي تنظم العلاقات نيه 


التي تقاسم» بدورهاء نفس 
وتتعلّق هذه الضمائر 
ا 2 ا KE‏ م : هذا هناء 
36 حول إلرّات المأخوذة؛ بوصفها نقطة is‏ شل 
ا 5 يعاتها المتعدّدة: ذلك الأمسء السنة الماضية» غد 0 0 
ل ن تلك الشمة التي تبعلها لا تخد إلآ بالتبة إلى تمقّق الخطاب 
00 : عه 0 2“ 
.9 . 0010 1 : 
الذي تنتج فيهء أي بارتباط بِالضّمير الذي يتلقّظ به في هذا الخطاب 


-9- 


الملفوظ والعبارة والجملة والقضيّة عند فوكو 


تا فوكو فقد أخذ يميّر بين الجملة والعبارة والقضية» على أساس أن 
العبارات شر سابقٌ لوجود الجمل والقضايا التي يَفُمْضُ وجودُها وجود 
العبارات؛ لذلك فهو يذهب إلى القول: إنّه عوض النّظر إلى العبارات» 
بوصفها تركيباً لكلمات وأشياء؛ أو باعتبار أنها تتاف من جمل وقضاياء 
بيجب النظر إليها بوصفها شرطاً سابقأ للجمل والقضاياء وهذه الأخيرة 
تفترض ضمناً وجود العبارات؛ باعتبار أن العبارات» في منظور فوكوء هى 
التي تشكل الكلمات والموضوعات*. 

فالعبارة إذن. خلافاً للجملة والقضيّة» عبارة عن دالّة أصليّة مجهرلة 
الوية؛ لا تبقي عل الذّات إلا كضمير غائب» وكدالة مسق( , 

على أن الأصل في العبارةء وفق منظور فوكو هذا أنها لا تعطى أبداً 


() نفه: 69. 


(2) بظر؛ 520000 5 
ينظر: المعرفة والشلطة. المؤشة الجامعة لل انان )إل 0ه . 
أرلى 94وام: 19, عة للدراسات والنشر والفوزيع - مجد يررث. ط 

0 تفقه:21. 
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للرّؤية المباشرةء ولا تتجل بذات الكيفيّة التي تتجل (با) البنية النحوية (بنية 
الجملة) أو المنطقيّة (بنية القضيّة).؛ حت في الوقت الذي لا تكون فيه هذه 
(البنية) الأخيرة واضحة تام الوضوح. وحتى حينما يكون من الضَّعب 
إبرازها أو كشفها. 

وهذا يقتضي أن العبارة لا مرتيةء ولا غتفية» في الوقت نفسه 

ووفق فوكوء فإنه يمكننا أن نستتج من الألفاظ والجمل والقضايا 
عبارات قائمة بذاتهاء ومتميّزة عنهاء في الوقت نفهء ذلك أن العبارات 
ليست الفاظاً أو جملاً. ولا حتى قضاياء بل هي تشكيلاتٌء لا تَرّى التورٌ 
إلا ضمن مجموعهاء عندما يصيب ذوات الجملة وموضوعات القضية 
ومدلولات اللّفظ تغير في طبيعتهاء يجعلها تأخذ مكاناً داخل الما يقال: داخل 
خطاب هول الهويّة. فحورّع وتنائر في سمك اللّغة0©. 

لذلك فكل ما في العبارة واقعيء وكلّ واقعيّء هي وافعيدٌ جل . 


(0) 


الات والعبارة: 

ومن هنا رأينا فوكو يقصي الذّات سلفاً من عملية التعبيرء ناظراً إليها 
بوصفها ي متغترات العبارة؛ أو من حيث هي (الدّات المعترة) عبارة عن 
دالّة مشتقّة من الدَالّة الأصليّة. أو من العبارة ذا . 


إن الذّات عند فوكرء عبارة عن موضع أو مكان يت يتغترء تبعاً لنوعيّة 
العبارة وعتبتهاء والمؤلف ذاته ليس سوى موقع من تلك المواقع الممكنةء 
بالتسبة لبعض الحالاتء لذلك فمن الممكن أن يكون للعبارة الواحدة نفها 
عدّة مواقع . 
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فداه نك مكدر ملي a‏ 
بمب ما (تند إليه من ذوات أيا كان بو : 
إلى برست الذي يستهل بها ازل سطر من كتابه «ني البحث عن الزّمن 
الضائع» أو تردّدت على لان أحد الرّراة. 

لذلك نجد ان من الممكن إذن أن نكون للعبارة نفسها عدّة مواقع. 
وعدّة مواضع تشغلها الذات: ملف قاص» موقعء مؤلف. مثلما هر 
الحال» بالنّسبة لرسالة من رسائل «مدام دوسيفيني» (حيث لم يكن المرسل إليه 
واحداً ني الحالتين) أو رار ومرويّ عنهء مثلما هو الحال في الخطاب الحرٌ 
غير المباشرء حيث يتداخل موقعا الات ويتسلل أحدهما إلى الآخرء غير 
أنّ هذه المواقع جميعاًء لا تعكس وجوهاً لضمير متكلّم أصلٍ؛ منه تتفرّع 
العبارة» بل إن هذه المواقع تتفرّع بالعكس» من العبارة ذاتهاء وتبعاً لذلك 
تظل (العبارة) وجوهاً لا شخصيةء لا تنسب إلى أشخاص فاعلين؛ أي إا 
نبنى للمجهول أو لغير الفاعل؛ مثلما هر الشّأن في قولنا (يتحدّث 
عن). . . والذي يتحدّد بحسب صنف العبارات© , 


- حضور اللّغة كملفوظ : 
8 ومن هنا وجدنا فوكو يشترط في العبارةء حضور اللّغة فى ماديتهاء 
ي في بعدها الماديّ (الملموس) الذي (تبدو خلاله كملفوظ) أو الذى تحضر 


ل ننه. 
(2) نفه: 13. 
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فيه كلغةء وهو البعد الذي لا يختلط باي انهاه من الاتجاهات التي تحيل 
عليها اللّغة''' ما جعله (فوكو) ينطلق (في تحليله) دوماً من متن (ملفوظي) 
محددء يتكوّن» رغم تنوّعه. من كلام ونصوص وجل وقضاياء يطرحها عصر 
معيّنٌ؛ وذلك ببدف إخراج «انتظاماتها» العباريّة إلى واضحة التهار, لذلك 
فإنّ الشّرط ذاته ‏ ماديّة اللّغة ‏ يعد شرطاً تاريخيًا؛ بحكم أنه يتغيّر؛ من 
ا 5 2 

تشكيلة تاريخيّة إلى أخرى . 

ومثلما أن العبارات لا تنفصل عن أنظمتهاء فإنّ الرّؤى كذلك 
لا ننفصل عن الآلات. لا لان كل آلة هي آلة منظوّرة. بل لأنّ يجموعة من 
الاعضاء”” والوظائف هي التي ترى شيئاً ما من الأشياء. وتخرجه إلى 
واضحة التهار (آلة الجن معلا)" , 
العبارة: الديناميّة والتغيّر: 

لذلك نجد أن من شأن العبارات الاختلاف عن الجمل: باعتبار أن 
التغيير صفة ملازمة اء وهذا ما يجعلنا لا نكون أبداً أمام منظومة. وإن كتا 
ما ننفكٌ ننتقل من منظومة إلى أخرى (حتى داخل اللّغة الواحدة نفها)» 
فالعبارات إذن ليست جانبية ولا عموديّة» بل هي عرضانيّة. وتلك صفة 
تنطبق حتى على قواعدها؟'. 

العبارة. لا ترتبط بعبارات أخرى. بل بذواتها وموضوعاتها 
ومفاهيمهاء وهنا تتوقر الحظرظ في اكتشاف فروق جديدة بين العبارة من 
جهةء والكلمات والجمل والقضايا من جهة ثانية. 


() نفه: 63. 
(2) نفه: 64. 
(3) نفه: 65. 
(4) نفه: 66. 
(5) نفسه: 11. 
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5 الي تعتر» وتملك 
8 0 3 عل ذات انعتقلا اجا هي 0 
ذلك أن الجمل تيل و القدرة على بداية الخطاب والشّروع فيه : 
3 ة التبيرء كما يبدو أتا تملك 0 3 :2 لا بق 
و ود 1 الكل المفردء بما هو ضمير لسانٍ يقبل 
تعلق الأمر (في الجملة) بضمير المتكلم 00 ءِ 
ا الات حح حينما لا يتم التتصيص عليه صراحة 
الإرجاع إلى ضمير الخال كا ر ا عند فوكو ‏ من 
كراصل لا یل إلا إلى ذاته هكذا إذن یتم تحلیل ا۲ ا 
زاوية نظر مزدوجة؛ زاوية نظر الثابت الجوهري (صورة ضمير لمتكلم 
المفرد)؛ وزاوية نظر المنخيرات العارضة والطارئة (من يقول أنا شاغلاً تلك 
الصررة). 
اما تحليل العبارةء فيختلف عن ذلك تام الاختلاف؛ إذ 
العيارة لا تحيل إلى صورة وحيدة" بل تحيل إلى مواقع جوهريّة 
كثيرة التغئرء لكنها من صميم العبارة ذاهاء وجزء لا يتجزأ منها؛ 
ففي الوقت الذي تحيل فيه عبارة «أدبيّة» ما مثلاء إلى مؤلّف. نجد 
أن رسالة مجهرلة تحيل. هي بدررهاء إلى ملف إنما بمعنى مختلف. 
وان رمالة عادية حل إلى موقعهاء وإ عقداً يحيل إلى ضامن» وإنَّ الملصق 
ييل إلى من كتبه. إلا أن كل ذلك يدخل في عداد العبارة. وإن كان 
لا يدخل في عداد الجملة: فهو دالّة مشتقّة من الدالّة الاصليّة. دال عة 
من العبارة. 


- العبارة والقضيّة والمرجع : 
وهنا يجب الإشارة إلى أنه ر يفترض في قضيّة ما أنّ ها 
24 والمر جعيّة أر القصديّة. ثابت جرهري ف القضية. أمّا الظروف 
را حوال التي تاي لنملا هذه الأخيرة (أو لا تملاها) فهى متخ 
عارض. وهذا شيء لا يصدّق على العبارة: ذلك أنّ مض ء الا 
٤ AE‏ مر صوع بارة 

رعو خطابء لا يرتبط البتَةً بظروف أو 1 

: بظروف و احوال بعینها» بل يتفرع 


(1) ننه. 
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بالعكس من العبارة ذاتهاء فهو موضوع مشتقء ويتحدد تحديداً دقيقا في 
نطاق الحدود التي ترسمها خطوط تغيّر العبارة كدالة أصلية'"؟. 

وإذا كانت العبارة تتميّر عن الكلمات والجمل والقضاياء فلانها 
أي العبارة» تنطوي في ذاتهاء على دوالَ الذّات ودوالَ الموضوع» ودوال 
التَصرّر «كمشتقّات ماء أو بعبارة أوضحء ليست الذّات والموضوع 
والتصرّر» سوى دوالَ مشتقّة من الدالّة الأصليّة التي هي العبارةه* . 


- العبارة والمؤسّسة: 

وهنا نجد فوكو يخلص إلى بلورة مفهوم «فلسفة لانيّةء ذلك أن مؤْسَة 
ما تنطوي على عيارات» كدستور مثلاً أو معاهدة أو تعاقد أو تقييدات 
وتسجيلات؛ والعكس بالعكس. أي أن العبارات تحيل» هي أيضاً إلى وسط 
مؤسې. بدونه يتعدّر على الموضوعات التي تحتل هذا المكان أو ذاك من 
العبارة أن تظهرء كما يتعذّر على الذّات التي تتكلّم من هذا الموقع أو ذاك 
(موقع الكاتب في الجتمعء أو موقع الظبيب في المستشفى أو في عيادته» في 
فترة بعينها) أن تظه 20 . 


- التشكيلات الخطابيّة للعبارة: 


وهنا يمكن القول: إن التشكيلات الخطابيّة للعبارة 0 
الأفق المحدّد الذي لولاه ما أمكن لموضوعات العبارة أن تعر 
طريقها للظهور. ولا هذا الموضع أو ذاك من ان يحسن مکانه ف ا 

0 
ذاتها 


(1) نفه: 14. 
(2) نفه: 15. 
(3) نفه. 


)4 ينظر : الحجاجيات اللسانية» مرجع سايق: 16. 
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10 - 
التلفظ: القصد والاثر 
2000000 انتا أثر و 
يذهب جين آم" إلى ان كل بلحظ e‏ 0 6 . 
لوص ع حت : التَحقّق من القصدء والتحمق من 
53 وهذا بفقل مسار مزدوج للتحقق: 1 من و في 
المزتة. 7 فى اط 
رهدا انطلاقاً من أن التكلّم منذ أوستن وسيرل - يعني الانخراط يي 
شكل من التلرك القصدي عكوم بقواعد*. ما يؤكد أنه لا يمكن اعتار 
«القمديّة» ثانوية؟ فهرم التلقّظ جب ان يتنزل وفق الملفوظ الاجازي. 
والفعل الانجازي, واثر القول التائبرئ المتصلة بالمزات التي تدعم 
اقا . 
نه (التلفظ) أو حدث الخطاب المجّل في استراتيجيا الفعر 
الانجازيء كل قمّة مياميّة تعى إلى إنتاج رد فعلء ربنضاف إلى الاتاق 
الدّلالي الذي ياخذ في حبانه العلاقات بين الأحداث الميّة بجملء اتاق 
تلفظي أر نداولي. يقوم هذا الاتساق التلقّظي في (خطاب الاختيار الجيّد 
لفرنا مثلاً) عل بية كبرى تدارلة» أي حدث أكبر غير مباشر منجز 
بللة من الأحداث الحلّة (رعدء مؤال؛ تجديد. . . ١ج‏ 
11“ 
الملفوظ و (الذات المتلفظة) عند جريماس 
ال اقطان را۰ ل تد مان من كر 
ج في عم التافظء أي أله غبارة عن كاتن رنه رة بالكون 
0 ن 
لال تفاولي ونمي نقصة سباسية: !ا دج ليكا نهابة ١‏ 05 
- رمه نامر الفزې ۰ ثراقذ 0 تمر أبلول oot‏ 3 خاب الاتباز”التجيد 


2) ننه 
3( نضا وول 
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التلقّظي. ومنيثقة عنه» ولا وجود له (مستقل) خارج هذا الكونء أو خارج 
فضاء هذه العمليّة. ومن هنا وجدنا جريماس ينفي أن تتطابق الذّات امتلقّظة 
مع كينرنة «المؤلّف» النفيّة الخفيةء أو مع هويّته الاجتماعية المعلومةء وهذا 
انطلاقاً من أن «مبدا المحايئة التيميانٍ؛ الذي يتبناه هذا الباحث» لا يحفل 
كلياً باطراف الإبلاغ الحقيقتّينء ولا يتم كثيراً بأطراف التواصل «الواقعيّين» 
بل يطرح تصوّراً توليدياً نقيّاً الجهاز التلقّظ»؛ ذلك الجهاز القكلي المسؤول 
وحدهء خلال مختلف عمليّات القراءة والتفكيك والتّأويل عن إنتاج التص 
(اللفرظ) المقروء. وتوليد الدلالة المرتقبةء واستدعاء القراء المؤولين؟. 
ما يعني أنّه لا يطابق المتلقّظ إليهء والمتلفَظ في السّيميائيّات شخصى 
القارئ والمؤلّف» بل هما قطبانء أو هما بالأحرى جهتان لصيتتان بصياغة 
الخطاب. وبشكل محتوى الدّلالة» لا برسالة التصء فهما يقومان مقام 
أماكن يوجد عندها المعنى (معنى سايق عليهما أو ملازم دونهماء للتص 
المرسل)ء بل هما جرد عناصر نظريّة؛ يفترضها ترابط الصّور المح . 
لذلك نجد ان التحليل الجرعاسي لإطار التلقّظ لا يشمل في راقع 
الحالء إلأ المستوى الملفوظيّ الأصغر للتصء من دون أن يمس مستواه 
الاعل الذي يبقى منفيّاً. في هذه النظريّة التيميائيّة التكلانيّة خارج 
صلاحياتها النظرية والتطبيقيّة. ما هو منظم ليس إلآ التص اللفوظ. 
ومهما اختلفت الافكار. وتضاربت الآراء حول شكل الات 
التلفُظة؛ وهويّة المؤلف المبدع؛ نظل العلاقة الحميمة بين صور هذين 
الفاعلين المتبادلة دوماء قائمةٌ في مرآة ملفوظ الخطاب الأدنّ العميقة؛ حاضرةً 
في نسيج الؤلالة الثقافية ؛ يستدعيها نظام القراءة استدعاء حثيثاً بوجوه مختلفة 
- إنا صريحة وإمَا مضمرةً - عند تفكيك نيج صور الخطاب الثامضة: 
اه 


(1) الحجاجيات اللسايةء مصدر مابق: 173. 


(2) نفه. 
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آنا 
المفقود وفتح أبواب التاأويل عل RE‏ 
ت 
وإعادة بناء 0 يكت عقله ولسانه عن التساؤل والاستخر 
5 9 اله 5 الدى 2 
الفارئ الج 9 
معثرك : الدب والفن والجمال”". 


-12- 
التّشاط التلقّظي وحقيقته 


عل اله بمكن القولء انطلاقاً من كل ما سبقء إن من شأن التشاط 
, أنه عبارة عن فعل لغو يقوم به (فاعل لغوي هو) المتلفُظء 

التلنّظي» نه عبارة عن 
نتعكى آثاره واضحة في الملفوظ الذي ينتج عن هذا التشاط التلقظي. ٠‏ ومن 
هنا جاءت عبارة ديكرو الشهيرة: إن القول (يعني التلقظ) منطبعٌ في المقول 
(اللنوظ)»”©. وتبعاً لذلك؛ فإك اللفوظ يلمح إل طبيعة التلفّظء على معنى 
أن الملفرظات التي ننتجها خلال نشاطنا التلفْظيَ نتكيّف مع طبيعة الفعل 
التلفْظي (اللغوي) نفه الذي تتولّد عنه هذه الملفرظات» ويظهر ذلك جلا 
في البية الداخلية هذه الملفوظات ذا . 

وعلبه ناللّغة - بحسب هذا التصور - ليست كما يعتقد أصحاب التّزعة 
المنطقيّة الإخبارية؛ جرد مجالي تتفاعل فيه الأدلّة أو الدّوال كما تتفاعل في 
التسق المنطقي» أي وفق قوانين صوريّة صارمةء بل إن الأدلّة في اللغة 
الطبيعية؛ عبارة عن شواهد اشتباهيّة» لا تسمح إلا باستدلالات احتماليّة 
ترجيحية. ولا يصح اعتمادها في استدلال منطقي صوري“ . ما يحتّم علينا 
- خلال عملية تحليل ملفوظ الخطاب ‏ مراعاة معطيات سياق العلنّظ 
التداوي, ويخاضة الإستراتيجيّة التلنظيّة للمتلقّظ (مقاصده المضمرة). وهذا 
ج 


() ننه 
(@ ننه: 217. 
(9) نفه. 

(9) ننه: 218. 
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يعني اعتماد ما ماه انكومير وديكرو”'" بالتداوليّة المدبجة» بوصفها بديلاً 
عن المعالجة الدلاليّة الكلاسيّة؛ حيث يتم الرّهانء في هذا الإطاره على 
إدماج الظواهر التداوليّة ني صميم الدّراسة الدلاليّة اللسانيةء ما يحتم على 
الدّارس أو الحللء وفق هذا المنظورء النظر إلى التلقّظ ‏ مادام يمثل معطى 
تداولياً - بوصفه عنصراً ينتمي إلى نسق اللّغة وبنيتها». وهذا يقتضي تبني 
دراسة كيفيّة إسناد الدّلالة إلى الجمل (أي الكيفيّة التي تكتسب عبرها الجمل 
دلالتها). وربط ذلك بطبيعة التشاط التلفظي نف . 

ويذهب شارل بالي (وهو تلميذ دو سوسير) الذي استهوته فكرة «نسق 
أدوات التعبير» مقتنعاً بان كل بحث لسانّ هو محرد وهم. إذا لم يريط الفكر 
باللّغة؛ وان هذه اللّغة. هي قبل كل شىء ظاهرةٌ اجتماعيّةٌ لا لأا (فقط) 
أداة تواصل بين التاس» بل لاتها أيضاً تسمح للمتكلّم بتحديد موقعه في التسيج 
الاجتماعيّ» ومن هنا وجدناء؛ في أسلوبيّته؛ يلح على العناصر الانفعلية 
للممارسة اللغوية موكد في برنامجه الذي يشمل دراسة التلفظ والتنويعات 
الحرّق على ضرورة إدراك الصّلة بين الملفوظ والتلفّظء من خلال ما يدعوه 
الآثار الطبيعيّة التي تشي بوجدان المتكلّم. م الآثار الإيحائيّة التي تحيل على 
البنيات (الاجتماعيّة وغيرها) التي يمكن أن تنسب إليها أحداث لغويّة معتة5. 

ومن المعروف أن جول ماروزو قد أشاع في بحال البحث مفهوم 
«الانتقاء» الذال على موقف المتلفّظ من المادة التي تقدّمها له البنية الاستبدالح 
لغ“ , ١‏ 


(4) بنظر: ہے إلا ة ال الم ع 5 8 
0 من سلوبية إلى الشعرية. جان - ماري كلسكيبرغ. نقديم وترجمة فريدة الكتاني. 
نوائك. ع 9 سيتمير/ أيلرل 16. 1999م. 17 

(5) الف 17. 

6 نفه: 18 
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إلى القول: إن كل ملفوظ 
قات والقوائين والاكراهات التي لا يمكن 


0 رزرك نهد أن دراسة 
بل بمثابة سلوك رمزي 


0 : هذا اللياق؛ 
أنا نودوروف؛ فيدهب٠‏ في هد 
العلا 
إا بارال الخطاب 


معطئ مغلقاً ومنجزاء 


بط بأوالية اللّفة وحدهاء 
املظ لا عد الإنتاج اللغوي 


المند في درامة نص ادي ما حب تودوروف - 


ا 000 نقطة 
ففى إلالة الأرلء لا يكون العمل الفردي (التص) وی 
انطلاق إلى معوفة الشمط الحطايج الذي ينتمي إليه ذلك النص ٠‏ 
وق الحالة الثّائية. فإنّ هذا العمل يبنى الهدف الأخير للبحث الذي 
: التاويل: فثمّة من جهة دراسة الممكنات الخطابيّة 


يروم الوصف» ومن م٠‏ : 0 
النقليدي) ومن جهه اخرىء 


(أو الأشكال الأدبيّة. كما في الاصطلاح 
الإساك بمعتى العمل؛ بحيث ينتمي الإجراء الأول إلى العلم؛ وينتمي 
الإجراء الثاني إلى (العمل) التاويل. 

- وفي التراسات الشّعريّة يدرس تحليل الخطاب بتوسله بإجراءات 
صورية؛ فئات مخصوصة من الملفوظات المتماكنة» وبحوهًا إلى بنيات دنيا يعد 
الخطاب توسيعاً اء يكتسى البحث في هذا الاتجاه أهميةً قصوى» بالنّسبة 
للثراسات الادبية؛ لاله يسمح بإجراء تصنيف للملفوظات كفيل بتعريف 
الادب؛ لا بكونه مجرّد مؤسّسة؛ ولكن بكونه نمطا خطابيًاً. إلى جانب 
خطابات آخری؛ كالخطاب التعليميّ والخطاب العلمي. . .الخ. ٠‏ وباتجاه 
العمق ثانياء فإ الشعرية» تتطلب لائيّات تتخظى إطاري السّن والملفوظ. 
لتشمل التلقظ والنداولية. وهذه اللّسانّات؛ بوصفها الكلام فعلاً تفضي إلى 


(0) نشه: 25. 
2) ننه: 26,25. 
(3) نق: 4و 


الدّراسة الانثروبولوجيّة للممارسات الرّمزيةء ومن بينها فعل الكتابة''. 
-13- 
التلفّظ بوصفه عالماً للتفاعل 


لذلك راينا التلفّظ (فعل التكلم) - حسب أوستين”* أنه ليس مرد نقل 
المعلومات والأخبار إلى الخاظبينء بل هو «عالم يتفاعل فيه التاس» وتبرز فيه 
العلاقات البشريّة؛ بكلّ زخها وحمولتها الاجتماعيّة والنفية؛ لأن الاصل في 
اللغة - حسب هذا الوعي ‏ أنبا ليست بجرّد سَمَنِء أو مجرّد أداةٍ للتواصل» 
كما كان قد عرّفها سوسيرء بل هي لعبٌّء كما سيعرّفها ديكرو لاحقاًء. فهي 
(اللنة) تضع قواعد لعب. تمتزج بصورة كبيرة مع حياة الاس اليوميّة. وهذا 
البعد التداولي في اللغة» يجب استحضاره ‏ خلال عمليّة تحليل التلفظ - لفهم 
الكثير من القضايا المرتبطة بالتشاط التلفظي (اللغوي)* . 

لقد أثارت نظريّة أفعال الكلام مع أوستين انتباه الدّارسين إلى وجود 
طبقة من الأفعال التي لا يمكن أن تتحقّق إلا بواسطة اللّغة؛ فاللّغة هى 
الأداة الرحيدة التي تمن الكائن من انجاز هذه الأفعال0©. , 


14 
التلفظ في الوعي الهرمنوتيكي 


ومن هنا يجب التظر إلى الملفوظ. بوصفه لحظة أخرى _ علينا عدّها ‏ 
في تأويل الكلام من طرف المتكلّم هذا خضع الملفرظ؛ عند ديكروء لنظام 
هرمنوتيكي؛ فالمعنى المعطى لمفهوم تلفّظ عند ديكرو. هو التالي : إل انخراظ 


() نفضه: 50. 

(2) ينظر: الحجاجبات اللسائية: 216. 
(9) نفه. 

(4) نفه. 
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كن اة للجملة المستعملة» وبالإضافة إل هذا 
از یت رن ا ر جز ير أ عا خديدا 0 
نظا في بيت شعري غير غير + ذ اللَعْةَء ت 
تد من ر دت قر متو مل ای كا es‏ 
ای ا و ا ن 


0 


على متو ضوع ككلمة «الآن؟ 
00 8 2 ف ل 5 
لتفادى الس فقد أخذ الباحثون يطلقون كلمة الملفوظ على 
ولتمادي الب لي 


ليطلفوا كلمة (تلقّظ) فعل التكلّم على عمليّات القولء وتأسِاً على 
الترلء ر 00 الفرع ١‏ 57 
ذلك. فإن التداولبة ‏ كما يقول د. صلاح فضل 2 
جموعة العلوم اللغويّة الذي يختصٌ بتحليل عمليات ال 1 2 
ووظائف الأقوال اللغوية» وخصائصهاء خلال إجراءات التواصل بشكل م 


-15- 
التلقظ بوصفه نشاطاً إنسانيا دال 


ومن هنا عكن النظر إل التلدّظ بوصفه نشاطاً إنسائياً دالا اى 
بالإنسان؛ فالإنسان هو وحده الكائن الذي يتكلّم ويدل. وهو يتكلم. في 
كل مرّة: لفةٌ خامّة. رمن هنا وجدنا بينيفيست”2' يؤكد أنّ اللّنة أو الكلام 
مخروط بالقصديّة والإرادة. فهو يتعلّق بغصد المتكلم. وبما يريد قرله؛ 
أي بالتخيين اللساني لفكره. لذلك دجدناء ير بين التيميانَ» بوصفه 
(الخطاب) أو خاصية اللّفته وبين الذلالي. بوصفه الناتب عن نشاط المتكلّم 
الذي يتخدم (الخطاب) الل إذ توجد العلامة السيميائيّة في ذاتهاء 
كين صف اللناء ا ر ب خاصة. 1 


٠ 0‏ صلاج قضل: بان دی | 1 
ا 3 7 بي ك كلم النصن. عالم المعرقة. الكريت 1992م : 25. 
ا 302 دیسمر 2001م می مو 
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16 - 
التلفظ بوصفه نشاطاً اجتماعيّاً 


على أنه يجب الإشارة هنا إلى أن باختين كان قد نظر إلى الخطاب 
بوصفه تلفظاً من شأنه: 

أله (التلقّظ) عبارة عن" نشاط اجتماعيَ» وليس فردياً؛ وهو نشاط 
اجتماعى ؛ لان الات المتلفظة» وإن بدا أنها (مجذوية) من الدّاخل (صوب 
فعل التلقّظ)ء إلا أنها تعدّء بصورة كليّة. نتاجاً لعلاقات اجتماعيّة 
متداخلة””؛ ما يعني أنّه ليس التعبير الخارجي؛ هوا وخده؛ ما يقع ضمن 
حدود الأرض الاجتماعيّة» بل إن الخبرة الداخليةء هي أيضآء تقع ضمن 
تلك الحدود الاجتماعيّة. ومن هنا فإِن السبل التي تصل الخيرة الداخلية 
المبر عنها بعملية تحويلها (التلفظ) إلى موضوع خارجيّ تقع بكاملها ضمن 
العالم الاجتماعي . 

ما يعني آنه (التشاط التلفّظي) وإن بدا آنه جرد تعبير عن عالم المتلقّظ 
الدّاخلء إلا أن بنيته ذاتها ‏ شأها في ذلك شان الخبرة المعير عنها ‏ تعد 
بيد اجا , 

على أن ما يمير (مفهوم) التلفّظ ‏ عند باختين ‏ عن (مفهوم) الخبر 
أو التردء أن التلفّظ يعدّء بالضرورةء نتاجاً لسياق محدّد. هو بالضرورةء 
سياق اجتماعي؛ أمَا الثاني فلا يحتاج إلى سياق ليحدث. وهذا يقتضى أنّ 
التلفظ - وفقاً لباختين ل ليس (بجرّد فعل أو) عمل خاص بامتلقّظ وحده» 


)00( بنظر: تودوروف: المبدأ الحواري. دراسة في فكر ميخائيل باختين. ترجمة: فخري صالح» 
اللزون الثغافية, بغداد» طاء 1992م» 50. 1 
)2( بنظر: نفه. 


(3) نفسه 
(4) نفه: الى 
(5) نفه: 62. 
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١ ب‎ 

ی نسل اف ا - 

ا لجح عنا ؟ إزترامياً؛ عكن وصفهء بانه 

و م المملنّظ؛ إذ الاصل 

مه التي يتتمي إليها 

عارة عن 

ز اللفوظ الشادر عن أي مثا حب باختين - آنه موجه لشخص 

ما رمو موجه إل ما بكونه ذلك القخصس / خاب 


هذا نضلاً عن أن كل تلظ هو تلفّظ موجه 


اجتماع؛ موف من عناصر دلالية: وتقيمية!. 
وهذا يقتضي أن كل تلقّظ يقع» بالشّرورة» في إطار نمط واحدء أو أكثر 

من أناط الخطابات التي يحدّدها افق بعينه””. ريرجع هذاء بدرجة أساسيّة. 
إلى ا الأصل في لغة التلقظء بالتبة للوعي الذي يكنهاء آنا ليت نظاماً 


. الاشكال. والصّور المعياريّة؛ بل هي رأي ختلف؛ ملموسٌ عن 
من العا لذلك فكل كلمة 


0 


ف الأصل؛ باجام أفق 


جردا من 
العالم؛ أو قل : إتها تتضمَّن موقفاً جاهراً 
(نستخدمها) تفوح برائحة التّياق. أو مجموع التياقات التي عاشت فيها 
حاتا الاجتماعة» بحذة وكافة( , 

لذلك نجد أن كل تلظ عند باختين - ينطويء بالضّرورة» على بع 
نْبمِيّء يعد اكثر أهميةٌ من كل الأبعاد الأخرى: الدلاليّة والمكانيّة ‏ الزمانية ؛ 
بحكم أنه البعد الأكثر أهميّة في تنظيم العمل الأدّ. وخصوصاً فيما يتعلّق 


)ا ننه 
(2) نفه 
(0 607 
(4) ننه 
(5) نے 


بمظاهره الشكليّة”' هذا فضلاً عما يمثّله هذا البعد القيميّ من أفق يتشارك 
فيه جميع المتحاورين؛ ولذلك فهو ليس بحاجة إلى أن يصبح ظاهرا إلا في 
حالة واحدة: أن يصبح هو نفه شيعاً مشكوكاً فيه. وخاضعاً للجدل* . 
ومع ذلك فهناك عدد من الوسائط التي عبد حضور هذا البعد. 

غير أن من هذه الوسائط› وسائظ لغويةٌ. لنظية. ووسائط غير لفظية . 
ومن الوسائط غير اللفظيّة: الإعاء أو حركة الجد الدالّة. إضافة إلى 
الضّوت الذي يقع خارج اللغة المتمفصلة!©. 

ومن أهمّ الوسائط غير اللغويّة التي تعر عن أفق القيم: نبرة المتلقظ 
(التنغيم) التي من شأما أن تحدد“ طبيعة العلاقة التي تربط بين المتلقّظ 
والمتلقّظ إليه (التامع)ء لذلك فلا تعرف نبرة التلمّظ بالمحتوى الموضوع 
للتلمّظ ولا باختيارات المتكلّم وتجاريه, ولكتها تعرف بعلاقة المتكلم 
بشخصية شريكه/ المستمع : طبقه أهه. . . ب 

لذلك نجد أن المتلقُظ يقيم خلال نبرة التلقّظ/ التنغيم تواصلاً وتقاتاً مع 
مستمعيه. مما يعني أن التغيم اجتماعيّ بصورة بارزة» وبحكم أنه القناة 
الاكثر طواعية. وحساسية في العلاقات الاجتماعيّة التي توجد بين المتحاورين 
ف وضع (تلفظي) معطى؛ فالتنغيم إذن هو التعبير الدّقيق عن التق 
الاجتماع“ . 

إن التغيم» مثله مثل جميع المظاهر الأخرى للتلمَظء يضطلع بدور 
مزدوج: فهو من جهة (وبحكم أنه) توججه باتجاه المتلقّظ إليه (السامع) يوظد 


)0 
2( 
إلى 
)4( 
)5( 
)6( 


65 
.66 


73 


ا 


.66 
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000 إناً [و شاهداء وهو من جهة 
إله بر 


المتصدية)» وعل نحو تغدو معه هذه 


من علافة المتلفظ بالمتلقظ 
(الخطابيَ)» يفترض انه 


ثانية موجه باتجاء غابة التلفظ (لتعزيز 1 
01 1 
الغابة بمثاية طرف ثالث مشارك في عملية الحوار 


طرف ج : 
حب با 
آنا الوسائط الذلالة اللغويّة؛ فتتقسم- ختين - إلى 
جمرعتين» أو تاخذ شكلين: شكلاً صرتيا وشكلاً بنيويا وتنقم 
1 (إنتقا 
وظائف هذين التكلين إلى مجموعتين أيضاً: الأول إنتخابية ئيه) . 


والثّانية: إنشائيّة (ننظيميّة). وتتضّح وظائف التّلغيم الاجتماعيّ ق 
المادة المعجميّة (الألفاظ) من حيث اختيار التعرت والاستعارات 
والمجازات الأخرى» إضافة إلى اختيار موضوعة التلفظ (التيمة) بالمعنى 
الفبق للكلمة ما يمح لا بالقول: إن معظم الظلواهر الأسلوبية» وبعض 
المسائل المتعلّقة بعلم الموضوعات» تنئمي - حسب باختين الال الجموعة 
الانتخا ا 

وتحدد الوظائف الإنشانيّة للتغيم المكان الراتيّ لکل عنصر لفظي في 
العمل كل مستواف وكذلك بنية ة العنا صر کې( لذلك نجد من ساك 


حدث التلنظ - بحسب باختين - : 
الغرادة والاختلان: : وسرجع هذا بدرجة اساي إلى أن كل 
تلت ١ء‏ . 
يتخذ مظهرین؛ أحدها: : لغوي (سکون)» عله منطق اللّغة 
(ذاہا)» رهر مظهر 0 وثانيهما: : ساني (ديناميَ) عليه مقام التلمَظ. 
9 
وهو مظهر فردي فريد يعني أن ثم قطبين ايتنازعان الملفرظ) وينهض 
ss‏ 


0( 
زف 
)0 
107 
)6 


9 8 8 8 5 


في فضاتهما التلقّظ؛ فهناك نظام التلقّظ الجماعيّء بوصفه نظاماً من 
العلامات متواضعاً عليه مفهوماً من لدن جميع أفراد الجماعة المتلمّظةء وإلى 
هذا القط 1 أو التظام تنسب جميع عناصر التلفقظ (القارة» المكرّرة» والمعاد 
إنتاجهاء المترددة والقابلة لإعادة الإنتاج. بصورة متمرّة. 
وهناك سياق التلقظ الذي يفرض على المتلفّظ الفرد الخروج على نظام 
التلتّظ الجماعي؛ على نحو يجعل من التلقّظ الذي ينجز حدثا فرديًا فريداً 
لا يتكرّرء وهنا يصبح كل ما هو متكرّر وقابل لإعادة الإنتاج» عبارة عن 
مواد خامء أو جرد أدوات أو وسائل" , 
على أن من شان التلقّظ أنّه. فضلاً عمًا سبق: عبارة عن فعل بدفٌ؛ 
لامشل اتعكاساً أو محاكاةً لشيء ما يسبقه ف الوجودء كما أنه ليس بحرد 
تعبيرء أو تمثيل لذلك الشّىء؛ إنْه ليس معطى جاهزاء وإمًا هو عمليّة خلق 
وتخلق» إِنَه عملية خلق لا لم يكن له وجود من قبل. خلق عالم جديد. وغير 
متكرّرء وهو يخلق ذلك العالم عير إمكانات اللمّظ. من جهة. وعبر إمكانات 
الواقع المدرك حسيّاً أو انفعالتاًء من جهة ثانية» أعني عبر إمكانات الوجود 
7 20) : 
اللنوي 1 
لذلك نهد من سمات الخطاب/ التلقّظ ‏ عند باختين - فضلاً عمًا سبق: 
- الدراميّة. ليس فقطء لاه ينهض في أفق الحوار مع الآخر”© ونا 
لاه ينهض في أفق توثّر العلاقة بين أطراف العملية التلفظية برمّتها . 
عل أن من شان المتصن اللنظي انه من رحد المتصر اذ غر 
الشبكة ال 7 د 50 E O EE‏ 
: لتي تلعب الدّراما من خلاهاء فضلاً عن أن المتلقّظ لا , يستقبل أي 
E‏ 


() فه. 
(2) تفه. 
() وما يعنيه باحي. ذلك زه شخصير 
2 به د تين بالحوار هنا ليس ذلك النواصل اللفظي المبائ الشفا PTE‏ 
ا HO‏ د 4 0 0 
يعني به ذلك التفاعل اللفظي الذي يحدث في شكل ادل بين قات ی ن د ا 


انفه: 64 
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: ع جلمة تعد خصبة من قبل بالاوضاع 
ا ب 
8 ال ة:مثمرة . 
العسلية» رالتياقات الشعرية الني يصطدم ا الشاعر بصرر 

-17- 

التلفّظا بوصفه ممارسة سل طة 


ل أن باحلين آخرين (فوکو تحديداً) قد كردا Es‏ بوصفه 
ENE‏ علاقات القرّة/ التلطة. لكن أيّة قرّة/ سلطة هي التي 

يعر عنها أو يدها تلفظ الخطاب؟ 

يذهب فوكو إلى أن التلطة التي يعبر عنها أو يمسّدها الخطاب 0 
ا .4 5 -. 22( 
عن علاقة قوى. وأن كل علاقة قوىء هي على الأصحء علاقة سلطة 

لذلك فإنّ مزال الماهية الذي يمكن طرحه على السّلطة هنا: ما السّلطة/ 

الخطاب؟ يجب أن يصبح مؤالاً عن الكيفية التي ا تتحقّق السلطة/ الخطاب 

أو ارس نفسها وتظهر (من حبر الوجود بالقرّة) إلى الوجود با الفعل. 

وهنا يذهب فوكو إلى القول: «نظهر ممارسة السّلطة/ الخطاب للعيان 
كعلاقة بين قوّتين. هي علاقة سجال» رصرا 0 وتدافع. أو علاقة تأثير 
وتأئره مادامت القرّة تنحدد هي نفسها بقوّتها على التاثير في قوّة أخرى 
(نربطها بها علاقة)؛ وبقابلجها للتار بقرّة آخرى. فالتحريض والإثارة 
دالإنتاج (وسائر المفردات المشابية) مؤثّرات فاعلة . 

أمَا التعرض للتس رذ 0 1 

١‏ لتعرض للتحريض والحثٌ ...إل فهي مؤئرات استجابيّة 
(منفعلة)؛ لا بمعى آنا جرد رد قعل أر أن دالى 2 0.: 0٠‏ : 1 
ا تخرد رد فعل و انها «الضد المنفعل؟ أو «الوجه 

ا a‏ 
ارت الماعلة؛ بل هي المقابل الذي لا سبيل إلى اختزالهء 
ت ن 


(0) بنه: 69. 
2 ينظر: المعرفة والسلطة. مرجع ساب ؛ 77 
رجع ساب ؛ 77 . 
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خصوصاً إذا ما أخذنا بالحبان أن القرّة المتأثّرة. لا تفقد كليّة القدرة على 
المقاومة”" فكل قرّة هي قدرةٌ على التأثير في قرّة أخرى. وقابليّة لان تار 
في الوقت ذاته» بقوّة أخرى. فنكون, بهذا أمام حقل قوى في علاقات دائما 
فيما بينهاء تورّع القوى تبعاً هذه العلاقات ولتترّعاتهاء لذا فإِنّ الفاعلية 
أو التلقائيّة» وقابليّة التأثيرء يحصلان, مع فوكوء على معن جديده 
وطريف. آلآ وهو التاثير والتائر 2 . 

على أن القدرة على التأثّر هي بمثابة مادّة القرّة. بينما القدرة على 
التأثير» هي بمثابة دالّة القرّة (نضيف السّلطة/ النطاب). لكنها دالّة تظلٌ 
مجردةء لا تتقمّص أي شكل. ولا تتجسّم في هيئة؛ بل تدرك بمعزل عن 
الأشكال الواقعيّة التي تتقمّصهاء وبمعزل عن الأهداف التي تسعى إلى 
تحقيقهاء والوسائل التي نستعملها: (إنها) فيزياء العمل. . المْجرّدء هي ذي 
الصّورة أو الصّيغة الى تأخذها ممارسة السّلطة/ الخطاب». وعلاقة القرّة: 
شكل التحوّلات الفيزيائية, فالأمر هنا يتعلّق بمادّة خالصة لم تتققص أيّة 
هيئةء تدرك بمعزل عن الجواهر المشكلة وعي الكائنات أو الموضوعات التي 
نتقمُصهاء فهي فيزياء المادّة الأولى أو الجرّوة , 


-18- 
التلفظ بوصفه نشاطاً تمثيليًا عاماً 


على أذ الاصل في التلفّظ آنه قد يغدر جرد نشاط عير وهذا يقتفى 
أنه قد بعشل نظام الكون العام المشترك (نظام العلاقات المشتركة) بطريقة عائة 
مشتركة» أو بلغة عامّة بجردة ومشتركة؛ في الوقت نفسه. وقد يمثل نظام 


() نفمه. 
(2) تفه: 79. 
(3) نقه. 
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التّلطة المطلقة. بوصفها ممارسة سلطويّة عامّةٌ وشاملة» ولا ترتبط فقط 
بمجرد أنظمة اجتماعيّة أو سياسية محددة؛؟ بل بمختلف علاقات اليا 
البوميّة. ومن هنا عدّت الفاشية أعلى تعبير عن استخدام سلطة اللآتناهمى/ 
التعالي كاسلوب تعامل ذا موضوعيَء في مختلف العلاقات اليومية من تفي 


واجتماعية واقنصادة”. 
وهذا يقتفي ان من شان (التعاط التلفظي) أنه قد يغدو مجرّد م 
التقوط في عام التلفظ . ١‏ 
5 ادهنا فإ ما يجب علينا فعله. هو البحث في سمات فعل التلمّظ 
ا مقارنا بينه وبين فعل التلقّظء من أفق العلوّء وينه وبر. سن 
قاين أفق التعالي. لان المي في هذا الباق هو الك 0 
00 الآفاق جميعاً ونظامه وما ميزه بعضه عن 2 7 5 

0 3801 ل تامور E‏ اقا 


الفصل التّاني 
الملفوظ ومقامات التلفُظ 


-1- 


على أتنا نعتقد أنَّ الأصل في المتلّظ فيه (مقامات التلفظ) عموماًء أتها 
هي التي تنشئ ملفوظات/ نصوص الكلام بأنماطها امختلفة» أو لنقل: إتها هي 
التي تنشئ مقالات المتلفّظين (كفناتٍ اجتماعيّة) هي التي توجّه أقوالهم 
وجهاتٍ عحدّدة. بوصفها نصوصاًء فهي (المقامات) ‏ بما تمثّله من أوضاع 
سسيوئقانية ‏ أنطولوجية لأتابعة أو متحؤلة)باتستدعي أقرالتا» وتصوغ 
مقالاينا (أفكارّنا وتصوراتّنا؛ شبكةً علاقاتناء ورؤانا للعالم) التي تصوغ 
بدورهاء أقوالناء وتوبّه فِعالنا. 


2 


على أن الأصل في المقامء أنه بحسب دلالته اللّغويّة والبيانيّة ‏ عبارة 
عن موضع الإقامة والقيام والمقاومة والقوامة والقيومح . 


(1) ينظر: ماذة القوم في القامرس المحيط . 


S1 


3000 ملازمة 


00 بفتح اليم فهي فهى الإقامة أي اكان 5 
إن القامة - بفتح هي الجماعة (المقيمة ف المكان), 
500 مغادرته إلى غيره. . وقيل: : بل 
ومنه فول الشاعر: 5 0 


آنا الاستقامة نتطلقء ويراد با ا: الطريق الذي يكون على خظ مسترء 
وامتقامة الإنان: : لزومه المنبج الصّحيح المتقيم؛ رمنه قوله تعال :3 


4 روم و كرا . 
لس انوأ رما مر ثم اموا 
القيء تثقيفه؛ ومنه قوله تعالى: «لتد ت الإنتن ب لشن 


رتقرعم 
زير نفي تخريج الآية إشارة إلى ما خص به الإنسان من بين الحيوان من 


المقا والفهمء وانتتصاب القامة الذالة عل (كمال خلقته) واستيلائه عا لى كل 
ما في هذا العالم. وتقويم التلعة: بيان قيمتها. 

عل أن المقام قد غدا أخيراً: من الألقاب الخاصّة بالملوك؛ فقد صار 
الاس في العصرر المتأخّرة. يكتون بذلك عن السّلطان؛ تعظيماً له عن 


اله باس 
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المقام في القرآن الكريم 


لنخلص من هذا إلى القول: : إن المقام قد ورد ذكره في مواضع كثيرة 
ْ من القرآن الكريم. وممحوررت دلالته., في الجملةء حول علد من الذلالات 
برزها: 


سے 

لله معجم ألفاة الفرآن (قرم) 432 رما بعدها. 
(2) سررة فضلت, الآية: 30. 

0 صورة ئی الأب :4 


4( اله 
البرد رد اسمرلی في صاعة الإنشاء 

5 مرسى بن حسن المرمللء 5 تحقب عفاذ‎ ١ ١ 

دار الكتب العلمية. ٠١‏ یروت ط أولى. ٠‏ 1990م : 6 مامش : 4. 5 0 
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3. 1. موضع حضور العبد في الحضرة الإشيّة» أو موضع قيام العبد 
بواجب العبوديّة (لله جل جلاله)ء أي بوصفه موضع قيام العبد بواجب 
الخضوع والظاعة لله عر وجل . وقد دل على هذا ا تعالى: ولد 
جما الت ماب لاص وأا ودرا من قا انرهس مُصَلْ €" إذ المراد بالمقام 
هناء موضع أداء الضلاة أو موضع إقامتها على وجههاء وتويتها حقها من 
التّروط والأركان. 

3. 2. وموضع الإقامة وتلقّي الكرامة أو أثرها. وقد دل على هذا 

ق د ا لوي 2م ار e‏ ۲ )2( 
المع قوله تعالى : فاخرختهُم ين جت ریو لرا ووز ار كربر ©“ . 

3. 3. ومورضع تالق الحضور الإطي. وانكسار العيد ف هذه 
الحضرة؛ خوفاً وطمعاً. وقد أوحى بهذا المعنى قوله تعالى: لسن عاق عَم 
1 جنا( , 

3. 4. وموضع الإقامة الآنِيّة أو الرّمنيّة المؤقتة في المكان (مكان 
جلوس الملك الآمر التاهي). وقد دلّ على هذا المعنى قوله تعالى: قال عفرت 
ن ِن أنأ ]ليك به ل أن نَم ين ميك“ . وكذا قوله تعالى: طيَأَمْلَ 
ب لا مُقَامَ لك ام4 فهاتان الآيتان تشيران إلى أن ا مقام» قد يطلق 
ويراد به «موضع تالق الحضور الآني؛ أي المتحقّق: الآن ‏ هناء في لحظة 
القول» أو التلفظ عموما. 

1 5. وموضع الإقامة الزمانية أو التاريخيّة (أو موضع التفاعل 
الاجتماعيّ أو التاريخيَ مع الآخرين). وقد دل على هذا المعنى قوله تعالى: 
ذال لوي يَمَورِ لن کان کر عي سای(“ إذ المراد: إقامتي بينكم. فهذه 


(1) سررة البقرةء الآية: 125. 

2( سررة الشعراء. الآيتان: 57 و58 . 
(3) سورة الرّحمنء الآية: 46. 

(4) سورة الثمل. الآية: 39. 

(5) سورة الأحزاب الآية: 213 
(6) سورة يرنس. الآية: 71 
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يراد به» شبكة العلاقات الاجتماعية التي 


بين كر الاجماعي: ممن هو مقيم ينهم 
ر کد بطل وراد اد سي کا 
ا عن أو التَاريخيَ في فضاء 


ناريك في عالم العلائق الخارجيّة 


يبر إل أن المقام؛ قد يطلق ر 


4 ن انكلم الغرد 
1 أر في إطارهم » أر 

3 6. موضع تالق الحضور 
زمكانعلائقي؛ تفاع جل“ 


(الاجتماعية)ء أو في «عالم الوجود - مع 1 
3. 7. وموضع الإقامة القبمة في هاوية اللأّزمانية: أو اللاتاريخانية في 
عام الازلء أو الأبدء أي في عام الإقامة الدّائمة أو المقيمة: عذاباً في نار 
جهٽم از نیا في جلة الخلد. يوحي بالأوّل قوله تعالى ف وصف نار 
جهنم ت ئا ڪاٽ قي رئتاا)'. ويوحي بالنَّانٍ قول تعالى» في وصف 
ما أعدّه الله لعباده المؤمنين في الجئة: عن أن بعك ريك مَقَامًا تمو( 
حيث تخير الآية الأرلىء إلى أن المقام قد يطلق ويراد به «موضع الإقامة؛ 
المقيمةء المتقرّة بصورة نهاتيّة في هاوية اللأزمانية؛ أو في هاوية المكانء أو في 
عمقه. حيث لا زمان. أو حيث المكان (جهتم/ موضع مكابدة العذاب) 
من الرّمانء او ملوخاً عن كل إمكانية للتَرمَن» 3 عن كل إمكانيّة 
يقتضي أن المقام قد 


او بالإشتراك. 


جردا 
للإفلات من قبضة المكان (المْقِرَ أو المستقرٌ) القعر. وهذا ب 
يقدو: 

3. 8. بمثابة موضع لحضور السّلطة وممارستها على الآخرين (الذين 
نتوجه إليهم بملفوظنا). ٠‏ وقد يكون بمثابة موضع لتلقي أثر اللطة أي بمثابة 
مرضي للأذعان والخضوع لسلطة القرل المقول (ما قبل ويقال). وقد يكون 
بمٹا 
9 بة موضع خضو وإخضاع للشلطة. ٠‏ أو بمثابة موضع تبعيّة ف 

ا ا 
نفسه + موضع تبعيّة للآخرين (الذين نتوجّه إليهم بقولنا) أو للطة 
سس بے 


(1) سورة الفرقان. الآبة: 66 
(2) سورة الإسرا الآية: 39 


عليا (هي سلطة اللّغْةء أو التّقء أو المؤسّسةء أو الجماعة أو المجموعة. 
أو التظام الاجتماعي للفئةء أو الظبقة التي ينتمي إليها القائل الفرد والمقول 
لهه في الوقت نفسه) وموضع اسحباع الآخرين لتلك التلطة العليا . 

إِنّه (المقام) في كل الأحوال» عبارة عن موضع التفاعل والجدل مع 
بحمل الأوضاع والاعراف والتفاليد التائدة في لحظة تاريخية تواصلية ما . 


هذا عن المقام ودلالاته في القرآن الكريم . 


-4- 
المقام في الوعي البياني (البلاغي) 


.١ .4‏ اما المقام. في الوعي البيانيّ أو البلاغتء فقد نظر إليه بوصفه 
جاع عملية التواصل الإنسانٍء أو بوصفه ما يستدعي عمليّة التلفظء ويفرض 
شروط الملفوظ. لذلك وجدنا البلاغيين ينظرون إليه باعتبار أنه قد يكون 
مقام تكلم أو متام خطاب. أو مقام غيبة» هذا من جهةء ومن جهة 
أخرى. فإنَ من شأن المقام. أنه قد يكون مقام إثباتء. أو مقام نفي» أو مقام 
استفهام. أو مقام تحضيض وتحريضء أو مقام مدحء أو مقام ذم أو مقام 
اعتذارء أو مقام تبديد أو وعيد. . .الخ. 

على أنه يجب الإشارة هنا إلى أن أل من أشار إلى المقام. وبيّن أهميّة 
مراعاته خلال عمليّة التلمُظ. هو بشر بن المعتمر الذي نقل عنه الجاحظ قوله 
في هذا السّياق: المعنى ليس يشرف بأن يكون من معاني الخاصّة. وكذلك 
ليس يتّضع بان يكرن من معاني العامّة» وإنّما مدار الشّرف على الصَواب» 
وإحراز المنفعةء مع موافقة الحال» وما يجب لكل مقام من المقال0 , 


ويقول في موضع آخرء موضحاً أهميّة المقام وما ينبغي على المتكلّم 


(1) الان والبين: /١‏ 136. 
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أقدار المعاز 

يبغ لله ول إن يعرف أفدار العا 

كول عب التكلّم: ' فيجعلٍ لکل طيقة 
مراعاته» وين a‏ االات ا هن # 
[قدار المستمعين أقدار الكلام على 


ا ا ” حالةٍ من . ذلك مقاماء حت يقتم 
من ذلك كلام ولكل المقامات وأقدار المستمعين على 


آفدار 
أقدار المعاني على > ؟ ت الفاظ المتكلمين» كما اله 


7 المعاني؛ ريقكم 
ر طب تكلما تیب 
أتدار ينك الحالات؟ فإن كان ' ا ار سائلاً کان أ 
صتاعة الكلام راصغا ا او جیا ار رل 
إن عبر عن شيء من للك العبارات أنمء وإلى تلك 


الالناظ به الناظ المتكلّمينء إذ كانوا 
الالناظ اميل وإليها أحنْء وبا EN‏ 
-5- 
المقام في الوعي العرفاني 


ا رمي را نقد الجن امل التصوّف ‏ حب بعض 
الباحين© ‏ على أنّ معن المنام هو الإقامة. ومقام كل أحدٍ موضع إقامته 
عند ذلك لذلك فغد اعتبر الظوسيّ المغام» هو مقام العبد بين يدي اللهء 
فيما يقام فيه من العبادات والمجاهدات والرّياضات (مقام خضوع وانكسار). 
واعتبره القشيري «ما نحق به العبد بمنازلته من الآدابء ومما يتوصّل إليه 
شئ تصرف وبتحقّق به بضرب تطلب. ومقاساة تكلف0". وإنًا سمي المقام 
مقاماً للبوته واستقراره؛ كما يقول السّهروردي؛ وهي الفكرة التي بلورتها 
تقاليد التصرّف بعبارة «المقامات مكاسب» ولا يعنى ذلك ف جوهره» سوى 
1 ة الإرادة e‏ في كسب حدوثها الذايّ» أي كسب الإرادة في 
لغبات على التغير . وتعكس وحدة الثّبات والتَغير الممئز لماهية المقام 


00 نفل 1/ 137. 
(2) حكمة!! 5 
تررح الصرفي: 340. 
الى تنه. ا 
(4) نفه: اهو 
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وحقيقته في أبعادها العامّة والخاضة. أسلوب بناء «الانا العرفانيّة» وربط 
سللة كيانبها الرّوحيء فالعا فيهاء هو الكميّ ‏ الظاهري (الشرائعي)ء 
والخاصَ هو النوعيَ ‏ الباطيّء أمَا وحدتهماء ففيما أ>موه أحياناً ب«مقامات 
الدين»؛ واحياناً أخرى ب«مقامات اليقين؛» فهو التّوليف التموذجي لربط 
تراث الثقافة بتراث الحّ. لهذا حصرها بعض المتصوّفة بسبعة مقامات» 
وآخرون في تسعة. 0 في اثني عشرء ورابع في سبعة عشرء وخامس 
بمقام واحدء ويزيد بعضهمء أو ينقص» ولكتهم يحصرونها مع ذلك جميعاًء 
بين التوبة والحيّة ارات التوبة والتوكل والرّضا؛ باعتبارهما بداية ونباية كل 

طريق السّالكين”' 2 فهو إذن مقام حضور روح في الأساس. لذلك فهو 
بمثابة «وثبات في التغيّر» الذي يؤدَي إلى الفناء في المقام» والبقاء في حقائقه 
المتعالية. وهي العمليّة التى تفضى في نجاية المطاف إلى صيرورة الذّات 
العرفائية (الرّوح المبدع) بوصفه نفياً شاملاً للانا في الذّاتء ونفياً للات في 
تجارب فنائها في احق أي أنه بمثابة الذروة التي تعيد استظهار باطن 
الموقٍ المتراكم. أو ما دعاه التهروردي بامتلاك الاختيار الحو . 

لذلك نجد أن المقام؛ في الوعي العرفانيء يتألّف من ثلاثة مقومّات 
رئيسة : 

ا. مقرّم العلم أو المعرفة المشتركة (السّابقة) بالتيء المعروف. 

2. ومقوّم الحال التي عليها العارف أو السّالك. 


. ومقوّم الفعل (أو التلوك) الذي يجب على الالك (العارف) 
إنجاز.. 1 القيام به لمواجهة وضعه الانطولوجيّ ف إطار ما هو قام فيه» 
ار 


(0) نفه. 
(2) حكمة الروح الصرفي: 256. 
(3) نقه. 
(4) نفه. 
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-6 


امقام في الوعي التداولي للخطاب 


أي حيث ينظر إلى التداوليةء في هذا 
ظا 
«العلم الذي يدرس تأاثير المقام ف معان ملفوظات 


أنه يتالف من: ادعتمر a‏ 
وهدفه أو الغاية منه. 5 


أنا في الوعي الندارلي للخطابء 
الرعي» بوصفها 
إلاقوال" «فإن الاصل في امقام زمانه4 
5 انه 4ر - 
شرل 8 و القول). 7 إضافة إلى 

ع6 _ وجنس الخطاب (الذي يجري فيه القو E‏ 
وموضو ذلك 

ق اعد الكلام 4 كما يرى 
قناة التعبير» واللهجة المستخدمة فيه» ور توزيع 
هام . 8 يضاف إلى ذلك حسب آخرین : معارف المشاركين. عن 3 
1 أنبثق 

ومعرفة بعضهم بعضاء إضافة إلى معرفة ة الخلفية الثقافية للمجتمع الذي انث 
ب الخطاب. 

اتا التراة البى تشكل المقام» ضمن العناصر العديدة المذكورة أعلاف 
فتتمئّل في المشاركين في الخطاب. وإطاره الرّمان والمكان» والمدف من 
اا 
جر ٠.‏ 
هذا على أنه يمكن النظر إلى المشاركين في الخطاب - حسب هذا الوعي 
- بوصفهم - من جهة - ذواتاً اجتماعيةًء أو بيولوجيّة؛ بمكن وصفها بمعزل 
عن الخطاب؛ من جهة؛ وبوصفهم ‏ من جهة أخرى - أدواراً يقومون بها في 


الخطاب: کاتب» بائع ٠‏ تلميذ. . .من جهة آخری . 


(1) بنظر: صابر الحبائةء من آلبات تحليل الخطاب جذرر ج ۰22 
الأول 2005م: : 332. 

(2) فلا عنه ننه. 

زلق نفلا عن نفسه. 

(4) انق 

(5) انفلا عن نقه. 


مج ۰10 ديسمبر/ کانون 
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ويذهب بروان ونل إلى أن اهتمام العمل اللسان يالمقام يربط 
الأصناف التالية بعضها ببعض: 

(أ) الخاصيّات المتعلقة بالأطراف المشاركة كالأشخاص والشخصيّات: 

- الفعل الكلامي للأطراف المشاركة. 

- الفعل غير الكلاميّ للأطراف المشاركة. 

(ب) الأشياء المتعلّقة بالموضوع. 

(ج) وقع الفعل الكلاميّ. 

(د) يضاف إلى ذلك الخصائص العامّة للقناة (كيفيّة ربط حلقة الوصل 
بين الأطراف المشاركة في الفعل الكلامي - لفظاً أم كتابة آم إشارة) والشّفرة 
المستعملة, أي اللّغة أو اللّهجة أو الأسلوب المستعمل» وصيغة الرسالة 
أم رسالة غراميّة) والحدث (أي طبيعة الحدث التواصلي الذي يمكن أن نضمن 
داخله طا خطاباً مع . 


:2:7 
المقام والسّياق 


على أن ما بير المقام - بمفهومه السّابق ‏ عن السّياق. أن السَياق أعمّ 
من المقام ؛ باعتبار أن السيّاق سياقان: خارجي وداخلي. أمَا امقام فلا يكون 
إلا خارجيّاً. أي أنّه يرتبط بالسّياق الخارجي للملفوظء ومن هنا رأينا 
البلاغتن القدامى يبتمّون بالسّياق الدَاخل لملفوظ (الخطاب) أملاً في الوقوف 


() تحليل الخطاب. نه تر: في الز شير الت نشر العلم, 
ٍِ ب يول وبروان تر: محمد لطفي الزليطي. ومثير التريكي» النشر ١‏ 
والمطابع» جامعة الملك سعود» 1997م: 47. 5 
(2) نفه: 48. 


59 


بياق آخرء خارج e‏ دك كنيز فى تحديد الدّلالة 
الونوف على القرائن الخارجيّة التي تسه بشكل س ن 
5 ذه القرائن المقامية تتخذ 3 ْ 
أو د فحباء وهده ام ا ESER‏ 1 7 
e‏ 1 3 د 4 ؟ ما ها صلة - 
يزمان الخطاب ومکانه أو بوضع الملقي/ المتكلم اومتها 6 0 
بالمتلتّى رافق انتظاره؛ فكما تختلف درجات تلقي النص ومستوياته بين كل 
57 النشيه والأصوق والنحوي رالبلاغي . . . حيث تتباين آفاق انتظارهم» 
م د تلك إلا 5 0 : 
واغراضهم من تلقيه فإنّ المحلقي أيضاً لا يمكن النظر إليه على انه متلق 
ختلفة» تتعامل مع الخطاب» حب 


واحدٌّء ونا هر قراءة من بين قراءات 
آناقھا ومداركها . 

ولعلّ هذا من الاسباب المباشرة التي تجعل التص يخترق الزّمان والمكان 
ريا مع متلقيه وقارئه. وإذا كان من أصناف التلقين من يقرأ ويؤوّل؛ بحثاً 
عن المتعة والتلية فإ منهم كذلك من يتلقّى الخطاب». وهو يروم 
استنباط القراءات المتناهية» بتعبير محمّد مفتاح» أو ترجيه التاريخ والمساهة 
في صنعه17, 

8 
المقام والحال 


أمَا الفرق بين المقام والحالء فتمتًا 1 > د 200 ٠-١‏ 
الخال؛ كرنه ممّا 0 ل فيتمل في کون المقام أعم في دلالته من 
وكائنا أ ١‏ يتعلق ر الإنسان في علاقته بعالم الخارج؛ مكاناً وزماناً 

تت a OEE‏ س 


00 الشلقي والتراصل الأدى؛ زرو و و 
١‏ لي قراءة في أتمرذج ترائي. أحمد المد : 
٠3‏ بوليو - مبثمير/ تموز - أبلول 200 2 حمد المنادي. عالم الفكرء ع1ء مجلد: 
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أو يعاله الدّاخليء بمعنى أله مما بخص التكلم الفرد. فالمقام ثابت» أمَا الحال 
فطارئ» متحوّل. 1 

هذا وقد ميّر الكفوي بين الحال والمقاقء باعتبار أن الحال ما يكون 
EE‏ شر ويطلق على الزّمان الحاضرء وعل المعاني التي 
لما وجود في الڏهنء لا في الخارج كعرضيّة العرض”' . 

والحال يختص به الإنسان وغيره من أموره المتخيرة في نفسه وجسمه 
وصفاته . 

وفي تعاريف آهل المنطق: الحال هي كيفيّة سريعة الزّوال نحو: حرارة 
وبرودة و ورطوبة عارضة. والمينة النفسائيّة أوّل حدوثها قبل أن ترسخ 
تسمّى حالاً. وبعد أن ترسخ تى ملكة. 

والأمر الدّاعي إلى إيراد الكلام على وجه مخصوص. وكيفيّة معيّنة» من 
خي إنه بنمتزلة زمان ١‏ يقارثة ذلك الوججه اللقصوص يى خالا ازن 
حيث إِنّه بمنزلة مكان حل فيه ذلك الوجه يسمّى معام( . 


- 9 م 
أنواع المقام 


ولأ ما يعنيناء في سياق ما نحن فيه هناء هو الكشف عن طبيعة مقام 
التلقّظ عموماًء ددوره في صياغة ملفوظات الخطاب عموماًء فإنّهِ يمكن 
القولء في تحديد ماهية مقام التَلفُظ عموماً: إنه يتفاوت ويختلف باختلاف 
أحوال المتلقّظين, وقدرتهم على التفاعل والاستجابة» أو الجدل مع شركائهم 
خلال عملية التواصلء إضافة إلى اختلاف دوافعهم الكامنة خلف عمل 


التلفظ . 


(1) الكليات: 374. 
(2) نفه. 
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با بمح لنا برصد 
يفام التلقظ لا بخلو: للإقامة المقيمة؛ إقامة كل طرف من 
3 ن بمثابة موضخ 5 ما : ضعا 

ب اتا أن يكون و ل أن يقم فيه أو في مثل هو 


ان التلفظة فيما هو عد 5 
إطراف العملبة التلفظية فم أطراف العملية التواصلية ما يجب عليه 


لإقامته ؟ متضتناً لزوم كل طرف "ن . أنظمة وسنن). 


فم للاقامة والقيام؛ حي 3 ١‏ 
موضع لا و 0 عليهم ملفوظاته المعبّرة عن مقالته؛ أو ليبلغهم 


E EE :‏ 
ا ره 
0 0 قيام ت التلقظ؛ حسَياً ومعنوياً بما يجب 
التلفْظ) في ملفوظه؟ فهو موضع قي 
عله القيام به نحو ذاته المتلفّظة» من جهة. ونحو الاطراف الأخرى التي 
يتبادل معهاء أو يصوغ لأجلها ملفوظهء من جهة أخرى. 

وهنا يغدو مقام التلقّظء بالنبة لهذا الفريق من المتلمُظينء عبارة عن 
موضع تفاعل وجدل مع كل أطراف عميّلة التراصل بدون استناء . 

3. أو يكون بمثابة موضع للقوامة والقيّوميّةء أي بمثابة موقع لممارسة 
التلطة؛ وفرض الإرادة من طرف واحد فقطء هو الكائن المتلفُظ» أو من 
يمثّله؛ أو يرمز إليهء أو يتلفّظ باسمهء ومن ثم فهو بمثابة موضع لتعالي 
الكائن المتلقظ على عالم التلفظ برمته» وممارسة السّلطة على عالم ما يتلقّظ 
عنه؛ وقيه؛ وبه» وله أو لأجله. وإليه. 

على أذ ما أعنيه بالكائن المتعالي هناء الكائن المفارق بذاته وصفاته 
لا هر قام به؛ ولا هو قيومٌ عليه في الوقت نفسه أي لمن يتلقّظ إل 
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ولعالم التلقّظء في الوقت نفه. وهذا انطلاقاً من أن فعل القوامة والقيّوميّة 
يتضمّن؛ أو يستلزم فعل التَعالي»ء كضرورة لهء أو لنقل: إن ممارسة السّلطة 
مجّدا فعل القوامة والقيّوميّة يقتضيان أن يكون القائم بهماء أو من يمارسهما 
كائناً متعالياً؛ بمعنى مفارقاً بذاته وصفاته لما هو قاتم به ولا (أو من) هو 
يوم عليه. 

وهذا يقتضي القول: إنّ الأصل في مقام التلفّظ عموماًء أنه قد يمثل. 
لبعض المتلّفظين أو للسّواد الأعظم منهمء موضعاً للاستلاب والتبعية ؛ تبعية 
الكائن المتلفّظ لما يتلفّظ عنهء وبهء فيهء وله أو لأجلهء وإليهء وخضوعه. 
في تلقّظهء لشروطه كاملةًء ما ييل الكانن الحلمظ في هذا المقام» أو انطلاقاً 
منهء مجرّد أداة تابعةء أو ناطقة باسمه. 

وهنا يغدو مقام التلفّظء بالتسبة هذا الفريق من المتلفّظينء بمثابة 
موضع لتألّق حضورهم الاجتماعيء لا أكثر. 

على أن المقام قد معتل بالتبة لفريق آخر من المتلقظين» موضعاً لتالق 
حضورهم الفردي المنفرد؛ بحكم أنه يمثل مركزاً لشعورهم الفرديّ بذواتهم 
الفرديّة المفردة» ولشعورهم ‏ من ثم - بفرادتهم وتفرّدهم» دون بات أفراد 
مجنمعهم التلفظيَ الذي ينتمون إليه (المقام بوصفه موضعاً للقوامة والقيّويّة). 

على أن المقام قد يمل بالنسبة لفريق ثالث من المتلفّظينء موضعاً لتألق 
حضورهم الكيانٍ أو الكلياني المركب؛ بحكم اه يمقل موضعاً لانفتاحهم 
لحم عل كلية أوضاعهم السّسيوأنطولوجيّة الخاضّة والعامّة» في عالم 
ما يتلفظون عنه وبه وفيه وله وإليف آي في عام الكلام الكل المنفتح. في 


تفتّحه وانفتاحه. 


٠. امع للم اه‎ E 

يعني إن مقا التلفظء قد يكون بمثابة موضع لانطلاق الكائن 
وتحرره» وقد يكون بمثابة موضع لتعالي الكائن المتلقّظ وتلّطه؛ وقد 

يكون بمثابة موضع لسقوط الكائن التلقّظ واحتوائه. أو لاستلابه وتأطيره. 
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3 نحن إذن إزاء ثلائة مقامات للتلقظ ر تج ار 3 عنها 1 
أنواع من الملفوظات (المقالات) والتصوص التي تجتدء في ا حضور 
ثلاثة أشكال من أنظمة التناعل/ التُواصل السّوسيوثقافي على التحو الآتي: 

1 مقام هو عبارة عن موضع لإقامة المتلفظ (للزومه والتزامه) 
وسقوطه في عالم ما يتلقّظ عنه» وبه» وفيهء ولهء وإليه. ويمكننا اعتبار المقام 
الذي هذا شأنه بمثابة مرضع لتالق الغياب» أو لتالق الحضور التَبعى 
أو الوظيني للكبنونة الخلفظةء بشكل عام. 

2 ومقام هو عبارة عن موضع لإقامة المتلفّظ ومقاومته» أو لتفا 
املظ وجدله مع عالم ما بتلفٌظ عنه» وبه» ويه ولف وإليه 
المقام الذي هذا شأنه 
الخلقّظة. بشكل عام. 


٠‏ ومكننا اعتبار 


٠‏ بمثابة موضع لتاق الحضور الكل أو الحدل للكينونة 


3 ومقام هو عبارة عن موضع لإقامة المتلفّظ وقوامته. أو فيو ميته 
(ممارسته السلطة) على عام ما يتلقّظ عنه؛ ويه وفیه» وله» وإليه. ویک 


اعتبار المقام الذي هذا شانه بمثابة مرضم لتال 11د » أو المتسلط 
م الام نه بمثابة موضع لتاق الحضور المتعالم 1 اله 
للكينونة المتلقّظة. بشكل عام. 3 


على أنّ من شان مقام التلقَّظء بمفهومه الأوّل المشار إليهء أي الذي 
وصفناه بأنّه عبارة عن موضع لإقامة الكينونة المتلمّظة» أنه يشكّل موضعا 
لاحتواء الكائن المتلفّظ وتأطيره. أو لاستلابه وتبعيّته» وسقوطه في عالم 
ما يتلمّظ عنهء وبهء وفيهء ولهء وإليه» وتبعيّته لكل ذلك. لذلك فهو عبارة 
عن موضع حضور فيما يغيِّبِ حضور الكائن المتلفُظ» أو فيما يخفي ويحجب 
كينونته المتلمظة» أو لنقل: إِنّه عبارة عن موضع للإخفاء والحجب؛ حجب 
الكائن المتلفظ المقيم فيما يحجبه. ويستره من عوالم التلقّظ وأنظمته السابقة في 
الوجود على وجوده (الإنْ)؛ أو فيما يحتويهء ويؤظره من تلك الأنظمة 
والعوالم؛ أو فيما يستلبه إرادته؛ ويصادر حريّته في تكلم ذاته» على نحو يبرز 

لذلك يمكن النّظر إلى مقام التلمّظ الذي هذا شأنه. بوصفه موضعاً 
لسقوط الكينونة المتلقظة: الآن ‏ هناء في نسق التلمّظ الجاهز؛ وإجراء 
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انه جاهزة؛ ر 
موضوعاته جاهر ظه فى جاري 
ىل ي بيه إن يجري ملفوظه في ` عا ائو 
المتلفّظ : 1 : التلقّظ الجاهز؟ موضوعاتٍ وطرائق 
نالحة ذء هنا يعد ي 
تعر 

لذلك متام لرناء وفق هذا المنظور 


. ءام م شانه أنه يحري ويحتوي. 
اي من لاد سيول مم يي وت ملت مف 
ار نگم ویتظم؛ بظم اا ر ري و 
ببعض» ويصوع 8 ا ت 
E‏ ا ا تا س رها يفي 
العضريّ الوظيفي القطيعيّ إلى الأخرين بن 0 ي 
أن المقام بهذا المعنى: ١‏ 
عبارة عما يَِوْضِمُنا في إطار الآخرين؛ أو لنقل: إنه عبارة 
عما يؤظرناء وبصرغ وعينا المؤظر ثقافياً واجتماعياً: إنْه عبارة عن موضع 
ننظيم دوافعناء وكبح جاح رغباتناء إنّه موضع لزوم أنظمة الاتصال 
والتتواصل» والتزام بما نرّسخ من تلك الأنظمة والّنء أو القوانين. 
لذلك نجد أنّ امقام بهذا المعنى؛ يتألّف من مكورّنات العام الإدراكي 
المشترك؛ عا المدركات الحسيّة والمْجرّدة» في الوقت نفسهء بوصفه عالم 
الحقائق والوقائع» وقد انعكت,. في الوعي الجمعيّ للافراد المتلفُظين. 
بما بنطوي عليه هذا العام من رموز إدراكيّة مشتركة» وأنظمة ترميز مشتركة» 
تشير؛ في جملتهاء إلى ماهيات وجواهر قارّة (وليس إلى علاقات طارئة 
متحوّلة). لذلك فمن شان سيادة العالم الإدراكيّ المشترك في مرحلة معيّنة؛ أله 
هو الذي يصر وعينا المتلفظ. في تلك المرحلة؛ فيجعلنا نفكرء ونشعر 
(ونتلفظ) بطريقة واحدة موحّدة. 


نم انتماءناء ار تسهم - بالأحرى - في 
انتمائنا 
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على أنّه يجب الإشارة هناء إلى أن من شأن العالم الإدراكي المشترك 
هذاء أنه ينطوي عل: 

وحدة المرق المشترك؛ الافق الرّمكانَ الحيط بأطراف العملية 
التلفظية . 

وعلى نظام الرّؤية» أو الإدراكء أو المعرفة المشتركة بين تلك 
الأطراف جميعاً. 

- وعلى منظومة القيم المشتركة التي نؤمن بها جميعاً» وبموجبها نقيّم 
الأشياء والأشخاصء والاوضاع» ونحكم عليهاء سلباً أو إيجاباً» أو قل: 
نه ينطوي على (بنية) التظام (التقافي والأخلاقّ) الذي بموجبه نتحذ موقفاً 
من الأشياء والأشخاص الدّاخلة في عالم تلفظاتناء سلباً أو إيجاباً» حبّاً 
أو كرهاً. قبولاً أو رفض رغبةٌ فيهاء أو عنهاء ما يحصر تلفُظناء من هذا 
المقام» بمقتضى ذلك في: المرثيء المعروف. المحبوب أو المرغوب فيهء أي فيما 
نراه؛ لاتا تعرفه » ونه أو نرغعب فيه وتمتزه. 

لذلك فهو (العالم الإدراكيّ المشترك) يتألّف إذن من جملة العناصر التي 
تشكل أو يتشكّل منها وضعنا التسيوانطولوجي المشترك» بوصفه: 

- ما نعائيه جميعاً» أو ما يمنا جميعاً. ما يفرض حضوره علينا جميعاً . 

- ما نعرفه جميعاء وغميّره. 

- ما نقبلەء أو نر فضه جيعاً . 

وهذا يقتضي أنه يتألّف: من عالم ال المشترك في حياتناء ومن الإطار 
المشترك لتفكيرناء ومن التظام المشترك لتعبيرنا . 

ما ينتج عنه ملفوظ خطاب البينونة/ التقوط الذي يجسّدء في الاصلء 
شكل التفاعل السَلِيَ؛ اجتماعياً ولغوياً . 

لذلك نجد من أخصٌ خصائص التلقّظ من هذا المقام : 
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-2 

الشفاهيّة 

+ دلت عقاهى فهذا يقتضي أن 
يرث عنامت ولانه مقام تلفظ 0 0 2 

؛ إنه ملفوظ شفاهي؛ منطوق 5 

ار مت أو مقرو فهذا يقنضي أنه ينطوي 

و مقروء؟ ن ات بوصفها «عناصر التضّريت ومكوناته 

بالضرورة - على عناصر الملفوظيّة“ بوصفها ص 

: اضافةٌ الى مؤثرات الشّخص المتلفظ» وسياق 

اللف 235 م١‏ د وننغيم» إضافة إلى مزشر 

للغوية» من ر إن 500 ملفوظ الخطاب» قييزاً له عن 

تلقّظه. والمواقف التي يِب أن يعبر عنها ES‏ 
الاخبار والت ر فإذا كنا في الترد لا عر على صوت التارد يخترق اليج 
الحكانّ الذي باك أو باق من منطقة الحيادء بواسطة ضمير الغائب؛. فإثنا 
في ملفوظ الطاب (التفاهي)ء نعثر على صوت التكلمء يخترق نسيج الملفوظ 
بعناصر الملفوظيّة بوصفها: مؤثّرات الشّخص المتلقّظء ومكانء وزمان 
التلقّظء إضافةٌ إلى كيفيّات التلقّظ التي نحدد موقف المتلقّظ من فعل التلمَظ 
ذاته» مثل مرئف التاكيد: واليقين؛ والشك» والاحتمال» إضافة إلى 
مؤشرات أخرى لا نحدد موقف المتلفظ من فعل التلقّظ ذاته؛ بل تحدّد موقفه 
Moye‏ 
مما يقول . 

1 وهذا يعني أن من أخص خصائص ملفوظ هذا المقام» حضور صرت 
المتلفظ؛ وصياغة ملفوظه اعتماداً على ضمائر الحضورء وبالذّات ضمير 
الذات المتلفظة؛ بوصفه مركز المقام (الإشاري). وضمير المخاطب الذي يقابله 
ن ذلك ال . 0 1 0 
لي ذلك المقام؛ ويشاركه فيه كما يعتمد؛ في صياغة ملفوظ هذا الخطاتء 
بت ةا 
(1) بنظر: أصرل الخطاب اللقدى 1 

u 01‏ 7 النقدئ الجديد. تر : أحمد المدبني دار الشؤون الثقافية العامة . بغداد. 


(2) بنظر: د. تفل : بلاغة 
9 8 ماع نضل: بلاغة الخطاب رعلم اللص؛ عالم المعرقةء الكريت. 1992م . 99 
بنظر: سعيد ر ينطين: نحليل الخطاب الزواني, المركز الثقافي العربي طا ووو ٠‏ 
ری Kk‏ م 


إنه مقام 
الامل في ملفوظ هذا امقام 
ولاه ملفوظ منطوق؟ مسموع 
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على علامات لغويّة» من شان بعضهاء أن يحيل على مقام التلقُظء من حيث 
وجود الات المتلقّظة في الرّمان والّكانء مثْلء الآنء هناء هناك ومن 
شان بعضها الآخرء أن يحيل على المسافة التي يقيمها الوت المتلفظ في 
الملفوظ إزاء ما يُعلنهء ويقوله في ملفوظه مثل: صي الك والزيب 
والتّرجيح» ومن ذلك لفظة (ريّما) و(قد). 

على أن من شأن صياغة هذا الملفوظ. أنبا قد تشتمل على علامات 
لغويّة تشير إلى الحالة النفسية التي عليها اعتمد الضّوت التلقّظ مثل: التعوت 
وعلامات التعجبالحخ. 


-3- 
التوجيه المباشر 


وهذا يقتضي أنّ من شأن ملفوظ هذا المقام ‏ كما أشرنا قبلا - أنه 
عبارة عن ملفوظ موجّه توجيهاً مباشراً من متلقَظٍ بعينه إلى متلقظٍ إليه 
(مخاطب) بعينه» في سياق تلقَظِىَ بعينه» لتحقيق غاية بعينهاء وهذا يعني أن 
الأصل في ملفوظ هذا المقامء أنه خاضعٌ أو حكوم بجملةٍ من التّروطء 
فهو من جهدّء محكوم بشروط المتلمَّظ المحدّد. أي بمقتضيات الوضع؛ 
أو المقام او الحالة التي عليها الكائن المتلقّظ؛ إضافةً إلى الموقع الاجتماعي 
الذي منه يتلقّظ أو يخاطب. وهو من جهة ثانية» محكومٌ بشروط الحلفظ إليه 
(الخاظب) المْحدّد. أي بمقتضيات الوضع أو الحالة التي عليها الكائن المتلظ 
إليه إضافةً إلى مقتضيات الموقع الاجتماعيّ الذي منه يتلقّى ملفوظ 
الخطابء ويتفاعل معه أو يشارك فيه» وهو من جهة ثالثةء محكومٌ بشروط 
المقام الحددء أي بمقتضيات الوضعيّة أو الحالة أو امقام الذي يستدعي من 
المتلفظ أن يتوجه بملفوظه إلى مَّن يتلفّظ إليه» وهو من جهة رابعة» محكومٌ 
بشروط الغايّة أو المقصديّة المحدّدة التي لاجلها ّت أو تي عملية التلقّظى 
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, هى اشروط القول المغلق؟ بحكم 


7 ةنز مء هذا المقا غ 
2 ما يعني أن شردط ا یں ی في مقام بعينه؛ التحقيق غاية 

أن صادر من قائل بع لا ل 
a ¢‏ 0 
EO‏ لفوظ هذا المقام» فضلا 

وهذا بقتضي أنّ من أخصض خصائص 
عما مق 
4 


التّبعيّة المتبادلة 


إل ملفوظ يحكمه منطق التبعيّة المتبادلة بين عناصره الختلفة» أي جن 

المتلقّظ وألفاظه» ري املق وموضوع التلفّظ وبينه ومقام التلفظ . . 1 

حيث كل طرف من أطراف العمليّة التلُظيّة مشروظ بذاته وبالآخرء في آن 
معاء ولا فيام لاحد هذه الاطراف دون الظرف الآخر الذي يتناوب معه 
الحضور والفاعلية. ومن هنا تطغى في بنية هذا الملفوظ؛ ثلاث ثنائيّات 

رئيسة: 

١‏ - ثنائّة: المتلفّظ/ الخاطب. 
2 - وثنائية: اللفظ/ المعنى. 

3 إضافة إلى ثنائيّة: المقام/ المقال. وهي ثنائيّة جسّدتها المقولة 
القهرة؛ الكل مقام مقال' التي تداوها البيائيّون قرىئ وحديئاً. ليدلّوا ہا 
د من خلاهاء على طيعة العلاقة القانمة بين طرف هذه الثنائية . | 

لذلك نه ا 0 3 - ١‏ 

ش 7 .حكن تعريف ملفرظ هذا امقام انطلاقا من ذلك بأنه: جنس 
له ا ی ی ع یا بوي ومخاطته 
1 یل بمقامه ويجالى ١‏ ق 2 ا 1 
2 ي دفق شروط التخاطب احددة أو السّائدة ف زر. 

ا و في زمن 
1 ممق غايته المحددة من غغخاطة., ١‏ - 1 
٠ >‏ اوهو بتعبير اخر: جنس من 
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القول مشروط بحضور جميع أطراف العملية التخاطبية”'» حضوراً متكافتاً» 
وإجراء الخطاب على أسامر ذلك أي وفق شروط التّعيين واستحضار الهويّة 
الخاصّة بكلّ طرفي من أطراف هذه العملية على حدة» وبحيث لا تطغى الموية 
الخاصة بأحد هذه الأطراف عل المويّة الخاصة بباقي الأطراف الأخرى؛ فلا 
تطغى اطويّة الخاصة بالكائن المتلقّظ مغلا على الهويّة الخاصة بلغة التلقّظ 
عموماً» ولا على الموية الخاصّة بموضوع التلقّظء ومقامه والغاية النهائية منه. 


-5ه 


وهذا يقتضي أن من مقوّمات ملفوظ هذا المقام: 

5. 1. صدوره عن غالب هو بمثابة خطيب» أي بمثابة شخص 
أو كائن ينتمي - بشكل صارم - إلى كيان أو كينونةٍ خطابية جاهزة وبحدّدةٍ؛ 
اي إلى مؤسّسة؛ أو سلطةء أو جماعةء وينطق أو يتلقّظ باسم تلك المؤسسسة 
أو الّلطة أو الجماعة التى ينتمى إليهاء لذلك فهو (الخاطب) يمتازء عن باق 
أفراد المجموعة. بانتمائه الصَارم إلى ما (أو من) يتلمّظ باسمهم (وإليهم)» من 
جهة. وبمقدرته العقليّة واللغويّة (التمثيلة) على تمثيل إنتمائه» من جهة» 
وعلى تمثيل (خطاب أو وجهة نظر) المؤسّة أو السّلطة أو الجماعة أو الجهة 
التي ينتمي إليهاء من جهة أخرى. 

5. 2. كونه موججهاً (توجيهاً مباشرً) إلى متلقّظ إليه فعلي أو مباشرء 

يشارك الكائن المتلمّظ انتماءه إلى ما ينتمي إليه» وقدرته على فك الثّفرة 

الخاضة التي يتلقّاهاء ويتفاعل معها. : وهو اما بطل هن ال و : التزام 
سنن التلفظ (الرسمي) وعاداته وعدم الخروج عن تلك السّنى والعادات تحت 
أي ظرف من اللروف. وهذا يقتضى: 


(1) المخالب (المباشر) والمخاطب (المباشر)ء والمخاطب بهء والمخاطب فيه (المقام). 
والمخاطب له أو لأجله (الغاية أو المقصدية العامة من الخطاب). 
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2 المجمرعة» لذلك نبي‎ . 5 ١ 
: 0 8 5١ أ اد تلك‎ . 
86 بين ر ل نة التحليل والشرح‎ 
زغة النّفانية ر ات اپا لغة التواصل القاتم عل‎ 
كما هي لغة 9 النخامة» والجزالة» البالغةء التي تظهر براعة المتلفظ‎ 
1 التأثير والإقناع» لغة‎ 


إيلاغته . 0 0 
ل ل ا مر 
ا 1 العامة والمشتركة والجاهزة التي رمكن 


هذا الام من جنس العاني والافكار 
5 تادها فى معارض جاهرة. 
e‏ القصدية) التى يساق إليها فعل التلمّظ 
5. 5. کون العا 0 و 5 , 
راحدةً؛ واضحةً ومحددة؛ بالقياس إلى كل من المتكلم والخاظب. 
على التراء. 
فإذا غاب العنصر الأرّل وأعني به عنصر الخاطب الخطيب - أي الذي 
بتمتع بتفويض من المؤسّسة أو التلطة أو الجباعة التي ينتمي إليهاء وبمقدرة 
عفلية (بيائية) واستدلالية أو برهانيّة تجعله قادراً على تمثيلها في تحقيق ما تريد 
من الخطاب ومن الخاظب. متضمناً: فدرثّه على التأثير في الخاظب وإقناعه 
برجهة نظره» أو بوجهة نظر المؤسّسة أو الجماعة التي ينتمي إليها - وحل 
عله عنصرٌ الخاظب (الحرّ) غير الخطيب» أعني غير المتمي إلى أي مما ذكرناء 
ومن نم غير الملتزم بشروط اننمائه إلى أي مما ذكرناء لذلك فهو يخاطب: 
من يهرى ‏ بما بهوى ‏ كما ہوی» ويكتب على مزاجه» أو كما محلو له 
نا حبنذ لا نكون في مواجهة ملفوظ بيانٍ» بل في مواجهة ملفوظ من نوع 
خر دكن وصفه بل ملفوظ نعي؛ کم آله قد فقد مقوتاً من مقرّمات 
اليانية الملفوظية). 
' 0 6 إذا غاب عنه أو منه عنصر الخاطب الفعلى أو المباشرء 
ي يح بعلتو الاب لزج آي بشكل مباشرء ويتفاعل معه 


72 


(بشكل فوري) ويتاثر به ويؤثّر فیه» وحل عله عنصر الخاظب الضمي 
(بوصفه الخاظب القارئ» وهو مخاطب كلي؛ مفتوح على المتعدّد واللآتهاني) 
تتحوّل هوية ملفوظ الخطاب حيئذ. 
وإذا غاب عنصر أداة التخاطب الرّسمي» لغة التواصل القاتم على 
التأثير والإقناع» لغة الفخامة والجزالة والمبالغة التي تظهر براعة المتكلّم 
وبلاغته» وحلّ علّها - مثلاً ‏ لغة التواصل التعري أو التّعوري؛ أي التي 
هدفها التأثير الانفعالي أو العاطفيء أو توصيل المشاعر والأحاسيس. فإن 
هويّة ملفوظ الخطاب عندئذ تتغير أيضاً. 
وكذلك الحال إذا غاب عنصر الأفكار الجاهزة التي يمكن عرضها قي 
معارض جاهزة» وح محلَّها عنصر الفكر العام أو الغاتم الملتحم باللَّعْة 
عندها لا نكون في مواجهة ملفوظ بيان» بل في مواجهة ملفوظ من نوع 
آخر» كما سنلاحظ ذلك لاحقا. 
وبما أن الأصل في ملفوظ هذا المقام أنّه مشروط بكلّ ذلك فهذا 
يقتضي أن من أخص خصائص هذا الملفوظ : نهوضه في أفق «الأحاديّة» التي 
تشمل : أحاديّة مواقع التلقّظء وأحاديّة الفواعل المخلفظةء وأحاديّة الصّوت 
المتلفظ. وأحادية المعنى والدلالةء إضافة إلى أحادية التأويل والقراءة. 
6. 1. أحاديّة مواقع التلفظ 
وما نعنيه بأحاديّة مواقع التَلمَظء أن الكائن المتلمّظ في ملفوظ هذا 
المقام. لا يتلفّظ إليناء أو لا يخاطبنا بالأحرى. من موقع انتمائه إلى ذاته 
المتلمّظة؛ أو من موقع انتمائه إلى عالم التلمّظء انطلاقاً من ذاته المتلنّظة 
عموماًء بل يتلفّظ إلينا أو إلى خاظبيه عموماًء من موقع واحد تحدّد. هو في 
كل الأحوال. موقع انتمائه إلى عالم التليّظ السّائد عموماًء وتبعيّته له 
مضنا - بادئ ذي بده - انتماءه إلينا؛ نحن من يتوججه إلينا بملفوظاته» 
وخضوعه (تبعيّته) - خلال عمليّة التلقّظ لشروطنا التى يفرضها عليه 
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90 تلفظ إليد‎ : ١ 
: بما قق‎ 1 1 1 0 3 
وحال ذوي الات . الأمر إلذى يجعل العلاقة بين المتلفظ‎ 
اس عنصر المتلقّظ إليهء محكومة‎ BOREL 
ONE نرظاته» فى طليعة‎ ١ 
وعتاصر ملتوظاته؛ و شتير أخل الاخضاع؛ بی‎ 
أ اتات وضعه اللسيوئقاق»‎ 5 
اظ للملئظ إلِهء وخضوعه لشروطه أو لمقتضيات و ل‎ 
على نحو يؤدي إلى امحباعه؛ أو إلى‎ 
ومكنا رؤية ذلك من خلال قول بديع‎ 
بعث با إلى أحد الرّؤساءء يقول فيها:‎ 
هيعد عل أطال الله بقاء الرَئيس  أن ينوب في خدمته قلمي عن‎ 


فرض شروط تبعيته له. 
الرّمان الهمذانٍ» من رسالة 


فدمي ٠‏ ولساني عن سناني» ويسعد برؤيته رسولي» دون وصرلي» ویرد مشرع 
الأنى به کا قبل ركابي» ولكن ما اليلة والعوائق جمة؟ . ٍ 
ولي أزلنىزنئي شغليإدراكالئجاح 
وقد حضرت دارهء وقبّلت جداره؛ وما بي حب الجدران» ولكن 
شغفاً بالقظانء ولا عشق الحيطانء ولكن شوقا إلى السّكان. وحيث 
عدت العرادي عنهء أمْلّت ضمير الشّوق على لان القلم معتذراً إلى 
الخ على الحقيقة. لا عن تقصير وقعء أو فتور في الخدمة عرض ٠»‏ ولکڻي 
أقول: 
إن نكن نركي لفصبكذنباً نكفىألاأركَعفانا 
حيث يشير ملفوظ هذه الرّسالة إلى المسافة الكبيرة التى ظلّت تفصل. 
90 بين المواقع الاجتماعيّة التي يجب أن بمتلّها كناب الرّسائل 
بعاهة» ۰ یکت ر“ 
دمن يكتبون فم ولیهم؛ أو بامهم» أو بالأحرى كل طرف من 
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أطراف العمليّة التخاطبيّة؛ فإذا كان من شان الخاظب» في خطاب هذه 

الرّسالة» أنه من (ذوي الأقدار) في المجتمعء أي من أصحاب التلطة 

التياسية (رئيس) فإنَ من شان المحلقّظ/ الكاتب» في ملفوظ الرّسالة أنه وإنْ 

لم يكن من ذوي الأقدار في المجتمع ‏ إلا أنّه. كما يوحي بذلك ملفوظ 

الرسالة. من ذوي القدرة على الإقناع والتّاثير في الجتمعء أي ممن يمتلك 

سلطة البيان (من فئة الكتاب)؛ هذه التلطة التي يجب. في المنظور البيافي» 

أن تُسخرٌ في خدمة الآخرين من ذوي الأقدارء وأن تخضع لشروطهم» وإلاً 
أضرت بمصالحهم؛ وأتت على أقدارهم/ سلطاعم من القواعد, الأمر الذي 
جعل المتلقّظ الكاتب» في ملفوظ هذه الرّسالة» ينطلق في مخاطبته لهذا 

الآخرء من وعي مزدوج : بذاته من جهة. وبمؤوليّته إزاء ذلك الآخر 
الذي يخاطب من جهة ثانية؛ فهوء من جهةء يشعر بأنّه ذات أو بانّه 
كائن بكينونة مستقلّة» بَلْهَ متميزة؛ كون كل إمكانات الكينونة المستقلّة 
والمتميّرةء تنهض فيه؛ من إمكانات الحركة العاديّة (حركة القدم) إلى إمكانات 
النعل غير العاديّ (حركة الدّفاع عن مخاطبه باللّسان والسّنان)؛ ومن ثم من 
إمكانات الفعل والتاثير الحتي بالقدم والتنانء إلى إمكانات الفعل والتاثير 
المعنوي بالقلم واللسان. ولكتهء مع ذلك ظلّ يشعرء من جهة ثانيةء بال 
كائن تابح أو مسخْرٌء ويجب أن يظلَ كذلك؛ كانناً مسرا كلّ إمكانات 
كينونته المتقلة والمتميّزة تلك. في خدمة مخاطيه ذاك. 

ومن هنا برزت العلاقة بين هذا المتلقّظ في ملفوظ الرّسالةء وغاطبه؛ 

في هذه الرسالة؛ محكومة ‏ في آنِ معا - بمنطق التبعيّة والاستقلال. أو بمنطق 
الخضوع هذا (المخاظب) الآخرء سعياً إلى إخضاعه» وفرض شروط تلقّظه 
غليه؛ وعلى نحو جعلنا نقرأ في ملفوظ هذه الرّسالة: الذَّاتٌ وخضرعَها؛ 
إمكاناتٍ الذات وخدممّهَاء استقلانًا عن الخاظب وتبعيّتَها له. في الوقت 
هسه . 


هذا على مستوى علاقة المحلقظ في ملفوظات الرّسالة بمخاطبه فى 
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١ 


i Mh Bt E‏ القرل 
e‏ 
العلافة الي نعات بين التلفظ و 5 
الت نشات بين التلقّظ والتلقظ إلبه نفسه؟ باعتبار أنها (علاقة المتلفّظ بألفاظ 
الرّمالة) محكومة بمنطق التبعية للمتلفظ الكاتب الحكوم هو نتفه بمنطق 
البعيّة للمخاظب؛ فإذا كان من شان المتلفّظء في ملفوظات هذه الرّسالة. أ 
نابعٌ للمخاظب. أو يجب أن يظل تابعاً له» وخاضعاً لشروطهء فان من شان 
لغة التلقّظ إلى هذا المخاظب. في ملفوظ الرسالةء أنها قد بقيت تابعة 


للمتلفظء وخاضعةٌ لشروط خضوعه هذا الخاظب من ذوي الأقدار. 
ومن هنا رأیتا الل في هذه الرّسالة» خاضعةً لشروط النضوع 


لا خاظب. تابعةً لشروط تبعية المتلفظ له اي لشروط الإبانة البيانية .س 
برصفها إبانة في الاصل. عن المع اللآئق بال الخاظب من ذوى 
الاقدارء وبمقام عخاطبته . ۰ 

الأمر الذى جعلها ندر جرد أداة وأو وسيلة استخدمها الکاتی لإظها 
براعته. وتبعيكه. وأنه لا يزال عل الولاء والطاعة هذا الخاظب ا 
الدلالة على انه لا يزال متحلياً بشروط التبعيّة له؛ كونه لا يزال ف خد 

(بالقلم راللّان)» راملا لأن ببستم في تلك الخدمة ما يجعله | 7 
ا يجعله أهلاً لان 

ما 3 
5 3 اتنفى من الكاتب أذ يستخدم اللغة الأدادٌ بوصفها أداة 
عن الع المراد. ومادة صنعة دذركشة للمعنى العير 85 0 0 9 تعبير 
لذ 
د من نزات افق من هذا اهنم 
تایز المراز 
ع وهذا انطلاقاً من ا اې 

زا دن 1 

مول سد و ی 

1 کل ناحد من أطراق العمل وه 5 به الموقع الذي يب أن 
کر أن جل موق الین , اليا كرك فالاصل في املق _ 

ی 
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آخر”“ - من يمتلك سلطة البيان التي يجب في المنظور البياني أن تسخر 
لخدمة الآخرين (من ذوي الأقدار) وأن يخضع لشروطهم. والاصل في 
المخاظب أن يحتل موقع المبيّن له» بوصفه من ذكرنا. والأصل في اللّغة أن 
تحتل موقع الأداة أو الوسيلة؛ أداة الإبانة المبينق» وهكذا. . 


6. 2. أحاديّة الفاعل والصّوت 

على أن من شأن أحاديّة مواقع التلقّظ في ملفوظ هذا المقامء أله 
يقتضي 0 بالضّرورة» أحاديّة الفاعل المتلفظ.» وأحاديّة صوته. فالاصل ف 
الفاعل المتلقُظ في ملفوظ هذا المقامء أنه كما سبقت الإشارة قبلاً ‏ كائنٌ 
منتم (إلى عالم التلمّظ السّائد) بشكل صارم» وكائن ملتزم بشروط انتمائه إلى 
ذلك العالمء بشكل صارم. 

وهذا يقتضي اله كائن متلفّظء > لکن بشروط غيره» HF‏ من ثم كائنٌ 
مستلبٌ بشروط ذلك الغيرء وهذا يقتضي أنه فاعل غير فاعل في عالم التلقّظ 
الجاهز؛ لان الفاعل الحقيقيّ في عام التلقّظ هذاء هو من بعلي عليه شروظط 
التلقظ ويوجه ماراته. 

وهو ما يضعنا في هذا التمط من ملفوظات المقام» في مواجهة فاعل 
متعال على عالم التلمُّظ الذي نسمعه منه» بشكل مباشرء أو عبر وسيط» هو 
من يباشر الكائن المتلفّظ التلقّظ باسمه» ويصوغ ملفوظه وفقا لشروطه. وهو 
ما يسمح لنا بالقرلء في وصف هذا الفاعل الحلفّظ : 

© إِنه عبارة عن فاعل ماوراني. جمعيّ أو مؤسّسي. ماهوي؛ هو بمثابة 
رمز لسلطةء أو معتر عن سلطة علا أو متعاليةء وهذا يقتضى: 


* آنه فاعل سالم. موحَدٌ؛ غير منشطر على ذاتهء ظاهرٌء ناطق باسم 
سلطة ماء أو معبدٌ عن سلطةء أي عن حقيقة ثابتة أو راسخة. ولذلك فهو 


.78 ينظر في هذا: د. عبد الواسع الحميري: شعرية الخطاب في التراث التقدي والبلاغي:‎ )١( 
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ظه من ثبات ورسوخ تلك 


ف ملقو 

ر ثاته» لمعه ٠‏ یاه سلطته في 
يتمد تك 1 
التلطة التي يعترعنها؛ ار ينطق باسمها 

وهذا بقنضي القول 3 003 نّ كماله واكتماله 

85 1 به 0 
ت فاعا تا ومکتمل ؟ اة 

O E 
كمال واک 0 زه تطابقا كاملا بین‎ . 
ى أف ال ى الكاملء بوصفه تطابقا 5 تت‎ 1 
إبكانانه ومن نه بين الماهية والثيء؟ الموجود‎ a, 

5 


والموضوع» أو بين الوعي المدلرل والدّالء المعنى والعلاقةء 


وإمكانات الرجودء المحمول والحامل» 


العوض والجوهر”"©. ويما يؤقد: : 
E‏ ون عق أل أيق لوجتء أي أنه منوب إلى 
۾ انه ناعل ماهوي أر رزيوي؛ وايديرارءي ا م 


ا > ولذلك فهر 
ية بمعنى الإدراك» أو الوعي أو العقيدة أو الأيديولوجياء ولذلك فهر 
في ملفوظه يقول الرّزيةء لا الرّؤيا» التلطةء لا العلاقةء ما يجب قوله. 
لا ما يمكن قوله. وبما يؤكد. نفلا عن ذلك: 

» أله عبارة عن فاعل مطلق ومجرّد؛ ليس فقط لأنه يقول في ملفوظه 

المطلقٌ اجرد بل لكونه» هر نقسهء» ينهض في افق تصوّر الكمال المطلقء 
لا في أفق تحمّقَ الكمال النسبيء وفي أفق تصوّر الكمال المطلق» بوصفه 
اتصالاً متعالاً بلمتعالي من المعاني والأفكار أو التصرّرات؛ أي بالمعنى الكلي 
انجردء أعني بالحمرلات الفكرية امْجرّدة المنحوّلة؛ دوماًء إلى جواهرء أي بك 
ما هو عام وکل وجرهء لا بکل ما هو خاصَ وجرن وعيني» أعني بل 
ما من شأنه أن بعمّم الذّات التلفظة ويجرّدها من خصوصيّتها؛ من فرديّتها 
وفرادتها و * 3 20 
لج اد 
00 بنظر: مطاء صفدى* 2 يف “يه 

E st‏ نه ما بعد الحدائة؛ الفكر العربي المعاصرء مركز الانماء القرمي» 
9 بنظر: د. عبد الواسع الحميري: الذات الشاعرة في شعر الحدائة العرية: 23. 
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ولذلك نجد من سمات هذا الفاعل أخيراً: 

« انه بمتل وحدهً كليةٌ يمرّدة. لا وحدة كيفيّةٌ (أو عييّة) مشخصة. 
أو دة في ملفوظات الخطاب. وهو ما يمح لنا بالقول أخيراً» في وصف 
هذا الفاعل: 

« إِنّه الفاعل التاطق في ملفوظ الخطابء» ولكته المستلب بشروط فعله/ 
نطقه» فهوكائنٌ مستلبٌ بشروط التّطق الصّحيح- الفصيح» أو بشروط 
الكينونة الكاملة والمكتملة التي تلظ باسمها . 

وإذا كان هذا حال الفاعل المتلمّظ في ملفوظ هذا التمط من المقامات. 
فإنَ هذا يفضي بدوره» إلى هيمنة صوت واحد وحيد في ملفوظات هذه 
الكينونة المتلنّظة هو صوت الخطيب ولهجته الواثقة المطمثةء بحكم أن 
ما يخاطب بهء إِتمَا يمكل. في الأصل»ء خطاباً للسلطة القادرة على حماية نفها 
وتسيج ملفوظات خطابهاء أو للجماعة» أو للمؤسّة التي ينتمي إليها 
الخطيب» ويعبّر باسمها أو بلسانهاء ومن هنا تكثر في نمط هذا التلقّظ صيغ 
الانشاء والطلّب بشكل عام؛ صيغ الأمر والنّهي والإستفهام والتّمني 
والتَعجب والنداء» مقرونةٌ بصيغ المبالغة والتهويل . 


6. 3. أحاديّة المعنى والدّلالة 

فالأصل في دلالة هذا الملفوظء أنبها دلالة أحاديّة مغلقة؛ كونها 
تنتمي؛ على صعيد الإنتاج - كما يذهب بارت" - إلى الملفرظ والاتصال» 
لا إلى عملية التَلفْظ والتّرميزء إضافةً إلى أنبا تصدر عن تصنيف لا عن 
جدل. وتهدف إلى توثيق التلفّظء أو إلى تمثيل المعنىء لا إلى تفكيك (أنظمة) 
التلفظء وإعادة إنتاج المعنى. ولذلك فهذه الدّلالة تفضي إلى مدلول من شأنه 
اه أحاديّ الإتجاه» قطعيء تحدّده صحّة العلامات التى تنقله؛ باعتبار أنّ 


(1) نغلريّة النص. مجلة العرب والفكر العالمي؛ ع 3. صف 1988م ص94 95. 
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الارتعاش» من 


1 , وبمتعه من 
ا سباجها يضبط نمر شان دلالة هذا 


العلامة وحادة م , ومن جه 
الأددوا تیان ا هذا من جهة الحضلة النهائيةء دلالة عرض 
رددج مجازية» أما في 
٠) 7 5‏ من جهة» ودلالة تزيين لهء من 
إى دلالة 8 وغل ر 5 دّدها الموسوعات., 
عني ه؛ تحدد 2 
هذا ما يتجمله 
ة ثانية. د 5 ا موضوعية ة مؤسساتية ؟؛ 


زَدها الاستعمال السَابق 
كما يجدد 1 الخا 0 
هدنها توثيق نظام التلقّظ الذي يتداخل مع نظام مجنم ضع لتوجيهه 
اد تنظ عمال قراءئه؛ وهي القوانين ر التي تتحكم في 
ومع القوانين لقي أطا :3 
سلرك الفرد في إطار الجتمع؛ وتحكم تصرفاته في أطار 
: ان الأولية في دلالة هذا الملفوظ للمعنى» من جهة. 


وهذا يقتضي: 
ولطريقة عرضه على الخاظب في معارض جاهزة» من جهة ثانية ؛ لان المعنى. 


في هذا التمط من الملفوظات» كما امحنا قبلا معن شرعيء جاهزء تام, 
كامل ومكتمل» وهر ليس جزءا من عمليّة الدّلالة عليه. 

وهذا يعني أن دور الذّات المتلقُّظة في ملفوظ هذا المقام» يقتصر على 
مجرّد الاتصال بالخاظب. ومن م على عملية تمثيل المعئىء فهي إذن ذات 
واعيه مسؤولة؛ مدركةء أو محكومة بمنطق الفكر الذي تله أو تعتر عنه 
إا ذات خاضعة لشروط المخاطب» من جهةء ولشروط الخطاب التاجز الذي 
تبلغ عنه أو تخاطب باسمه» من جهة ثانية. 


6. 4. واحادية التأويل والقراءة 
وبرجع هذا بدرجة ساس إلى أحاديّة المع والدّلالة ف هذا 

اللفرظء وما يفرضانه من تأويل وحيد على القارئ. 

ت 


0) انق 
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على أنه يمكننا آخيراً ‏ لمزيد من الكشف عن حقيقة الموقف التلقّظي 
التابع من هذا المقام ‏ التوقّف عند تطوّرات الموقف البياني العربّء في مرحلةٍ 
تعد من أهمّ وأخطر مراحل تطوّر البيان الشّعريّ العريَ. وأعني بها مرحلة 
انتفال التلطة السياسيّة من قبضة الأموتين إلى قبضة بني العبّاس في الفترة من 
العام : 2 ه وهو العام الذي فيل فيه مروان بن محمد آخر خلفاء بني 
أميّة. وح العام 289هء أعني حت نهاية خلافة المعتضد بالله الذي وصفه 
المؤرّخون بأنّه: «كان ظاهر الجبروت» وافر العقل» شديد الوطأة» وهو آخر 
خليفة عباميّ عقد ناموس الخلافة؛ ثم أخذ أمر الخلافة بعده في إدبار“٠.‏ 
فقد تفكّكت دولة الخلافة بعده إلى دويلات صغيرةء آل أمرها إلى جماعاتٍ 
من متغلي الأعاجم كالاتراك والفرس والدّيلم. وجرّد الخليفة العباسيَ من 
كل سلطة فعلية» وأصبحت المملكة الإسلاميّة رهناً للأطماع والمؤامرات. 
فهذه المرحلة إذن تعد من أهمّ وأخطر مراحل تطوّر البيان الشّعري العريّ» 
باعتبارها الفترة التي سعى خلالها العبّاسيون إلى ترسيخ دعائم سلطتهم بكلٌ 
وسيلةٍ ممكنةٍء بما في ذلك وسيلة البيان الشّعري تحديداً» فقد تميّرت هذه 
الفترة بالات أا تمَثّل زمن حضور السّلطة التّياسيّة» وسعيها الدّائب إل 
فرض هيمنتها على وعي الشعراء والنقاد والبلاغيين» مما جعل هؤلاء جميعاً 
ينظرون إلى سلطة البيان عموماً بوصفها سلطة تابعةٌ أو يجب أن تظلّ تابعةً 
للسلطة السياسيةء أو لمرموز هذه التلطة بالأحرى» وعلى نحو يؤكّد أنّ سلطة 
الخطاب البيانّ عموماً والخطاب الشّعريَ خصوصاًء قد غدت. منذ ذلك 
ا حين 0 خاصٌ. سلطةٌ تابعةً لسلطة المخاظبٍ من ذوي الأقدار - بعبارة 
ابن رشيق27 ' - أي من أصحاب التلطة والجاف أعني أنها قد غدت حقيقةٌ 


0 ينظر الطبري: النجوم الزاهرة /3/ 127 . 128. 

2) ينظر: العمدة 
7 لعمدة في محاسن الشعر وآدابه وتقدف تحقيق محمد محيې الدين عبدالحميد» دار 
لجيل الجديد. يروت طف4 2م ج2 ص110. 


5 ذإ لخا ملب 

ا رة عاضعة لشروط هذا ب وملبي 
| ر غا أن تغدر 

أو أريد دعام لطنه في الآخرين ٠‏ 75 5 

وتيف الخطاب الشعري البيانٍ 


لحاجته في ترسيخ 
القول مشروظ بحضور خمسة 


لمكن القول» انطلاقاً من ذلك 
8 1: ذإنه جن من 
النائج عن وعي هذء المرحلة: إنه جنس 
أطرافٍ رة هي: ًَ : 
5 لسك شان اناا بوصفه الخطيب أو الشاعرء الذي 
a 5‏ فى الوعى البيان التائد في هذه المرحلة عل أنه 0 كن 
لر اليه ي ٍِ تلطة والحاهء ١‏ ۳ 
من ذوي الأقدار في المجتمع» أعني من أصحاب الشلطة وام 1 نه من 
ذوي القدرة على الإقناج رالتائير في امجتمعء أي ممن تلك سلطة البيان؛ 
هذه التلطة التي بحب في منظور نقّاد البيان في هذه المرحلة على الاقلء أن 
تن حت تَنْمَم؛ أن تخضع لشروط الآخرين؛ من ذوي الأقدارء حتى يكون 
٤ EE‏ 1 
بمقدورها إخضاع الآخرين لشروط صاحبهاء فهي إذن سلطة مشروطة 
بالخضوع. فلكي نَع الآخرين بخطابك» لكي تور فيهم بقولك» وتلزمهم 
بشروطك. بجب عليك أن تلتزم أنت ألا بئروط الآخرينء وأن تخضع 
لإراههم في قولك» الأمر الذي جعل نقاد اليان عموماء ينظرون إلى الشّاعر 
ليزه على أنه ذلك الصّانع الماهر الذي يكون بمقدوره. على الدوام» 
التوفين» في صناعنه» بين شروط الصّناعة عموماء وشروط الترق. أو بين 
شروط الإنتاج الشعري» وشروط التلفى . 
على أنه لا فرق في الوعي التقدي البياني الذي ساد في هذه المرحلةء 
e‏ الإنتاج» وشروط الشّلقيء أو بين شروط الصّناعة. وشروط 
السرق. باعتبار أنْ شروط الصّناعة. قد غدت» في هذه المرحلة. هى ننسها 
شروط السُوقء أو قل: إنها قد غدت ث رط إا ١‏ 
: إنا قد غدت شروط | له فه | 
ا اا لمصنرع ؛ بوصمعه لممدرح 
ومن هنا رأينا م حل 21 
راي من جملة الشّروط الح اش 2 0 
يتعاطى اليان من الشّعراء: يي 5 ا 50 
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.١ .١‏ أن يكون هذا المتعاطى للبيان» ممن تنهض فيه إمكانات 
صناعة البيان الشعري أصلاً. وهذا يتطلّب منه: 

. الإلام أوّلاً: بشروط صناعة قصيدة المديح» بوصفها شروط صناعة 
التّعر عموماًء أو بوصفها شروط صناعة القصيدة بشكل عام. 

ب ثم الإلمام ثانياً: بالحال والمقام؛ حال المصنوع لهء أو من أجلهء 
وهو الخاظب. 

ومقامه» وبما يصلح الحال في المقام» أعني بما يصلح حال الخاظب 
من ذوي الأقدار» في سياق خاطبتهء أو في مقام مدحه وإثبات زيادة قدره في 
الآخرين. 

1. 2. أن يكون هذا المتعاطي للبيانء قادراء في الوقت نفه. على 
المطابقة بين شروط الحالء وشروط المقال. أي بيين مقتضيات الوضع الذي 
یعاني منه المخاظطب» ومقتضيات مخاطبته بما يصلح حاله» أو بما يليق بمقامه 
في تلك الحال من المعانيء الأمر الذي جعل الشّاعر مستلياً. في هذا الوعي؛ 
بشروط المعنى والصّورة (التكل والمضمون)؛ إضافةً إلى شروط أخرى تتعلّق 
بياق الخطاب. والغرض التهان منه. 

2. امخاظب» بوصفه» من يتوجّه إليه الخطاب بصورةٍ مباشرةٍ» وقد 
نظر إليهء في الوعي البيانّ لهذه المرحلةء بوصفه ذلك المْخاطبٌ الْحدّدٌء بالمعتى 
المحدّد. في الباق امحددء لتحقيق الغايةٍ احددقء والمتمثّلةٍ في الإعلاء من 
شانه؛ آر في الحظ من شأنه. وأعني بالخاظب المحدّد. في هذا 0 
المتلقي الفعلي للخطاب الذي من شانه اله يسمع الخطاب ويعقله. ويتائر ب 
ويؤثر فيه» ولذلك فهوء بصورةٍ فعليّدَ. من يثيب على الخطاب» أو يعاقب 
عليه؛ وهوء من ثم الجدير بأن يوصف - كما سبقت الإشارة ‏ باه «من 
صيغ لأجله الخطاب وفقاً لشروطه»؛ 


* وفقاً لشروطه في المعنى الذي ينبغي أن يخاطب به. 
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5 مخاطبته بالعنی؛ او في زمن عرض المع 
۾ ووذقاً لشروطه في ذمن 

ان في الاية الجا ات بشي أن يمتها له الاب 
39 التزا الخاطب بشروط هذا المخاطب» وتحقيق إرادته 
أن OE‏ فى الهابةء من فرض ا 
: لرل عل الال و الشهرةه ولا نقط في تبَرُو 
يبراما في السلم الاجتمامي» e‏ 


علبه. 


على ان من 
في كل ما ذكرناء 
عل الخاظب» ليس فقطء 
الكانة اللآئقة التي يجب أن ينبو 
ردن في کل ما يمكن أن تعلق به إرادت ٠‏ قاد البيان» فى هز 

نقاد البيان» 

ا سر 
المرحلةء في الحكم على يبانية المي عر 
من خطابه التَعري؛ ومن هنا أبقاً جاءت شهادة نقّاد البيان للشّاعر سديف 
بل ميمون) بانّه م يكن في زمانه أشعر منه» ولا أطبع؛ ولا أقدر على 
ما يريده من التّعر”©»؛ رهي شهادةٌ من النقاد لهذا الشّاعرء ما كان لما أن 
تكون» لولم يكن هذا الشاعر قد تمكن ‏ عبر شعره ‏ من الشّكيل بخصومه 
المياسين من بني أميّة؛ على يد أي العبّاس السّفاح. فقد روى ابن المعترّ في 
طبفائه قال0©: لا تناهت أيام بني أميّة؛ وانقضت دولتهم. وأفضت الخلافة 
إل بني العبّاس وول منهم الفاح» اتصل الخر بِسَدَيْفٍ بن ميمون. وهوإذ 
داك ببكة. فاستوى على راحلته» وتوجّه نحو أب العبّاس ‏ وکان به عارفاً ‏ 


0 ينظر : د. .عد الواسع الحميري: : شعرية الخطاب في الثرا لتراث النقدي والبلاغي. المؤ 
الجامعية للدراساث رالنشرء ييررث؛ ط 1ء 2004م: 81. 

() ينظر: : ابن المعشزء طبفات الشمرا تحقين عبد الستار أحمد فراج؛ دار 
المعارف. .ناهر ة ط4.(د ۰ ت) ص 40. 

(9) نفه: 38 39 


فلا وصل إليه قال له: من أنتَ؟ قال: آنا ديفت بن ميمون. قال: مولاي 
سديف؟! قال:نعم يا أمير المؤمنين. ثم هتأه بالخلافة» ودعا له بالبركة؛ 


وأنشده قصيدته الي اوها : 


اسبح الملك ثابت الآس بالبهاليل من بني العيّاس 
a‏ 0 
لاتقيلن عبد شمس عثارا واقطعن كل رقلة وغراس 
ولقد ساءني وساء سوائي قربهم من مناير وكراسس 
فاذكروا مصرع الحين وزيداً والقتيل الذي يحانب المهراس 
والقعيل الذي بحرّان أضحى رهن رمس وغربة وتشاسي 
ذلهاأظ هر التوندمنها وبهامنكم كحرّالمواسي 
أنزلوهابحيث أنزلهاالله دار الإتعاس والإنكاس 


فعمّت كلمنّه في العّاس» وحرّكت منه» وعنده قوم من بني أميّة 
فقالوا: أعرابنٌٌ جلث جاني. لا يدري ما يخرج من رأسه. فتفرّق القوم 
على ذلك فلمًا كان من الغدء وجّه أبو العبّاس إليهم: أن اجتمعوا 
واغدوا على أمير المؤمنين مع سيّدكم سليمان بن هشام» ليفرض لكمء 
ويجيزكم. وكان سليمان یکی بابي الغِمرء وكان صديقاً لأبي العبّاس من 
قبل أن تفضي إليه الخلافة. يكاتبه» ويقضي حواتجه ‏ فلمًا أصبحرا تميّؤوا 
بأجمعهم؛ وبگروا إل أي العبّاس مع أي الغمرء فاذن لهم. ورفع 
جالسهمء وأجلس أبا الغمر سليمان بن هشام عن يمينهء على سريرهء وجاء 
ديت حين مع باجتماعهم حت استأذن علیه» فلمًا مكل بين يديه 
ونظر إلى مجالسهم كهيئتها بالأمس. ورأى أبا الغمر على السرير - وفيهم 
رجل من كلب من أخوال اي الغمرء وكان منعه الحاجب وقت دخوهمء 
فتادى: يا أيا الغمر! هذا يمنعني من الدّخول. فقال أبو الغمر: هذا رج 
من أخوالي. فاترکه» فقال له الحاجب: ويلك. ارجع فهو خيرٌ لك. قال: 


)0( الرقلة : النخلة الطويلة . 
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ر إنعا ديت يقول: 
لا والله N‏ نقال: نانت أعلم' ۴ - َ الفقلوع داءاً دوتَاً 
ل إن تخ 58 
بغزنك ا وى زوق ظهرهاامويا 


لا ١‏ 
1 النوط حتى 

نهم الليف دارع E‏ 

eS o 2‏ على آخرهاء وأبو الاس يغتا ويتلوّن 

2 ا . الفاعلة» إلا تكت؟ فلمًا قال 


ار لشديف: با ا 

ا 2 E,‏ رجال خراسان» وهم وقوفٌ 
ذلك E‏ ا هید يعني اضربواء فشدخوا رؤوسهم 
oS‏ دريل تعر جل إل ملا رغال ل2 يا ا الجر 


2 الت القرم. وصاح الر 
93 لقو بج 5 5 2 
من كلب فقال أبو العبّاس: ساعدت القوم على سرّائهمء فاعدهم على 


فرائهم؛ وأوما أن اضربوه» فإذا هو مع القوم. ثم جعهم» وأمر بالتطاع 
فبسطت عليهم. ثم جلس فوتهم» ودعا بالغداء فتغذى» وإن بعض القوم 
يتحر وفيهم من يسمع أنه فلمًا فرغ من غدائه؛ قيل له: هلا أمرت 
عم ندفنراء أو حَوّلُوا إلى مكان آخرء فإِنَ رانحتهم تؤذيك. قال: والله إن 
هذه الرائحة لأطيب عندي من رائحة المسك والعنيرء الآن سكن غليلي”' . 
وني رواية أخرى. ذكرها صاحب العمدة”*؛ قال: ودخل سُديف بن ميمون 
على أي العباس السّفاح؛ وعنده سليمان بن هشام بن عبد الملك. وابناهء 


فتال لمان بن 


جل الكل نقال: يا أمير المؤمنين» أنا رجلٌ 


وني رواية أخرى مليمان بن مروان وولدان له 

فانشده سديف: 
لايغزنڭ ماترى من رجالٍ إنْ تحت الضلوع داءاً دوياً 
فضع الشيف وارفع الوط حنى ١‏ لاترى فوق ظهرها أموياً 


0 ابن المعتز. طبفات الشعراء. مصدر ابر 
(2) ينظر: العمدة. جد م62 3 
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فقال سليمان: قتلتني يا شيخ قاتلك الله» ونهض أبو العبّاس فوضع 
المنديل في عنق سليمان» وقتله من ساعته». 

هذا وتسمح لنا هذه الحكاية بوصف بيان سُدّيف في هذه القصيدة؛ في 
حضرة الخليفة التفاح» إثر وليه الخلافةء بأنّه بيان جامعٌ لشروط الإبانة 
اليانيّة التي سادت في نظرية البيان إذ ذّاكء وذلك: 

من حيث إِنّهِ أوَلآَه قد صدر عن عار جال المبيَّنِ لهء أي بحال 
الخاظب الفعلي الذي هو هنا أبو العبّاس السفاح. ويظهر هذا من قول 
الرّاري (ابن المعتز) عن الشّاعر سديف: إِنّه كان به (أي بالتفاح) عارقاً» 
فهذه العبارة توحي بتحقّق شرط العلم أو المعرفة محال المبيّن له (الخاظب) 
وآنّه ممن يار أو يجيج أو ينفعل بالقول الشّعريَء أو ممّن يمكن أن توجّه 
إرادته ضدّ خصومه وخصوم القاعر بالقعرء أو بأنّه كان قد ضاق ذرعاً 
بخصومه الياسين الذين لا يزالون ‏ رغم هزيمتهم وانكسارهم سياسياً 
وعسكرياً - ينافسونه حتى الجلوس على كرسي السّلطة/ الخلافة» فهر يريد أن 
ينكل بهمء ولكنه لا يزال ينتظر من يرغ له ذلك التتكيل. على معن أنه 
يريد من التعراءء أن يقولوا كلمة الفصل في هؤلاء الخصوم؛ يريدهم أن 
يَذكُرُواء أو يُذَكُرُوا الآخرين» بأفاعيلهم التي ارتكبوها في حقّ خصرمهم 
السياسيين من بني العبّاس إبان حكمهم. واستحقّوا عليها ما سينزله بهم من 
عقاب . 

وبما أن بيان سّديف هذاء قد صد ر عن عارفي بحالٍ المبيِّنِ له 
أي جال الخليفةٍ الجديد التفاح. على هذا التتحوء فقد جاء مطابقاً لحالهء 
أي ملبياً لحاجته وحاجة الشّاعرء ومحمّقاً لإرادته وإرادة الشّاعرء فإذا كان 
ا ا و آنه يريد منه کشاعر» 
وكشاعر عُرَفَ عنه مناوأثه لنظام بني أميّة السّابق 2!0‏ أن تؤازرٌ سلطةٌ البيان 


(1) بنظر: طبغات الشعراءء ابن المعتزه ص 37ء 38. 
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N si‏ اس 


لدیه يرنه التباسية؛ أن . الشآعر إن يقوم هو بدور القاضي 
ا مما اتی وين الفاح التباسين» ليقوم هوء 


لطته الكياسيهء ١‏ 
رإعدام خحصوم 
الذي يصدر الحكم i‏ امم الذي امدرة التاعر› على معنى آنه 
أي الخلينة؛ بدور من * تر م اولئك الخصرم؛ لينهض هو بدور 
يدامن , 3 امن المجرمين» 


إنزال العقوبة فيمن أن يكون عل دور التاعر. إلّه يريدء بعبارة 


ل ار الذي سيحيق بهم - 
ا خطابهء على ذكر جرانم القتل 
من هنا رأينا الشّاعر يلخ في ۰ 
ود بدت فى ارتكيا جزلا اوم :في حن خم 
ستناب ب ا ی کل لك من أعل أن يت اقام 
للآخرين؛ استحقاقٌ هؤلاء الخصوم للقتل والتكيل على يد الخليفة الجديد؛ 
لآنّ الجزاء بحب أن يكون من جنس العمل؛ فإذا كان هؤلاء احضوم قد 
استخدمرا طريقة القتل في تصفية خصومهم من بني العبّاس جسديَاً لتثبيت 
دعام حکمهم > فإِنه يتوجّب على خصومهم من بني العباس أن يستخدموا 
الطريقة نفسها لترسيخ دعام حكمهم؛ وهو ما بادر الفاح إلى فعله إثر إلقاء 
التاعر ليانه في القصيدة الشار إليها آنفاً. 

هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى. فإنَ الشّاعر قد أخذ يثير حفيظة 
الفاح ضذ هؤلاء الخصوم» ليس فقط من خلال تذكيره بماضي القتل الذي 
مارسوه ضدّ أفراد أسرته» بل من خلال تنبيهه إلى ما يعتمل في نفوسهم - 
الآنء هنا من حقدٍ وضفيةٍ يجعلهم جاهزين للانقضاض عليه في أيّه لحظة 
تنح لهم فيها الفرصة. 

لمكن القول أخياً: إن الشاعر سديف» قد تمكن من تحقيق ما يريد 
من انخاطب» أو من فرض شروطه كاملةً على المخاطب؛ معلا في أبي العبّاس 


السقّاح» وعلى نحو يؤكّد. أن الاصلء في مثل هذا الخطاب. أنه قد غدا 
خطاباً خاضعاً في الأصل لنطق المنفعة المبادلة» أو لمنطق الاستجابة المتبادلة 
لشروط كل من: الخاطب والخاظب على السّواءء باعتبار أنّه لكي يحقّق 
المتكلّم لنفسه ما يريد من الخاظبء يجب عليه أن يحقّقَ للمخاطب. في 
كلامهء ما يريد من نفه ومن الآخرين» وهذا بالضّبط ما فعله الشاعر 
سديف. 


3. المخاطب به وهو المعنى الذي من أبرز شروط بيانتيوء أو شعريّته» 
في الوعي البيانٍ هذه المرحلة» الشَرفُ؛ ومن أبرز مقرّمات شرف المعنئى» في 
الوعي البيانّ 

هذه المرحلة؛ بالإضافة إلى الصّحة والمنفعةء لِاقَنّهِ بمقام الخاظّب من 
«ذوي الأقدار»» ومعنى لياقته بمقام المخاطب, أن تكون هريَتُهُ مطابقةً طويّيهِ 
- إن كان وصفاً مباشراً له أو ويّةٍ ايء الموصوفب في سياق مخاطبته» 
الأمر الذي يعني أن المعنى التّريف» قد يكون مما ينبغي إثباثة ف 
الخطاب. وقد يكون مما ينبغي نميه في الخطاب. والمعنى الذي ينبغي إِثبائهُ في 
الخطاب» قد يكون ممّا يبغي إثبائُّ للمخاظب به مباشرةً» لأنّ حاله يقتضيه 
اقتضاء ضرورةء وقد يكون مما ينبغي ناه للتيء الواقع في سياق مخاطبة 
الخاطب. وكذلك الحال. بالنسبة للمعنى الذي ينبغي نميه في الخطاب. فقد 
يكون مما ينبغي نفْيْهُ عن الشّخص الخاظب. لأنّ حاله يقتضي ضرورة نفيه 
عنه» وقد يكون ممًا ينبغي نيه عن الشيء الواقع في سياق مخاطبتهء الأمر 
الذي يضعناء في الوعي البيانٍّ هذه المرحلة؛ على الالء إزاء أربع حالاتٍ 
للمعنى القريف : ١‏ 

* فهناك معي شريف ينبغي إنبائهُ للنّيءِ أو للشخص البيّن له مباشرف 
وهو المعنى المدحيّ . 


* وهناك معنى شريفٌ ينبغي إثبانُه للتَىء الواقع في سياق الإبانة لهء 
أو في سياق مخاطبته بالمعنى الأوّلء وهو المعنى الغزلي أو الوصفي الذى 
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دان غيرها من . الأشياء التي ينبغي 


١ 0 :‏ 
بوصنها زز عن الگ س المبينٍ له» وهو المعنى 


الهجان. تفلك عن التَىءٍ الواقع في سياق الإبانة له 


المعنى اللائ إثباثة للتيوء 
تيء ار 1 » المع اللآئق إثبانة 
ار 3 الثيءٍ و الشخص 


لشي ي أر للشخص» > هر المع الملائم : 
هوه في الوعي البيان» أو في الواقع» م فالمعى الثّريك للنّىءٍ 


الريب وامعنى الوضيعٌ للقيء الوضيعء وهكذا. 
اتا المع اللأثقُ نيه عن الشَّيءٍ أو الشخص» ٠‏ فهو المعئى غير الملاتم 
للشيء .او للنشتخص؛ إا لان مكانته؛ في الواقع ٠‏ أو في الوعي البياني. فرق 
مكانتهماء فهما لا ب قات بوصفة معق عرفا وها وضيعان. أو لان 
ہکات درن مكانتهماء فلا يليق بهما أن يتحليا به. أو أن يصبحا موصوفين به. 
لمكن القول؛ انطلاتاً من ذلك: إن المعنى اللآئق بالشَّيء 
أو بالشّخصء هو المعنى الذي يستدعيه وضع الثيء٠‏ أو الشّخصء في سياق 
الوعي البيانّء ومن م» فهو المعنى الذي ينبغي أن تتعلّقٌ به إرادةٌ المتكلّم 
بغرض إثباته أو نفيه» باعتبار أن إرادةً المتكلّم في الوعي البيانٍ. إرادة 
محكومةٌ بمنطق اللَياقةٍ الأخلاتة أو الاجتماعيّة أو الدييّة . 
4. أداة التخاطب» وهي اللّغة أو اللسان التي أنيط بهاء في الوعي 
اليانّ هذه المرحلةء وظيفتان ریتان: 


س 


0 


00 
بنطر : بن ن قتببة. الد ا ا 
و لاح حر والشعراء؛ تحفيق مفيد قميحةء دار الكتب العل. 2 يروت ط2 
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* وظيفةٌ الكش عن قناع المعنى اللآئق بمقام الخاظيين» من جهةء 
بدليل تعريف الجاحظ الشهير للبيان بأنّه: «اسم جاممٌ لكل شيءِ كشف لك 
قناع المعنى وهتك الحجاب دون الضمير حت يفضي السَامعٌ إلى حقيقته؛ 
وهجم على محصولهء كائناً ما كان ذلك البيان ومن أيّ جنس كان ذلك 
الديل:”", 

* ووظيفة تزيين ذلك المعنى في قلوبهمء من جهة ثانية. 

ومن هنا رأينا من جملة التروط الواجب توفرها في اللفظ المبين في 
وعي نقاد اليان والبلاغتين: 

* الإنائيةء بمعن أن يكون اللّفظ إناءً» أو بمثابة الإناء في احتوائه 
لمعناه. 

« القفافةء التي تقتضي من اللّفظ الإناءء أن يكون إناء شفَافاً» بحيث 
يحوي المعنى. ويشفت عله بسرعةٍ وسهولةٌ. 

* التلوين» الذي يقتضفى» من اللّفظ الإناءء أن يكون إناءً شقّافاً 
ملرّناً. حتى يكون بمقدوره» أن يلوّن المعنى» ويش عنه في آن معا و هذا 
يقتضي أن يكون اللّفظ جميلاً في نفسه» حو يكن هال مل ری الي 
يشفت عنه. أو حت َمل بجماله المعنى المعروض فيه» أو من خلاله» فجمال 
الاسم. في وعي هذه المرحلة على الأقل؛ يفضي إلى جمال الممّى١‏ وقبح 
الاسم يفضي إلى قبح المسمى . بدليل ما ذكره ابن قتيبة حين قال: «فقد يقبح 

ف الٿيءِ الحسن قبح اسمه.كما ينقع القبيخ حسنٌ اسمه. ويزيد في مهابة 
الرّجل فظاعة امه . 

* الاستعمال. الذي يقتضي من اللفظ الإناءء أن يكون إناة مستعملاً 
في احتواء المعنى ذاته الذي وضع أصلا لاحتوائه. أو في احتواء مثيله. أى فى 


)0 ايان والبيين» تحفيق حسن السندوبيء دار الفكر بیروت(د. ت)ج1» ص 99. 
2( بنظر: ابن رشيق العمدة ج2. ص 110 . 
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ل فى الأصل؛ أو الذي استعير نندلالة 
إودّلالة عل المعى الذي وضم 2 
0 الحروف 3 : الواحدة» أو بس 
ْ ف ف الكلمة الو 0 
ضر تجانس بين الخروف 2 بير 
ر ورة مراعاة التجانس بين ر ف الت أو البيت ؤ 
0 ا أر في الوحدة الكلامية؛ كالجملة في النثرء أو في 
١‏ في العم : 


الال والمعنن المدلول عليه ولا أدَى ذلك إلى 


ر ی وار ای ما ی ر 
ما سبق دواعي الخطاب وملابساته التي يم 2 
والعسلء ما أمكن؛ على تجيدها في غاا ر 

وهنا بعكن القول» انطلاقاً من هذا الوعي: إِنْ الأصل فيمن يتعاطى 
اليان من القعراءء أله لا يلجا إلى تعاطي البيان» أو إلى مخاطبة الآخرين 
من ذري الاقدارء إلا لدواعي الرّغبة أو الرّهبة: أي لأنّه قد غدا راغباً 
فيما عند الآخرين من ذوي الاقدار» من مال أو جاه أو شهرةء أو لاه 
قد غدا راهباً بأسهم وسطرتهم» وبما يعني حصر وظيفة الخطاب المهيمن في 
هذا التياقء في فرض شروط الخاطب على الخاظب» عن طريق فرض 
شروط الخطاب نفسه عليهء وهنا يقتضي القول: إن الاصل؛ في دلالة 
الخطاب البيانٌ» أن تنهض بوظيفتين تمعيّتين يجب أن تمارسهما ضدّ 
الخاظب: 

.١ 5‏ رظيفة أولبة مباشرة» نتمثّل في فرض شروط التأثّر على 
اخاطب؛ وإفناعه بزيادة قدر الخطاب الموجّه إليه نفسهء متضمّناً إقناعَهٌ بزيادة 
أقدار المعاني التي يتضمّنها خطابه. إضافةً إلى الالفاظ الى تعضمّن تلك 
العاي؛ هذا كله يقتفي إقناَةُ بزيادة قدر الخطاب الموججه إليه. إن على 
كي ي 


(1) انق 


ستوى الألفاظء أم على مستوى المعاني (على مستوى الشكل» آم على 
ستوى المضمون)' . 

5. 2. على أنّ من شان تحقّق هذه الوظيفة الأوّليّة. في الوعي البيافي 
هذه المرحلةء أنها تقتضي» بالضّرورة» تحقيقٌ وظيفةٍ أخرى تمل على الأقل 
بالتسبة للمخاطب - الغايةً التَهائيِةَ من الخطاب» وتتمكّلٌ هذه الوظيفةء في 
فرض شروط التأثير على الخاظطب» وإقناعه بزيادة قدر غاطيه نميه وهذا 
يعنى يعن أنه يتوجّب على المخاطب» لكي يقنع المخاظطبٌ بزيادة قدرهء واستحقاقه 
لشروط الجائزة أو العفوء أو زيادة القدرء أن يقنعه اوَلاً بزيادة قدر خطابه» 
وما ينطوي عليه من معانٍ وأفكار. على معن أنه يتوجّب عليه ادن 
لعانيه في قلوب محاظبيه. حت يتمكنٌ» > هو نفنْهء من تلك القلوب» أي حتى 
يفرض يك ومكانته على نفوس خاظييه من ذوي الأقدار. 

على أنه لا يكون بمقدور المخاطب» ان كن لمعانيه في قلوب غغاطييء 
حى يتمكّنَ هو تفه من تلك القلوب» إلا إذا تمكنَ من عرض تلك المعاني» 
في معارض قويّةٍ صلبةٍء أعني في أساليب جزلةٍ فخموةّء لي حاجةً هؤلاء 
المخاظطبين إلى القوّةء٠‏ ورغبتهم في فرض السيطرةء وهذا يقتضي القول: إن على 
الشّاعر/ المخاطبء إذا أراد أن يمَكُنَ لنفسه في قلوب مغحاطبيه من ذوي 
الأقدارء أعنى إذا أراد أن يكسب الرّهانَ على مودّتهم» وأن ينال ما عندهم 
من حظرة ومالٍ ‏ عليه إذا أراد ذلك حقّاء أن بعك لخطابه في قلوبهمء 
وما من طريقٍ لتمكين خطابه في قلرهم» إلآ طريقٌ واحدٌ: أن يتمكنّ؛ في 
خطابه من مخاطبتهم بما يريدون (بالفعل» أو بالقوّة)' بالطريقة أو الأسلوب 
الذي يريدون» في الوقت الذي يريدون. فإذا تمن المخاطبٌ (الشّاعر) من 


(1) بنظر في هذا: د. عبد الواسع الحميري: شعرية الخطاب في التراث النقدي والبلاغي» 
المزسة الجامعية للدراسات والنشرء مجد» بيررت» ط اء 2004م» 72 

أعني بما تعلق به إرادتهم حقيقةً من المعاني والموضوعات» أو بما يفترض أنها قد تعلّقت به 

إرادتهم» بحكم أن المقام أو ساق مخاطتهم يقنضيه انتضاء ضرورة. 


(2) 
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يدون» في الوقت الذي يريدود2 فمّد 
يق اي جل خطابه الناتج ف هذا 


عخاطبتهم پیا يريدون؟ بال , أعني فقد 
نك هذا المخايلبٌ وي الضورة والرٌ بين _ سلطةٌ بالغةٌ عليهمء 


اليا رالحقق إرادعم في 
3 : عطي لازا مه بالغ الثاثير فيهم* فاعلاً فيهم 
أو قل: إنه دد 0 
ب زنك الح على حدّ تعبير ابن طباطيا 
أن وأنفذ من نفك a‏ 8 1 1 
فعلاً من ب 9 الغناء» يل سخاعهم؛ و 


. الرّقء وأشد د إطواباً من ٍ 
جبانہم؛ ويكون هم قي الجملة. 


عتدهم؛ ريسي شحيحهم 
كالخمر في لطف دیبه (ناثيره) والمانه وڙ 
EL‏ رمذا بالشيط ما يدر اله قد تمق في خطاب الشاعر أن 
السُلَمِنَه وبخاصّة ذاك الذي أمكتّه من الخليفة هارون الرّشيدء وجعله يك 
على ما كان قد أمّل» وهو يتوجه إليه بذلك 


رهان موذته» والحصول منه 
الخطاب» لكن بعد طول مكابدق» وطول انتظار؛ فقد روى ابن المعتزء 


ما كان من قصّة هذا القاعر مع الخليفة هارون الرّشيدء قال : كان أشجع 
السُلْمِيَ ردية المنظرٍء قبيح حّ الرجدء مصاباً بعین؛ وكان على قلب الرّشيد 
ثنيلاً من بين جمبع الشّعراء؛ مشخ نة وروي اتفال : يا أمير المؤمنين؛ إن 
رايت أن تاذ لي في إنشادك» فإن أنا لم أظفر منك ببغيتي؛ في هذا اليوم» 
فلن أظفر يا (أبداً) قال: وكيف؟! قال: لان مدحتك بشعر لا أطمع من 
ننيء ولا من غيري. في أجود مه فإن آنا لم اهرك في هذا اليوم» فقد 
حرمت منك ذلك إلى آخر الدّهرء فقال الرّشيد: هاتٍ إذن نسممٌ»ء فأنشد 
قصيدته الميميّه التي يقول فيها: 

و رصدان: ضوء الضَبح والإظلام 
فإذاتنْبَةرمئه وإذاففا سلّث عليه سيوفّك الأحلمٌ 


() بنظر: عبار اله 
بار الشعر؛ تحقیی محمد 
ص 29. زغلرل سلام. منشأة المعارف. الإسكندرية 1980م 
0 بنظر: : طبقات الشعراء ص 250. 


فلمًا بلغ هذين البيتين اهترّ الرّشيد» وارتاح وقال: هذا والله المد 
الجيّدُء والمعنى الصّحيحء لا ما علّلت به مسامعي هذا اليوم» وكان قد 
انشده في ذلك اليوم جماعة من الشعراء ثم أنشده قصيدته التي على الجيمء 
وفيها يقول: 
ملك أبوهوآمهُمن نتبعه ماء النبؤة ليس فيه براح 
شربابمكةفي ذُرابظطخابها منها سرب الآنة الؤاج 

فلمًا مع الرّشيد هذين البيتين كاد يطير (فرحاً) وارتياحاً» ثم قال: يا 
أشجعء لقد دخلتٌ إليء وانتٌ أثقلٌ التاس على قلي. وإنك لتخرج من 
عندي» وانت أحبٌ التاس إليء فقال له الشّاعر: فما الذي أكُْسَبَنْي هذه 
المنزلة؟ قال له: القِيى. فاسأل ما بدا لك. قال: آلف ألف درهم. قال: 
ادفعوا له. 

فهذه الحكاية تدلّء على أن الشّاعر المجيد (الفحل) قد كان يراهنء 
دوماًء على كسب مودّة مخاطبيه من ذوي الأقدارء وكان عندما يشعر بأنّه قد 
قككن من كب هذا الرّهان. كان هو الذي يحدّد قيمةٌ قصيدته/ سلعته التي 
أمكنته. أو تمن خلالها من فرض شروطه كاملةً على خاطبه . 

5. 4. وإذا كان هذا التّاعرء قد تكن من التمكين لخطابه في قلب 
مخاطبه الرّشيد. بما أمكنه من كسب رهان مودة هذا الخاظب» والحصول منه 
على ما أمّلء فان شاعراً آخر ‏ ذكره | بن المعتز''2 - يدعا رَوْحَاً (من البصرة) 
قد أخفق - ريما بسبب لين أسلوبه في القول الشّعري؛ أو ضعف غطهء على 
حدٌ تعبير ابن المعتز ‏ في التمكين لخطابه. من قلب غغاطبه. بما أفضى إلى 
إخفافه في الحصول أي شيءٍ مما كان قد أمّل فيه. فقد «قَدِمَ هذا الشَاعرٌ على 
عبد الله بن طاهرء وتوسّل إليه - كما يذكر ابن المعتز ‏ بعوف بن ملحمء 
وكان عوفٌ هذا سخا على الظعام» صاب شراب وهو وخلاعةء وكان 


(1) نقه. ص 189. 190. 
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يصلهم»؛ ويتوسلون ! 
1 عدحرئه» يعطيهم» ده 0 8 إلى 
التعراء إلأماغر بقصدونه؛ ل ا فلمًا قدم هذا الشاعر عل 
يدنع طم ورج جر 0 
عبد الله بن طاهرء فين ا رین ىد امتدح عبد الله بن طاهر 
١‏ ك آیاته وجدها ضعيفه جداء 
e‏ فا بايات؛ فلمًا حع 9 E‏ 
بقصيدق ومدح عو * 5 ادل بما سمع على ضعف نمط 
ن. انعد ما قلت في الأمير وأس ي 0 
ا ی صلها إل نإنٌّ الأمير بصير بالشعرء 
الرّجل؛ فانغده فقال له: لا تر 3 ا لمحت فاتتسليئ 
. موقعا ينفعك»؛ ولكني فول = 1 1 
: ا ل ذلك حداً منهء وكان الرّجل رقيعاء 
وليه ہا فاں» رظن أنه بقول ذلك فاه E‏ 
لا يفطن لعيب ننسه» فقال له: فشأنك إذن وما تريدء فأنشد روح القصيدة 
PRS‏ زا الت يلم ء والملوك؟! أيقيا” 
لعبدٍ اللو فقال له عبد الله: ابل هذا التعر يلقى الأمرا 1 5 قبل 
مثإ هذا حر؟! وردها عليه» فصار الرّجل إلى عوف؛ ر 2 ٠‏ فقال له: 
الم انصحك؟ الم أقل لك: نه لا يقبل مثل هذا الشعر؟! فلمًا دخل عرف 
على عد الل قال له الأخير وجك يا أبا ملحمء أما سمعت شعرٌ هذا 
القادم علينا فينا؟! قال عوف بلى - أعرّ الله الأميرَ - لقد “معته» ونصحت 
ل ذلم يقبل1. 
هذا ونوحي هذه الحكابةء والحكاية التي قبلهاء بعددٍ من الحقائق. 
أبرزها: أن الزّمِنَ العباميٌّ؛ قد كان يمثل؛ بشكل عام زمنّ احتكار 
التلطةء وبخاصّة سلطة المال الذي أخذ يتدفق على خزائن الدّولة من كل 
مكانٍ امتدّ إليه سلطانما؛ لأنّ ذلك الال الذي ملا خزائن الدّولة بقى عتكراً 
في يد أصحاب النّفوذ من الخلفاء والأمراء والوزراء وقرّادهم. إضافةً إلى 
بعض الختفعين القامين على خدمتهم. ومن هنا صار على طالب الغنى في هذا 
العصرء أن يطلبه من أحد مصدرين؛ أو أن يسلك إليه أحد سبيلين. أشار 
إليهما أبو نواس في قول" : 
زنا انا EEE‏ 
كفى حز أن الجراذمة 0000000 
د 


(1) نظ : الرىا- . 
یتفر : الديران. شر فاغور. دار ال 1 
رح علي أغرر؛ دار لكب العلمية. بروت 972م ص 410 . 
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سأبغي الغنى إنا جليس خليفة يقوم سواءَ أو مخيف سبيل 
بكلْ فتى لايتطرار جنائه إذا نوه الزحفان باسم قتيل 
لتخمي مال الله من كل فاجر أخي بطنة للطيبات أكول 

وهذا إن دل على شيء فإتما يدلء على أن رموز السّلطة العباسيةء قد 
استخدموا المال بوصفه سلاحاً في مواجهة الآخرين. بشكل عام» في سبيل 
إذلاهم وإخضاعهم حت يكونوا خدماً لهم وحشماًء فإذا ما أحسّوا بان 
الآخرين قد صاروا لهم كذلك. أغدقوا عليهم بالأموال الظائلةء وحوّلوا 
حياتهم: من حياة الفقر والفافةء إلى حياة الترّف والبذخ . ولا أدل على ذلك 
من قول المأمون. حين نقل له أن وزيره بن معدة خلف بعد وفاته ثمانين 
الف دينارء فقال: هذا قليل لمن اتَصلّ بناء وطالت خدمتُهُ لى . 

5. 5. على أن من شأن احتكار رموز الّلطة العباسيّة لسلطة المال» 
على التحو الذي أوضحناء أله قد جعلهم يحتكرون سلطة البيانء فهم الذين 
يقضون بإجادة الشاعرء ويجزلون له العطاءء وهم الذين يحكمون بعدم 
إجادته» ويحرمونه من عطاياهم» وقد ينزلون به أشدّ العقوباتء وهو ما أحال 
البيان» بشكل عام» إلى صناعة والقصيدة إلى سلعقٌ يجب إنتاجها لمن 
يستهلكها من رموز السلطة العباسيةء يؤكّد هذاء إضافةً إلى ما سبقء ما رواه 
المرزيان في موشّحه قال : 

١حدّئني‏ علي بن محمد بن سليمان التوفلي > قال: ”معت أبي يذكر قال: 
كان رجل من بأهلة اليمامة امتدح مروان 
مروان يا بن محمدأنت الذي 


بن محمد بشعر يقول فيه: 
زيدت به شرفاً على شرف بنو مران 


فوقع مروان في حروبه» فلم يخرج إليه الرّجل حت قُتل مروان» ولقي 
مروان ابن أبي حفصة هذا الباهلٍ؛ فانشده القصيدة» فقال له مروان بِعْييْها. 


(1) ينظر: النجرم الزاهرة. الطبري. ج2 ص227. 
2( بنظر : : الموضح ٠‏ تحقيل محمد البجاري» دار نهضة مصرء 65 م.: 393 
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: الا فقال: 
e‏ فل الاسم 

ادنر اها منه بثلاغانة درهم؛ ونا 7 1 
فتعل فاس 2 ف بنو شيبان 
١‏ 5 شرفاً على سر 


8 ا لمذه 
المرزباني رراية اخری ا قال: قال مروان بن 
0 الظريق واعرابياً 

حنمة: خرجت 5 
9 أن تريد؟! فقال: هذا الملك الكبيانٍ؛ >.. فقا 
ا زتط؟! قال: إن < جعت فيهما ما يسره. قلت: 
قال: ببتين. قلت: فقط؟! 205 ال 
ماجما. فأنشدي: 
معن ابن زائدة الذي زبدت به م ا 
إن عذ انام الفِغالٍ فإلما 

فال الأعراية: ولي قصيدةٌ حكتها بهذا الوزن. فقلت: تأي رجلا قد 
کارت غاشيته» وكثر التعراء ببابه؛ فى تصل إلله؟! قال: فقل. قلت: 
تاخذ متي ما أمّلت هذين البيتين» وتنصرف إلى رحلك. قال: فكم تبذل؟ 
قلت: مين درهماً. فال: ما كنت فاعلا ولا بالضّعف. قال: فلم أزل 
ارفق به (اساومه) حتى بذلت له مائةٌ وعشرين درهماء فأخذهاء وانصرف. 
نقلت: إن اصدتك. قال والصّدق بك أحسن. قلت: إن قد حكت قافيةٌ 
نوازنُ هذا العرً؛ رإتي أريد أن أضم هذين البيتين إليهما. قال سبحان 
الله! لقد خفت آمراًء لا يبلغك أبداء فاتيتُ معن بن زائدةقٍ» وجعلت البيتين 
في رسط الشّعرء وأنشدته» فأصفى نحري. فو الله ما هو إل أن بلغت 
اليين فمعهماء فما تمالك أن خر عن فرشه حتى لصق بالأرض› ثم قال: 
أعد البيثين. فاعدتهما فنادى: يا غلام اثني بكبس فيه ألف دينار. فما كان 
IN‏ ا eT‏ 5 
2 6 صبها على رأسه. ثم قال: هات عشرين وبا من 
| ص كسوتي» ودابتي الكذاء وبغلي الكذاء قال مروان فانصرفت يحباء 
لأعرابنَ. لا جباء معن؟. 


يومان» يوم ندى ويوم طعان 
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هذا وتشير هذه الحكاية التي سردناهاء إلى رسوخ عددٍ من الحقائق 
المتعلقة بعملية الإنتاج والتلقي الشعري. في وعي نقاد البيان» وشعراء 
العصرء ومن تلك الحقائق 
_ أن القصيدة قد غدت - في الوعي التّعري البيانٍ التائد ني هذه 
المرحلة - مجرّد سلعة يجب إنتاجها لمن يتهلكها. وبما أن مستهلك القصيدةء 
قد بداء في هذه المرحلة على الأقلّء واحداً (فئة ذوي الأقدار في المجتمع» 
وهي فئةٌ اجتماعيّةٌ متجانسةٌ سياسياً واقتصادياً وثقافياً) فقد بقيت شروط 
الإنتاجء في هذه المرحلة. واحدةًء وهو ما أدَّى ‏ على الصّعيد الاجتماعيّ - 
إلى تداخل مواقع الإنتاج؛ بمواقع الاستهلاك أو التّلقي» من جهة» وإلى أن 
يغدو الشّاعر المنتِجٌء من م» محرد مستهلك لما أنتجه الآخرون الذين 
يتفاعلون في سياق الإنتاج نفسهء سواء الذين سبقوهء أو الذين لا يزالون 
يعاصرونه ممن لا يزال لديهم القدرة على إنتاج ما يغري ويخلب لبّ المتلقي . 
ومن هنا رأينا الشّاعر المنتِجّ. في هذا الوعي» واحداً من اثنين: منتج 
عترفي» ومنتج غير محترفيء والمنتج الحترف هو الذي جعل من إنتاج القصيدة 
المدحيّةِ حرفة له» أي مهنةً وعملاً يلي من خلالها حاجته إلى المال والجاهء 
وحاجة السّوق إلى المدح» ولذلك فهو خبير بالسوقء وبشروط الإنتاج 
للشوق. على معن أنه يعرف كيف ينتج السّلع الجيّدة التي يحتاجها المستهلك 
في السوق. وكيف يسوّق تلك السَلمٌ؛ إضافة إلى ذلك فإنّه يعرف كيف يختار 
الشلع الجيّدةَ مما ينتجه الآخرون للّوق» وكيف بود على أصحاب تلك 
السَلع الجيّدة. ليستائ ثر بفائدتها دونهمء فهو مراتبٌ جِيّدٌ للتلعء بالإضافة إلى 
كونه منتجاً بارعاً للسلع. يراقب التَلعَ الجيّدةَ ويختار أفضلهاء أو أفضل 
ما فيها ليعرضه على المستهلكين من أصحاب الشّأن. وهذا ما يبدو من حال 
مروان بن أي حفصة الذي حاولء منذ اللّحظة الأول التي التقى فيها 
الأعرايَء أن يتعرّف على ما عند هذا الأعرانَ» وأن يثبّظ من هته لاسيما 
بعد أن عرف أن لديه شيعا ي يستحق الاهتمام والمساومة» وذلك حت لا يستمرٌ 
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هنا الأخي في مر ا 

زر یرت غاعیه وكا الشعراء يالب E‏ 

فهر الشاعر الذي تضطره بع لظروف 
المحترف التعر أو إلى إنتاج القصيدة 


a‏ :ما ال به من ظروفي اقتصادية قاسيقّى 
الماح رذلك کي يتمكن ر وي 
ونا الضعت اغردح التاعر الاعرابي 
فكت م ا وو التميدة المدحية على معي اله لم يجعل من إنتا 
الاملء ليس ممن يحترف القصيدة الاحيةء على لإ ا © 
ل عليها كثيرا في حل مشكلته 
ˆ ع ان ن تخت أعدّه لممد ٠‏ 
الاتتصادبة: فضلا عن اله م يحاول أن يتخقى على ما اعا وحه من شعر 
مدحئء كما أنه لم يترد في ١‏ لكف عن هدفه (زيارة هذا الملك التيبانٍ) 
وما أعدّه تلك الرّيارة» مما 
مشكلته الاقتصادية الظارثة الق الجانه إلى إنتاج قصيدة الماح . 


يما أن القاعرء قد غداء في الوعي التعري البيانٍ» جرد منت 
3 عر ي اوي تت 
للآخرين. فإنّ العلاقة بين التاعر المنتِج والآخرين الذين ينتج هم سلعه/ 
تصائدةُ. قد غدت محكومة بمنطق المفعة المبادلة بين الظرفين» وهو ما 
بين الطرثين2؛ وهو ما ممح 
بدخول طرفي (منتفع) نالثِ ظل يقوم بدور الوسيط بين المنتِج الحقيقيٌ 
والمستهلكِ الحقيفيٌ؛ على مع أله ظلّ يقوم بدرر الدّلآلء أو عارض سلع 
الاخرين؛ وهو الدور نفسه الذي قام به كما تدل هذه الحكاية ‏ مروان بن 
أي حفصةء حين تمرّل ‏ بعد أن عجزء كما يبدو أن يكون منتجاً حفيقيًاً ‏ 
إلى جرد مستي لمنتجات الآخرين؛ أر إلى جرد عارضٍ لسلع الآخرين» 
لاسيما أولئك (الاعراب) الذين لا يزالون يجهلون الكثير مما يمري فى 
الوق إضافة إلى أنهم لا يجدرن من الوقت ما يكفيهم؛ کی ضرا 
م باهم على مستهلكيها من ذري الأقدار. 
هذا بعد أر 1ت الع هم ا 
0 حي ذ المنيج الحقيقيّ (بوصفه الشّاعر | قمقة الما 
الإبداع) فد يغدو ‏ بفعل ظروف الإحباط الي يعي القادر على 
ي يعاني منها ‏ جرد مستهلكٍ 


, الذي بدا من حالهء أنه في 


يدل على آله كان يبحث عن حل» و لو جزي. 
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لنتجات الآخرين» لاسيما أولئك الذين ل تُتهلك منتجاتهم بعدء أو الذين 
لا يزال لديهم القدرة على إنتاج الجديد بطريقة جديدة) مما يغري المستهلكين 
في التوق. ويدفعهم إلى بذل المزيد. 
وعليه. فالأصل في التّاعرء في هذا الوعيء آنه قد صار عبارة عن 
منتج سلع للآخرين» وإذا أعياه إنتاج السّلعة المناسبة للآخرين» لجا إلى 
زملائه التّعراء ممن يظنّ فيهم القدرة على إنتاج السّلع المناسبة» علّه يجد 
فيما أنتجوه ما يلانم المستهلك الأثير. 
وعند هذا لا يغدو النّاعر منتجاً حقيقياً. أو ياحثاً عن إنتاج حقيقيٌ » 
بل يغدو رَد باحثٍ عن مسح حقيقيٌ؛ أو برد وسيط ب بين انتج الحقيقي 
والمستهلكِ لما أنتجه الآخرون بشكل عام. فليس الشاعر المنتِجٌ في هذا 
الوعي» سوى حائكِ أو نسّاج على منوال الآخرين الذين سبقوه إلى القول 
المدحي بشكل عام: 
وهذا يعني أن الشّاعر لم يعد بنج امختلف أو المغايرٌء بل غدا ينج 
الشَبيه أو الميلء أو التظيرٌ لما نسجه الآخرون. بدليل قول الشّاعر مروان بن 
أي حفصة: إني قد حكت قافيةٌ توازن هذا الثّعر. 
وعليه. ويما أن المنوال الذي أخذ ينسج عليه التعراءء قد غدا 
واحداًء فإنّ منسوجاتهم قد جاءت واحدة وجاءت طريقةٌ الج واحدة 
أيضاً . 
وهو ما يسمح لنا بالقرل عن القصيدة المدحية الناتجة عن عمليّة التسج 
هذه إنها قد غدت مرد سلعةٍ جاهزة؛ يجب لا أقول إعادة إنتاجها ‏ بل 
أقول يجب إعادة عرضها في معارض خختلفة» كي تظهر بأشكالٍ غتلفة. 
وهذا يعني - بالتسبة للشّاعر ‏ أن المعاني جاهزة» والألفاظ (القوالب) 


جاهزة» وما عليه إلا أن يقوم بعمليّة إفراغ تلك المعاني الجاهزة في تلك 
القوالب الجاهزة . 
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ع١‏ وضاته بعضر 
خلال ذلك إن ينصرّف في معر 


الشاعر١‏ 2 5 :اوج بين معروة 
أ ی م موي أبن عرد 
بے به ر : هااخر' د 
التفر E‏ وا و يفف معرو 
ومعرروض؛ ر اں 5 : للأعرابيّ الذي ابتاع 


۽ .ير هزاء قول مروان بن أل 3 1 

على أن ا فى ية ىران هذا القع إن أريد أن اض 
ا إت قد حكت قافية ور a‏ عل أن 9 
منه البيةج , هذا الول يذل دلالة واضح معروض 
a e‏ بر کان واحداء كما كانت طريقتهما في عمل 
قاعرين؛ البائع والشاري 
القاعرين؛ اباتع ٠‏ [ 1 0 
اي فد اتفق المضمرن مع اللضمرن ا 
ا ول ببق بين ما أنتجه الشاعران» من فرق إلا زيادة هناء ونقص 
شکل؛ وم يبق - چ OEE‏ 
هناك باعثار أنّ معرض الشّاعر الثاني (الاعراي)» قد تضمّن زيادة لم تكن 
عر الأرّل (مروان). وهو ما أغرى هذا الأخير بمساومته على 
يجعل منها بيت القصيد؛ أو واسطة العقد» بال ب لباقي 


جعل البيتين فى وسط الشّعر الذي كان قد أعدّه خصيصاً 


في معرض النّا 
هذه الريادة؛ كي 
شعره» بدليل أنه 
لممدرحه. 
وبما أنّ القصيدة قد غدت» في هذا المنظور» مجر سلعةٍ جاهزقء فإِنٌ 
ذلك يعني: أنّ القصيدة المنتجَةٌ قد غدت بدون مُْيِجِ حقبقيّ؛ أو بمنتج 
حقغی؛ رلک ذلك القاعر الاوّل الذي أنتج قصيدة الماح الأرلء أو الذي 
تعاطى الماح أرّل مرَةٍ في تاريخ الإنتاج الشعري المدحي, إله الشّاعر الجاهلي 
الذي صاغ القصيدةً الأنموذج؛ ثم حذا حذوه بقيْهُ الشّعراء من بعده. 

وان تكون القصيدة بدون مُنْتِجِ حقيقيٌ» فذلك يعن أنها قد غدت 
بدرن خصرصيَةٍء أي بدون سمةٍ أو علامةٍ برها عن غيرها من القصائد الى 


تم إنتاجهاء سابقاً أو لاحقاً. 

وان تكون القصيدةٌ بدرن خصوصية فذلك يعنى أنها بدون هويّة. ران 
ا بدرن هويق فذلك يعنى أنها بدون وجودٍ حَمَيمَئىٌ فاعل» 
د مؤثرٍ في الآخرين. بحكم أنها قد غدت مرد سلعقٍ يتكرّر عرضها في أكثر 
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من معرضٍ» ولا تملك من إمكانات الوجود الحقيقيٌ سوى مقوّماتٍ الشكل 
أو الرّينةٍ أو الرّخرفةٍ الخارجبّةٍ ليس غيرُء وهذا يعني أنها قد غدت مرد 
سطح بدون قعرٍ أو عمقي . 

وان تكون القصيدةٌ موجوداً بلا وجودٍ حقيقيٌ على ذلك التحوء فذلك 
يعني انبا قد غدت عبارة عن عدم» وان وجودها الذي يتراءى لناء إا هو 
عبارة عن وجو وهميّ زائفٍ ليس غيدٌُ. وهذا يعني أا إنما تبهر متلقّيها 
بمجرّدٍ شكلهاء أي بما تنطوي عليه من مقوّماتٍ الزّينةٍ والزّركشةٍ الخارجيّةء 
لا بما تنطوي عليه من دلالاتٍ عميقةء ولذلك فتأثيرها في المتلقّي يبقى آنا 
عابراً يزول» أو ينتهي بمجرَّدٍ إدراك المتلقّي له» أو بمجرّد وقوفه على 
حدورده. 

وأنْ يكون وجود القصيدةٍ قد غدا كذلك فذلك يعن أنها قد غدت 
منتباً غير حقيقيٌ. سلعةً زائفةً لا فائدةً منها ولا نفع. ١‏ 

وهكذا أدّى احتكار العبّاسّين للطة المال وسلطة البيان إلى هذا 
المصير المزري الذي آلت إليه القصيدة العربية في وعي قطاع كبير من الشّعراء 
رالتفاد. 
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الفصل الرابح 


تألّق الحضور التفاعلي (الجدلي) 


.١ .1‏ اما مقام التلقّظ بمفهومه التاني؛ أي بوصفه موضعاً لإقامة 
الكينونة المتلفَظة وقيامها أو مقاومتهاء أو بوصفه موضعاً لجدليّة الَقوط/ 
العلرّء فالاصل فيه أنه ينطوي على بنية كليّة مزدوجةٍّء ويحّد. في الآن 
نفسهء حضورٌ «وحدة الثبات والتغتر؛ أو وحدة الإقامة والمقاومة» السّكون 
والحركة. الفعل ورذ الفعلء أو الانفعال. القبول والرّفض» الانغلاق 
والانفتاحء الاتصال والانفصال؛ السّقوط في هاوية الكون الخارجيّ 
(الاجتماعي) بما يفرضه من شروط والتزامات؛ متضمَّنا سقوط الكينونة 
المتلمْظة في هاوية ما تتلمَظ عنه» وبهء وفيهء وله وإليهء وعلرّهاء في الوقت 
نفسهء فيما يحمّق ها تجاوز وضعها في إطار ما سقطت فيهء واستلبت 
بشروطه. وهذا يقتضي أنه (المقام) ينطوي على ما به يكون الكائن المتلفّظ 
ذاته» وغيره» في الوقت نفسهء أو على ما به يكون (من الكينونة) ذاته؛ وعلى 
ما به يبين (من البينونة) عن ذاتهء أي أنه ينطوي ‏ في آن واحد ‏ على 
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1 د إن العلة فى عالم التلفظ, 
U‏ التقوط رالبية لعالم التلنظء» وعل مقومات ت 0 
”مات الفو 5 
مقر 


وتجاوز منطق البية لذلك العالم. 


نيك غمد من معات مقام التلفظ هذا : 59 
هم انف 1 عام التلفظ فى ب 
2. اله عبارة عن موضع انفتاح كلي على " 00 

يقتفى أله عبارة عن موضع للشعور 


5 آر فى تحرله وصيرورنه» وهذا يقت 
انفتاحه» ار لي 2 E‏ 2 5 
ا الأصلى تجاه الدّات: واختار عا الخرية» بديلا عن عالم الضرورة 
1 2 0 : 000 الكائء المتلفظ 
أو فى مواجهة عالم الضّرورة الذي ما ينفك بعلي شروطه عل لكائن 

ك3 35 0 5 . 1 . 3 
الح أو قل: إله عبارة عن موضع ممارسة ادل الكل 8 E‏ 
الحريّة والضرورةء في آنٍ مع المحمد تالق الحضور الكلي في عاليهما معا. 

لذلك نجد أنّ ما مير مقام التلقّظ الذي هذا شأنه. فضلاً عما سبق: 

.١‏ 3. آنه أرَلاْ: عبارة عن أفق علاقةء لا سلطةء وأفق علاقة قائمة 
على مبدا «الرّغبة»؛ أو محكومة بمنطق الحريّة؛ ولس بمنطق المنفعة/ التلطة 
المتبادلة. على أن ما نعينه بالرّغبة هناء رغبة الذّات المتلقّظة في عالم التلمّظ 
(الذّات بالموضوع) متضمّناً؛ رغبتها في الاتصال بما تتلقّظ عنه. وفيهء وب 
وله أو لاجله (هذا في حال غيابه عن عالمها) أو رغبتها في الاننصال عنه 
(هذا في حال حضوره المهيمن في عالمها). 

٠.‏ ار تتا ملاع ل سال أ راصو سي سائر. 
يعني أنه أفق علافة. وأفق علاقة تحكمها الرّغبة. ونتوجّه بها أو خلاها 
إلى طرف ثالث. هر م نج ل اح بوث 2 
34 ا بملفوظناء من نستهدفه بكلامنا؛ لأنّ من 
ده ال ١ ٠‏ ميمه 
E‏ صل بين لرسل والمرسل إليهء أ عرد حسب غرعاس فى 
رية العامل - عبر علاقة الرّغبة هاته. 

2 ١ وأنه ثالعا: أن‎ .5 .١ 

5 دق تورتر وص اع رب . |(ل»ا.. “1١‏ . 
ملفوظاتی آي ب ر 7 رع بين الكائن المتلفّظ وعالم 

: كا بين الذات المتلفظة. وما تلظ عن‎ ٠٠ 
أ ډبه» وفيه. وله وإليف‎ ٤ : ربما أن أفق‎ 

لور وصراع بين الكائ- اا 5 5 
نن المتلفظ وهذه الأطراف (العاملة 
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أو الفاعلة في سياق التلقّظ) جيعاًء فهذا قد يؤدي إلى تحقيق علاقة الرّغبة/ 
التواصل. أو إلى الإخفاق في تحقيق تلك العلاقة/ الرّغية. وهو ما يفضي إلى 
توتر وضع الكائن المتلفّظ في إطار ما يتلقّظ عنهء وبهء وفيهء وله (أو لأجله) 
إو لأجل التيطرة عليه وامتلاكه. 

لذلك نجد أن الأوليّة في نمط التلمّظ من هذا المقام «للأنا» المتلمّظة» 
لا «للانت» أو اهو (المو كذوات وكموضوعات)ء وللأنا المتلفّظة» لكن 
لا كتصريح أو كإعلانء وتا كتلميح» أو كرغبة مكبوتة في التحرّر من كل 
سلطة”" أو في تجاوز كلّ وضعيّة استلاب. أي برصف هذه الأنا المتلمّظة بنية 
علاقة توتر جا بين من يتلفّظ وملفوظه» ومن يتلمَّظ وإمكانات التلنّظ. 
أي بين أنا المتلفظء وعالم التلمَظ. وأنا المحلفظ وإمكانات التلقّظء بوصفها 
إمكانات اللّغة والفكر والخيال أو الإبداع» من جهة ثانية. 

ما يحيل مقام التلفْظ أو أفقه. د 
شانه أن يستلب حريّة الأناء ويلغيء أو يصادرء أو همش دورها على 
أي متوى من مستويات علاقاتها المشار إليها آنفاً؛ أكان هذا الما يستلب» 
أو يلغي أو يصادرء أو بهمّش. وضعاً اجتماعيّاً. أم نظاماً آم شخصاً 
غاطباً. آم لغْدّء آم فكراً جاهزاً. أم منجزاً سابقاً. 

ويرجع هذا بدرجة أساسيّة. إلى أن الأنا المتلمّظة من هذا المقام تعد أنا 
قلقةٌ متوثرة. رافضةء أو على الأقلء غير راضيةء أو غير مطمئئّة إلى وضعها 
في إطار ما تتلفظ عنه» وبهء وفيهء فهي ممرّقة بين ما هي» وما تود أن 
نكون؛ أي بين واقع تحياه» وممكن ما نفك طت ب ينا يحيل لغة 
التلفظ من هذا الأفقء إمكانية مواجهة مفتوحة مع وضع الأنا المفتوح في 


(1) على أن ما أعنيه بكلمة سلطة. في هذا الباقء ليس اللطة على إطلاقهاء وإنما اعني كل 
سلطة بشعر الإنان أنها تتلبه إرادته وتصادر حريّته في الضكبر والتعبير. 

(2) ينظر: الات الشاعرة في شعر الحدائة العربية: 7 

(3) نفه: 12. 
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: الذات (تداخل 
منها إمكائية هرب أد 0 ا الذين 

عام التلقّظ أي بوص ٠‏ ع الذّاتء وانفتاج علا 5-5 

إطار اخ «تخارج؟ عن التيوانطولوجيّ في 
ن الذات)» وإمكائ إلى تجاوز وضعها ا 
0 هذه القت ر ربيوج اباك مباشر مع الآخرين» أو مع 
ترنضهم 8 :يا امكانة انتب ل 5 280 
2 2 مفها! ” 0500076 و«تكتم' -حفيقه 
وى ار رما ایکا ری 
E :‏ 7۰ ُ 3 
وضعها الكبنوني في ٠‏ ا وضعها في إطارهم 
موقفها من الأخرين' ور ر ظ هذا المقام (الجدل): إِنّهء في الأصلء 
اطخ لرن لے ی ل ا 
بره ةز ا نب حو لن لةه ومخ القول عن الت 
ملفوظ موجه ضد کل i‏ إا بمثابة إمكانية مواجهة مفتوحة مع کل 
المتخدمة لإنتاجه تبعا لذ 0 ن ملفوظ هذا المقام أيضاً: 
١‏ ا القرل عن ملفو 
ما ت جه ضدّه هذا الملنرظء فإنه؛ يصح 1 
3 نه ملف ظا ن موفع المواجهة والضراع مع أوضاع الكينونة 

ا ل 
المتلقّظة في عام التلفظء 0 تجاوز وضعها في إطاره» أي في سياق 
الخطات» والغاعلة فيه معيا إلى جاوز و ب E‏ 

ا عنهء وفهء والیهه وله أو لأجلهء ومن م۰ في 
علاتتها بما هي متلفظة به و E N‏ والآخرين 
مياق علاقتها بذاتها (إمكاناتها) وبالآخرين؟ الآخرين es‏ 

1 ( 5 0 تلقن > أو ساحته» ساحة جهة 
و و E‏ عو 

٠ .‏ 5 فة : 
وصراع كلي على أكثر من صعيدء وبأكثر من وجه أو : 

.١‏ 7. فقد يبدو ساحة مواجهة وصراع (داخلي) بين أنوات الكائن 
المتلئّظا اغختلفة وَل أي بين أناه الواعية؛ أو المسؤولة. وأناه الأخرى؛ غير 
الراعية وغير المسؤولة. ومن 7 بین «أنام» التي تريد أن لفط عل هواها. 
و«أناه؛ الأخرى التي تريد أن نتلقّظء أر تخاطب على هوى الآخرين (الذين 
لهم هذه الأنا) أو تنطق باسمهم؛ أي بين الأنا التي تريد أن تبوح بالسرء 
وأن تففي بالرغبة المكبوتة. كما هي دون قناع والأنا التي تريد أن تكتم 
الشرء رالا نظهر تلك الرّغبة؛ ومن ثم بين الأنا التي تحاول أن تتكلّم 
اللامتكلم من قبل؛ والأنا التي تحاول أن نتكتمء وألأ تكلم اللآمتكلّم من 
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قبلء ومن ثمء بين هاتين الأنوين. من جهةء وأنا أخرى ثالثةء من شانها 
اا تصغي لكلام الأنوين السَابقين» وتعيد صياغته» بطريقة معيّتة» تجعل منه 
كلاماً مقبولاً من لدن تينك الأنوين السابقينء ومن لدن كلّ أنا أخرى 
(خارجيّة) يمكن أن تقف على كلام هذه الأنا الثالئة. 

وبمكننا التظر إلى هذه الأنا الثالئة ‏ انطلاقاً من باختين”'؟ بوصفها أنا 
داخليّة» متخيّلةً أو مفترضةًء من شأنها ‏ كما أشرنا آنفا ‏ أن تتلقّى الخطاب 
الصّادر أو الذي يفترض أنه قد صدر عن أي من الأنوين السّابقين (بوصفه 
خطاب الرّغبة في البوح والإفنصاح (التحرّر) الصّادر عن الأنا الثانية؛ 
وخطاب السّلطة» أو الكبت الصّادر عن الأنا الأولى) وأن تعيد صياغته» 
بطريقة كليّة مميّزة تحقّق من خلالها التوافقء وإعادة التوازن بين الأنوين 
التابقين» وتجعله مقبولاً من لدنهما معاً. ومن لدن كل من يتلقّاه من 
الآخرين. 

لذلك فنحن نصف هذه الأنا التي تقوم بدور الإصغاء وإعادة 
الضياغة» أو بعمليّة تنظيم الرّغبة» وإعادة صياغة الخطابات الصادرة عن 
الأنوين السابقين على الحو الذي أوضحناء أنبًا «أنا التلمّظ» أو «أنا 
الخطاب» بحكم أا «أناء منسوبةٌ إلى عالم التلقّظ/ الخطاب؛ إنتاجاً وتلقياً؛ 
اعني آنا منسوبةٌ إلى كل ما به يكون الخطابٌُ خطاباًء بوجه عام. 

على أنه يمكنناء أن نطلق عليهاء مصطلح الأنا المتلمّظة في الملفوظء 
أو الآنا المتكلمة في الكلام؛ أكان كلام نطتيء آم کلام كتابة ؛ فهي إذن الأنا 
الكاتبة أو التاطقة؛ أعجي ئی أتها الأنا المتكلّمة ‏ داخلياً وخارجيًاً - كلامٌ نطقي 
أو كتابةّء لذلك فهي «أتاء قوْلدة للكلام» ومتولّدة عنه؛ منتجة لهء وناتجة 
عنه» في آن ما 


أمَا الأنا الأولى؛ الواعية أو المسؤولةء فهي أنا خارجية جمعيّة معمَّمةء 


(1) المبدأ الحراري: 48 
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: / خطاب الآخر فيناء 


الذي ت 
أر مرت القمير الجمعت؟ الديني 
الكلام/ الخطاب التائد بامتياز. 

إن الأنا التائية؛ اللآراعية أو ' ٍْ 
نز دة ومكتنا أن نطلق عليها مصطلح «الأنا» اللأواعية» حسب فرويدء 
مغردة 3 
اودانا الرّغبة» الشّهوة الغريزة«الجسد. 

اه 
انفتاح مقام التلفّظ على متعدّد المخاطبين 


أو الأخلاق» أو لنقل: نمثل صوت 


اللآمؤولة» فهي أنا داخلية فردية 


على ان من شأن هذه الأنوات المتلقّظة جميعاً. أنجّا تتنازع الكيان 
التليظ ‏ كلا بطريقتها الخاصّة ‏ محاولة فرضّ شروط ملفوظها عليه فاتها 
غلب تلنْظتُ. أو أجرت ملفوظها على لسانهه ما يبل أفق التلفّظ أفق 
مواجهة وصراع داخلي/ خارجيّ بين الأنا والأناء من جهةء وبين الأنا 
رالانت الخاظب (الفعلي) الفرد. أو الواحد نزوعاً إلى مخاطبة المتعدّد. أو رغية 
في مخاطبة الكل بدلا من مخاطبة الجزء. وهنا يغدو الخطاب» خطاباً 
موجه في الأصلء ضد من هو مرجّه إليه في التاهن أي ضد الخاظب 
0 - على الأقل ‏ أن الخطاب موجه إليه. وإلى ما يكونه 


110 


ويتجلٌ هذا أوضح ما يتجل في ملفوظ الخطاب الشّعري المدحيّ» 
وبالذّات عند أب مام والمتنتي قدعاًء وعند بعض الشّعراء المعاصرين» 
كما يتجلّ عند الشّاعر الشّهيد محمد محمود الرّبيريَ» وبخاصّة في قصائده 
المدحبّة التي مدح بها الإمام يحي حميد الدّين. وولي عهده أحمدء وهي 
الفصائد التي أسماها الشاعر فيما بعد «الوثتّات». 

حيث يبدوء من ظاهر خطاب هؤلاء التّعراء جميعاً. أنّه لا يزال 
خطاباً موجّهاً من هؤلاء الشعراء إلى خاظبين بأعياهم. هم الأشخاص 
الممدحون بتلك الخطابات والذين ذكروا بأسمائهم في مقدّماتهاء فبدت تلك 
الخطابات وكأبًا لا تزال خاضعة لشروط أولئك الخاطبين» وجاريةً بجرى 
مدحهم . 

غير أن هذا ما يبدو من ظاهر تلك الخطابات/ التلفٌظات» أمَا ما تخفيه 
تلك التلنّظات/الخطابات» فيختلف تاماًء إذ هي في الحقيقة خطابات/ 
تلظات موجهةٌ ضدّ أولئك المخاطبين؛ أو مَنْ بدا أتّهم مخاطبون اء ما أحال 
بنية التخاطب» في ملفوظات هؤلاء التعراء» بنيةٌ تور وصراع بين أنواتهم 

المخاطبة في تلك الخطابات/ التلفّظات» من جهةء وأولثك الخاظبين الذين 
ما انفكوا يتوجّهون إليهم بخطاباتهم. من جهة أخرى» وهي مواجهة أخذت 
في خطابات هؤلاء التّعراء أشكالاً غتلفة» لعل أبرزها على الاطلاق: 

» شكل نفي الخاظب عن عالم تلك الخطابات (شكل التفي الايجابي) . 

* وشكل الانتفاء عنه (شكل النفي السلى). 

على أن من شان نفي المخاطب عن عالم تلك الخطابات/ التلقّظات» أنه 
يقتضي الجدل معه؛ تبادل الأدوار والمواقع؛ أمَا الانتفاء عنهء فلا يقتضي 
الجدلء بل يقتفي مجرّد الانسحاب من عالمه» وهذا يعني أنّنا نصيرء في 
خطاب هؤلاء الشّعراء. إزاء شكلين من أشكال المواجهة والضراع مع 
أرضاعهم في إطار علاقتهم بمخاطبيهم: 
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رخاب 

e.‏ . أ 

3 1. شكل التق ٠.‏ إيأنا/ حاطب ررانت/ اخاظب 

ل يه التفاعل ,بول مواقع الحضور والغياب 
ریا جدلاء أي 


التخاطب نه 
بن الانا والأنت. 1 بخطاب أب قام الذي ما انفكٌ 
ونا الشكلء بوضوح؛ في ا تك نه تلك 
يكنا رزية 1 لافدار بذواء » وما تكونه تلك 
و یول غاطيه من ذري أ ر بدو ٣م‏ ع ' 
ES‏ 31 5 6 التخيّل» عل الشواء» عل بحو 
رتنا طب العملي (التار جي ر ي 
الزّوات في داتع ق 0 
بذلك توله غاطبا عياش بن فی کل 
ما يوحي + وجدت المنايا منه في كل مضرب 


يمل الشيف كيف هَرْزثة 57 

تركث حطاماً منكبٌ الذهر إذ نوک زح يي : 8 
٠ 0 E‏ مُذْهَبى فيك مذ 

ونا ضیتق اقطار البلاد أضانني إليك» ولكن مذهبي هبي 

EES‏ زد قا في خطاب هذه الأبيات التموذج. 

ننحن نلاحظ اذ Hê‏ غطابه» فى الظاهرء لمدحه» وهو 
ا وو اول 
e 1‏ ى الحضمر الفعل (فى الواقم الاجتماعي 
عياش بن طيعة الحضرمي) من موقع الحضور لفعلي (في لوانع 38 7< 
أو التاريخ)؛ وممارسة التلطة على الآخرينء إلى موقع الغياب. وتلقي أثر 
التلطة» وهو ما اقتضى منه النظر إلى (انت) اخاظب الممدوح الحاضر في 
رة حضوراً فعلاًء أو الذي يفترض فيه أنه كذلك؛ من زاوية الههو؛ 
أي من زارية أنه ممدرح غانب»٠‏ أو مغيّب عن مقام المدح. لينظر إل الآ 
من ثم من زاوية الأنت؛ أو ليح الأناء بالأحرى» محل تلك الأنت. 

غير أنّ الشاعر فد عادء بعد ذلك (من قوله لا أن جعلتك منكبي؛ إلى 
نهاية البيت الثالث)»؛ لبنظر إلى الأنت» من زاوية الأنت. وإلى الأناء من 
زارية الأنا. 


(1) دبوان آي مام شرم وتعلی د.د 5 
بوان أبي ۴ شرح وتعليق؛ د شاهين عطية؛ دار صب بروت(د. ت): 28. 
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وهذا يعني أن القاعرء في هذه الأبياتء. قد تمرّل ‏ بشكل عام - من 
موقع التحدث إلى الممدوح. إلى موقع الحديث عنهء وهو تحوّل اقتضى من 
التاعرء نفي الممدوح الخاظب في الأوّل. وتجريده من هويّته الشّخصيّة. 
كشخص فاعل ومؤثّر بذاته في الواقع» والنّظر إليه على آنه مجرّد أداةء 
أو وسيلة؛ أو شيء يتمد حضوره وفاعليّته (تأثيره) من ممدوح آخر» هي 
الات المادحة التي حلت - في بنية خطاب أب تام المدحيّ بشكل عام محل 
الآخرء كممدوح» لتنهض بدوره ذاته الذي ما فتئ ينهض به هذا الممدوح. 
في سياق الخطاب المدحي التمَاميّء بشكل عام. 
وهو ما يضعناء في خطاب الشّاعرء في هذه الأبيات على الاقل. إزاء 
ثلالة مواقع رئيسة: موقعين لتأكيد الحضورء وموقع لتأكيد نفي الحضور. 
والموقعان اللّذان لتاكيد الحضورء هما الموقعان اللّذان يمكّلهما ضمير المتكلم 
(انا)» وضمير الخاطب (أنت)»؛ أو لنقل: إنهما الموقعان اللذان يحتلهما كل 
من المتكلّم والمخاطب في خطاب هذه الأبيات؛ باعتبار أنه يشترط في كليهما 
حضور كل منهما في حضرة الآخرء أمّا الموقع الذي لنفي الحضورء فهو 
الموقع الذي بعثله ضمير الغائب. وهو الموقع الذي نفى إليه الشاعرء أو غيّب 
خاطبه الفعلي. بوصفه عياش بن فيعة. بطريقة تؤكّد قيام الشاعر بنفي مخاطبه 
الفعلي هذاء من موقع الحضور الفعلي. ومباشرة اللطة على الآخرينء إلى 
موقم الغياب. وتلقي أثر السلطة عليه أو لنقلء إن الشاعرء بتعبير آخرء 
قد قام؛ في خطاب هذه الأبيات؛ بنفي الحضور الفعلي الذي يتمتّع به عياش 
بن ميعةء على أرض الواقع (على الأقل واقع التخاطب)؛ لتستحضرء بدلاً 
عن ذلك الغياب المفروض عليه. هو نفسه. وعلى الآخرين من جنهء 
أو ليفرض حضوره المغيّبء بدلاً عن ذلك. 
ويتجلى هذاء من جهة أن القاعر قد قال أوَّلاً: وشام وم يقل: 
أنت مام؛ أو هو مُمَامٌ أو على الالء آنا همام. فا بالخبر (همام) دون 
احبر عنهء وبالوصف دون الموصوف. وهو أمر من شأنه أنه جد حرص 
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دم هذا خطابا مفتوحا على أكثر 

ني قاب لبس ققطء عل جل ر في حيري مدا لأكثر من ممدوح, 
بن غاظب» بل على جعل BE‏ كل زمان ومكانء اي لكل من عکن أن 
ل دبا کل من يستحق المدح في ينرض فيه أنه جامع لصفات: علو 
بين عليه الوصف "هماما أو لكل من الغا BEE‏ 

الشرف (اللك)ء إضافة إلى الفجاعة ر 

كه 5 الح فهر وحده القمين بان عدح بهاء وهو وحده 
OE‏ الخطاب الجامع لمثل هذه الصفات ‏ أكان 


أنه جامع هذه 
الجدير بان يخا 
عياش بن لطيعة» أم سواء. 
وهذا يعني اتا في خطاب أي تام المدحيّ هذاء لم نعد إزاء ممدوح 
حقيتي. أو واقعي؛ فعلي أو مباشرء بل صرنا إزاء ممدوح ضمي أو خيالي؛ 
افتراضي ار ممكن. بدليل قول الشاعرء فما بعد في دوا امع 
«كنتصل الف ثم قوله» بعد ذلك مباشرة: «كلت هرّزته وَجَدْنٌ 
.ا فأن يقول التاعر عن هذا الممدوح : : إل كنصل اليف 
e‏ آله قد صار يبت لهذا الممدوح ما هو ثابت لنصل/ حد الف 
من صنات مدحيّة كالعزمة والمضاء وشدّة الباس» إضافة إلى الكرم. وأن 


ينبت خذا الممدوح ما هو ثابت لنصل اليف فقط من نلك الصغات. فهذا 


معنا أنه (الشّاعر) قد صار ينفي عن هذا الممدوح أو يجرّده من صفات 
مدحيّة أخرى كان قد أثبتها له عبر كلمة شام ' وبالدّات صفة السّيادة 
والقرف (الملك)”” التي َء في الوعي ليان العربنّ عموماًء شرط الوجود 
الإنانٍ الحرّ والمتقل. وأن جرد الشاعر ر ممدوحه من هذه الصفة بالدّات 
نهذا معناه أن الشّاعر قد غدا ينظر إلى هذا الممدوح من زاوية شف أو من 
زاوية اذاي أو تبعيقه لممدوج آخر» هو - كما يوحي السَياق ‏ من أحال 


انظر مادة الهم في الفاموس في ال 
(2) ف إن ضر 

ا ا ا تين ن بالفرورة الدلالة على هذه المفة. إضافة إلى بثية الصفات 

ری الي تنضمن اط عليها عبارة «نمل إل 52 r‏ 3 

والكرم (انظر مادة الهم في في القاموس الط السيف' والمتمثلة نې المضاء والشجاعة 
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عله التاعر في الجملة الترطية التالية : «كيت هَرَرْتَهُ وَجَدْتَ المنايَا. . . إلخ» 

قمر الخاظب (ت). وأن ينظر التاعر إلى هذا الممدوح من هذه الزاوية: 

قهذا E‏ أن الشّاعرء في هنه الأبيات. قد صار يعيب الحضورٌ النَعل 
الذي يتمتّع به هذا الخاطب الفعلي (عيّاش بن لطيعة) في الواة قع الاجتماعي 
0 نارين كونه من ذوي الأقدار في الجتمعء تحضر التاعر - بدلاً عن 

الغياب المفروض عليه هو نفسهء وعلى الآخرين من جنسه أو من غير 

ذوي e‏ ومن هنا رأينا الشّاعرء في هذا البيت» يحل الخاظطت الضميّ 

(انت/ أنا) حل هذا المخاطبَ الفعلّ؛ ينب إليه الفاعليّة والتاثير دونه . 

على أن ما يؤگد هذاء من جهة ثانيةء آنه قال: كيف هَرّْرْتَهُ وجدتٌ 

المنايا منه. .. إل فنسب الفعل في جملتي: الترط والجواب هذه إلى فاعل 
آخر ضمي » هو في التّهاية؛ غير الخاطب الفعلي (عياش بن ليعة) الذي غه 
المتكلّم ف كلام هذه الأبيات. يتحضر غيرَُ؛ أو الذي نفاه ‏ بمعنى أزاحه 
- من موقم الفاعلة والتاثير في الجملة» إلى موقع المفعوليةء وتلقّي أثر الفعل 
في الجملةء ومن ثم» من موقع الحضور ومباشرة التّلطة على الآخرينء إلى 
موقع الغياب والاستجابة لشروط السّلطة عند الآخرين. وهذا يعني انفتاح 
وعي الشّاعر المادح على مَمْدُوحَيْنٍ في الجملة؛ مَدْحٌ أحدهما (من يحيل عليه 
ضمير المخاطب الفاعل (نَ) مشروظ بتحقّت شروط المدح في الممدوح الآخر 
(من يحيل عليه ضمير المفعولية الغائب «ه» في الجملة)؛ ف يثبت الشاعر 
لممدوحه الأرّل/ غاطبه الضميٌء بأنّه فاعل حقيقيء أو باه متوافدٌ على 
شروط الفعل البطول ا منسوب إليهء في الجملة التّرطيّة والجملة التآلية هاء 
أي بأنّه جامعٌ لشروط: الشجاعة والإقدام» إضافة إلى القدرة البدنية على 
منازلة الأعداء وضرب أعناقهم بالسّيف - فإنّه يتوجّب عليه» في مقابل ذلك» 
أن يثبت لممدوحه الثاني (من يحيل عليه ضمير السّيف «الماء» أو من تل أداة 
الفعل البطولي؛ فعل الضَّرب في الخطاب) أن يثبت له أنه متوافرٌ على شروط 
الاستجابة لفعل ذلك الفاعل البطلء أي بِأنّه أداةٌ طيّعةٌ؛ سيت صارمٌ في 
قبضة الخاطاب (الضمي) البطل؛ يضرب به من يشاءء كيف يشاء (في أي 
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يبدل المزعة والموت بمن يشاء. 
انها ليتق به أو من کا 
: 3 ي 9 2م 0 ۳ 
هذا إلخاظب (الضمي) البطل» أو قل 
قد أحال منکبه إلى 
الذي 1 : 
فول الشاعرء بعد ذلك في (24): 
رك حطاا متكب الذهر إذ توى زحامئ لما أن جعلذك منكبي 
د 0 3 ذا 9 باشياء كيرة اها : 
على أنّ من شان قول القاعر هذا أنه برحي ڊ 0 
_ ان الشاعر قد غدا ينظر إلى نفهء في هذا الييتء عل اه 
ای على أنه فى ماحة المَنْ وحدهء دود منافس 0 منازع. 
١‏ ينظر إلى الآخرين» من أدعياء الفن في عصرهء وبخاصّة 


حق كان الشاعر 
حطام. ومن هنا جاء 


راحدٌ الذهرء 
ولذلك نفد غد 5 
أولئك الذين ما انفگوا يحاولون فرض شروط منافستهم عليه؛ من زاوية 
الدهر الذي يمتّلون إحدى مصائهء أو من زاوية الزّمن الرديء (الذهر) الذي 
يحاول فرض شروطهم على الشّاعر؛ وليس من زاويتهم هم ليم نین 
موجودين على أرض الواقعء أو كأشخاص مقتدرين 9 3 حور فني فعلي 
مهود عل أرض الواقع الاجتماعي أو التاريخيء وهذا يعني أن الشّاعر قد 
بات لا يعترف بوجود هؤلاء المنافسين» بل يعترف ‏ فقط ‏ بوجود من 
جال فرض منافتهم عليه» أي بوجود الرّمن الرّديء (الدهر) الذي ما ينك 
يحاول فرض شروط منافستهم عليه على معنى أن الشّاعر يرفض الاعتراف 
بوجرد أي منافس. أو مزاحم له في ساحة الفنْ والإبداع الشعري غر 
منافس واحدٍ وحيدء هو الدّهر الذي يحاول دوماً أن يفرض شروط أولتك 
المنافسين من أدعياء الغنّ» عل الشاعر . 
ومن هنا رأينا المواجهة التي كان يفترض أن تحتدم بين أنا الشاعر 
رهؤلاء المنافسين. أو المزاحمين. رأيناها مواجهة محتدمة بين أنا الشاعر 
الدهرء أو بين أنا اله م ال : 1 
27 و بين أنا الشاعر والرّمن الرّديء الذي يحاول فرض شروط هؤلاء 
نافسين الما ام 3 
فسين على عر؛ وهي مواجهة أخذ يتذرّع فيها الشّاعر بإمكانات 
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رمدوحيه من ذوي الأقدار في المجتمع عموماً (داخلاً فيهم عيّاش بن طيعة)» 
من حيث إِنّه يجعل من إمكانات الور الفَعلّ الذي يتمقّع به هؤلاء 
الممدوحون في الواقعء إمكاناتٍ له في تَعْيِيبٍ أولئك المنافسين عن الواقع 
عه أو في نفيهم عن ساحة المنافسة الف وهذا يعني انه (الشاعر) قد 
جعل من توافر شروط المدح في هؤلاء الممدرحين شرطاً لمدح ذاته؛ فلكي 
يبت لنفه أنه واحدٌ الدَهرِء أي آنه دون منافسٍ في ساحة الفنٍ والإبداع» 
لقد أخذ يثبت لممدوحيه من ذوي الأقدار في امجتمع» انم :من ذوي القدرة 
عل كر شوكةٍ منافسيهء وأنم آهل للتصّدي لمصائب الدّهر النَازْلةٍ به أو التي 
يمكن أن تنزل به. 
ومن هنا رأينا الشّاعر يقدّم الفعلَّ البطوق الصَادرٌ عن الممدوح من 

هؤلاء في مواجهة الدّهر (تركت حطاماً منكب الدهر) ليس فقط على الفعل 
المتوقع صدوره عن الدّهر ضد الأنا (إذ نوى زحامي) وآتما على فعل الأنا 
الشّاعرة نفها في مواجهة الدّهر (لَا أن جعلئك منكبي). وعل نحو يؤكّد أن 
غرض القاعر من هذا ا لس رَد إثباتٍ أن هؤلاء الممدوحين من 
ذوي الاقدار لا يزالون يتمتّعون بقدرة عالية على مواجهة الذهرء والتصدي 
لمصائبه التّازلة بالشّاعرء وإئًا التمويه على اغْقَاطبٍ من هؤلاء الممدوحينء 
وعاولة إقناعه بأنه لا يزال يتمتع - عند الشاعر ‏ بصفاتٍ مدحيَّةَ تجعله 
جديراً باهتمام الشّاعرء وتقديمه على نفسه حتى على مستوى الخطاب» وإلآ 
فان الأصلء في خطاب التاعر المدحي, أنه قد أخذ ‏ على الأقلٌ منذ نباية 
هذا البيت - يطوي باط المدح من تحت أقدام هؤلاء الممدرحين جميعاً: 
ليضعه ‏ بالكامل ‏ تحت أقدام ممدوح واحدٍ وحيدٍء هو لا أحد سوى 
التّاعر المادح نفه الذي ما فتئ يلح في خطابه ال لين 
نغييب الحضور الفعلي الذي يتمع به هولاء الممدرحون على أرض الواقع؛ 
كونهم من ذوي الأقدار في الجتمع» وإنّما على تغييب حضورهم الخياليء 
ار الفيّء > أي الممنوح لهم في خيال التاعرء أو المتحمّق لهم في سياق قوله 
الفيّء ليستحضر الشّاعر ‏ بدلاً عن ذلك - الغيابٌ المفروض عليه هو نفسه 
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راهم _ من ذوي القدرة. ني 
اللمدوحون» من ذري 


ى اتد يحل 
حا خطاب .: وزيادة الفدرٍ 


o.‏ إلها المزيه د 
ادوج لخي رب بوذي كان قد أثبت خناطبه من هؤلاء عياش بن 
ذلك؛ من جهة أن ا عر E‏ ل 
: ارطرلة الحيالي الواقع 
E‏ یر بعد ذلك مباشرة» في سياق قوله: ٣ز‏ 
.كك حطاماً منكبّ الذّهر؟ قد 1 
Je <.‏ علب تيجة ذلك الحدث لبطولي الواقع 
حامج ا أن جعلتك نكي ر أجله 
ا ا واقعً على منكب الذهر من هو نغ 
عل منکب الذهر عله حدنا د 5 
ل( وحدثاً ناتيا أو مترثباً على الحدث الواقع منه 


إمكاد :اة الذهر 
(لنفي انيه مز ئل ل لقاع الات ع ا لك وكأنٌ 


عل عدئه؛ أي عل حَدَثٍ 
الشاعر هذاء إا أراد إن عل من دليل الحضور الخيالي 0 اٹ 
للمُخَاطْب من ذري الأقدار» ف الخطاب دليلا اكيداً وشاهدا حياً عا 


حضوره هو ننه (المّاعر) في الخطاب٠‏ وخارج الخطاب. من حيث إنه 
(التاعر) قد أثبت لنغسه» في خطاب هذه الايات على الاقل 5 أنه هو الذي 
هذا الخاظب من بين غاظبين آخرين» كي يجعله في خدمته. 


أحمن اختيار 
التصرّف معه» حين جعل منه درعاً واقياً لك 


وهر الذي احن استخدامه؛ أر 
من إمكائيّة مزاحمة الدّهر (أو الآخرين) له. 

على أن ما يؤكّد هذاء من جهة ثانبةء أن القاعر» قد قدّم ‏ في سباق 
الجملة الأول التي أثبت خلانها حضرر الخاظب - الخال (حطاماً) عر 
صاحبه (منكب الدّهر) نقال: «تركتٌ حطاماً منكبٌ الدّهرِ» ولم بقل : «تركت 
متكب الذهر حطاباً» ومن شان هذا التقديم. آنه يوحي بأنْ اراد الشاعر فا 
تعلقت ارلا في إثبات نتيجة الفعل البطول اسوب إلى هذا الاب البطل؛ 
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غت التظر عمّن استهدفه ذلك الفعلء أو عمّن وقع ضحيّة لى على معنى 
إن غرض الشّاعر الرّئيس» في هذه الجملة؛ إثبات حضور ساطت فيا 
الخطاب؛ إثبات حضوره فاعلاً فعلاً بطوليًاً محومةً نتيجتُّه سلقاً لصالحه» 
كفاعل قادر على الفعل؛ لان معنى «تركت حطاماء»: حَظمت أو دمَرتٌ» 
او خَلَّنْتَ بعد معركة متكبٌ الدَّهرٍ حطاماً . اخ 
على أن الشاعرء وبعد أن تحقّق له ما أراد من إثبات هذا الحضور 

الفاعل للمخاظب في الخطاب. قد قام بعملية استلاب هذا الحضور المثبت» 
وجعله مجرّد دليل على حضوره هو نفه لا أكثرء أي جرّد دليل على ثبوت 
فرادته هو كشاعرء من جهة. وقدرته على استتباع الآخرين» مهما علا 
شانہم» وإخضاعهم لشروطه. وكاني بالشاعرء» في هذا البيت. قد نظر إلى 
مخاطبه هذاء من زاوية ما عليه عليه وضعه الاجتماعيّ كمخاطب فعلي من 
ذوي الاقدار» تعوّد أن يُخَاطبَ بما يليق بمقامه» أو بما يزيد من قدره في 
الآخرينء ثم عاد بعد ذلك لينظر إليه من زاوية ما يجب أن يكون عليه 
وضعه الانطولوجي في سياق التخاطب الفنٍّ أو الإبداعي. أو في سياق 
علاقته به هو شخصياً كفنان. يتوجّب عليه ما دام فتّاناً حقيقيَاً ‏ أن يمي 
عليه وعلى الآخرين ‏ مهما علا شأهم ‏ شروظه التي هي شروط الفنّ 
والإبداع. ولا شيء غير الفنّ والإبداع؛ وأن يحرّهمء في سياق خطابه الف 
أو الإبداعي. إلى مجرّد أدواتٍ تابعةٍ لهء أو إلى مجرّد أشياء/ موضوعات/ 
أدواتٍ مسخرة لخدمة فته أو إلى محرد ممكناتٍ لقوله التّعرئٌ. 

ومن هنا رأينا القاعرء في البيت الثالث والأخير - ریما من باب 
التَمويه على اخاظب. وحاولة صرف نظره عما کان قد أهل به ضدّف ف 
نهاية البيت الثاني من كلام يوحي آنه (أي الخاطب) قد صار تابعاً له رأينا 
الشّاعر في البيت الثالك !لذي يقول فيه: 
وما ضيق أقطار البلاد أضافني إليك ولكن مذهبي فيك مذهبى 


رأيناه يضححي بالقول عن هذا اخُقَاب: إِنّه قد صار تابعاً له» على 
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او مفات إليه. ا 00 
1 أ مقابل ذلك أمدّ على نفي أن تكون هذه الإضافة 
os‏ َة ناجمة عن شعوره بالحاجة الماديّة إليهء وأ 

أو الشبعية ٠‏ 
ديار تلات سن 
رنّ) وإ لاله وجد فيه مادَةٌ مناسبة فته 93 


5 کل أ ى غير مشكلة ١‏ 
3 لشروط فنّه المجسّد حريّته 


حيث إله (هذا الخاظب) اكثر استجابةٌ من غيره 
واستقلال أو من حيث إل أصلحٌ من غيره لتجيد مذهبه الخاصّ في قول 
الشعر. 

وهذا يعني أا (تبعية المتكلّم للمخاطب المعلن عنهاء قا خاي البيت 
الأخير) تل 184 من تبعيَةٍ الفنانٍ لموضوع] مادة فنّهء فهي تبعيّةٌ تعن 
التخصص. كما تعني شدّة التصاق الفتان بموضوع ‏ الفنّء ومداومة التظر فيه 
واستغراق الجهد في تأمّله؛ وإعادة صياغته (تهاماً كما هي علاقة الات 
بالتمثال). وعل نحر يؤدي في النهايةء إلى إبراز براعة الفنآنء فهي إذن تبعية 
تسمح للفتانء بل تفرض عل الفتان التدخل في موضوع فنْهء وإعادة التظر 
فيه؛ يما يقن هده الخاصّ من الفْنّء أو بما يسّد رؤيته الخاصّة للفن. 
وهذا يقتي أا نبعية محكرمةٌ بمنطق الحريّة من جهة؛ حريّة الان في 
اختياره لموضوعات فنه. وحريّه في النظر إلى موضوعات فتّهء والتصرّف فيها 
بما مق مصلحة الفنّء ولذلك فهي غالباً ما تفضي إلى الاستفلالية. أو هي 
غالا ما تحقق معن الامغلالية للفئّان. 
2 بالشاعر؛ انطلاقاً من هذاء قد أخذ. في خطاب هذا البيث» 


ينفتح على مخاطبه المفتوح (المتعدّد واللأجاني) قائلاً: لقد اخترثٌ - بمحض 
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إرادي - أن أبقى تابعاً لك» أو مضافاً إليك (غخلصاً لك) وما ذلك إلا لأ 
ريد أن اقول فيك؛ أو من خلالك. ما جد استقلالي عنك» وتبعيّتك ليء 
ار لأن» بتعبير آخرء أريد أن أبقى واحد الذّهر وحدي. دون شريكِ لي 
أو منازع٠‏ 
وهنا يكون الشاعر قد أعاد _ في خطاب هذا البيت ‏ ما كان قد 
خاطب بهء في البيت السّابق. ولكن بطريقة ختلفة» هي طريقة التمويه على 
الخاظب - وهذه الظريقة الختلفة في القولء هي بعينها الظريقة التي تجتد 
تفت الشاعر آي تام الخاص في قول الشّعرء وهي عينها الظريقة التي 
جعلت منه ‏ في عين نفه على الأقل - ذلك الفرد الفريدء وهي بعينها 
الطريقة التي اثارت ضدّه حفيظة الآخرين - بخاصّة منافسيه ‏ ما جعله عرضة 
لنقدهم وتجريحهم في حالات كثيرة. 

وبهذا يكون الثّاعرء في خطاب هذه الأبيات» قد اخترق إمكانات 
الحضور الفعلي الذي يتمع به الخاظب الفعلي (عيّاش بن طيعة) في واقع 
التخاطب الاجتماعيّ 5 التاريخيَ. بإمكانات اللّغة (باستخدامه لغة الغياب» 
أو باعتماده على تقنية تغييبه عبر لعبة الضمائر) ليخترق إمكاناتٍ اللغة 
وإمكاناتِ الخاظب الفعلي بإمكانات الذّاتء أي بإمكانات الخيال أو الخيّلة 
التي أعادت النظر في محمل الاشياء التي قصدها الشّاعر بوعيه. وأعاد 
توزيعهاء في ملفوظ خطابه. على الحو الذي تمل لنا ني خطاب هذه 
الأبياتء ما جعل من خطاب الشّاعرء في هذه الأبيات» خطاباً كلا 
مفتوحاً؛ كونه من موقع انفتاح الشّاعر على الأنا والأنت والهوء في آن معاء 
أو على وضع الأنا في سياق علاقتها بكلّ من الأنت والههو» (مرموزاً له 
بالڌهر)» وهو ما يسمح لنا بالقولء انطلاقاً من تصوّر أبي تام هذاء إن من 

أخصٌ خصائص خطاب الضّدء عند أبي تمام؛ إضافة إلى كلّ ما سبق : 
- أنه يمثّل ضرباً من الجدل بين الأنا والآخرء وبين الأنا واللّغة» 
وهذا يعني أنّه: عبارة عن تجسيد في حىّ لجدليّة الحضور والغياب بين أنا 
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بن الخاطب من ذديا 00 
.كل ف الكلا 5 7-0 : ثأنية» أنه 9 
لمتكلم في ' 1 ب العماك التخاطية برشتهاء من ل صر 
أو اهذايلب وباتي أطر نا" (متادل) بين إطراف العملية التخاطبية 
تعر عبارة عن نظام تفاعل جل بادل) ب 
برمتها . 
د 2. شكل التفي اللي ا 

الانا للانت أو الأنتم من ساحة 


الان رکال | يعد خطاباً موجّهاً إلى مغاظب بعينه» بل يبدو وكاله قد غدا 
خطاباً مرها إلى كز" أحدٍ على الاطلاق. وعكننا رزية أغوذج هذا في خطاب 
الشنفري ملا في لاه (لامية العرب) التي يقول في مطلعها ‏ : 
أنيموا بني أني صدوز مطيكم فإني إلى قوم سواكم لأنبل 
فالمّاعر في خطاب هذه الفصيدة» وإن بدا آنه قد نوجه بخطابه إلى 
قومه (بني أمَّي)؛ إل أنه يعد في حتيقة الأمرء خطاباً موجه ضدَ قومه» 
أو في مواجهة وضعه في إطار قومه الذين تخلوا عن نصرتهء وأخلواء من م 
بواجبات الانتماء إليهم» ولذلك فإ خطاب الشّاعر هذا ينتهي. ليغدر برد 
مونولوج داخلي؛ أو جرد خطاب موجه من الشاعر إلى ذاته» أو من أناه إلى 
أناه؛؟ على الأقلء من أناه الفرديّة المغردةء أي التي أفردها القطيع. أو التى 
تطعت معا بصورة اة بالجماعة؛ إلى أناه الجمعيّة الأخرى الى لا تزال 
تجفو أو تتطلع إلى التوحّد بالجماعة. ١‏ 
٠‏ للك فقد مير خطاب القاعر اموجه ضدٌ قومه؛ في ملفوظ هذه 


0 دبوان الشفري. إعداد 3 - 9 
١‏ إعدا وتنديم : طلال خرب؛ دار صادر. سررت. طا 1996 
! 96م 55 
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_ أنه من موقع الانفصام عن قومهء ورفض الانتماء إليهم» مقابل 
بلانعماء إلى منظومة القيم التي آمن بها قومه» ورفعوها شعاراًء ولكتّهم 
ا عن تتلها وافعاً. على معنى أنهم قد عجزوا عن الوفاء بما تفرضه 
علبهم تلك القيم من التزامات. أو بما ترتّبه عليهم من استحقاقاتٍ إزاء 
الفرد من افرادهم» وهذا بعينه ما منح الكائن الشّاعر الفرد ‏ المخاطبٌ في 
خطات هذه القصيدة - حق التَمرّدٍ والخروج على الكيان/الجماعة الخارجة 
إملاً عن منظومة القيم» ومحاكمتها في ضوء ما تزعم آنا تؤمن به» أو تنتمي 
إل من خطاب تلك القيمء ليمنحه ذلك من ثم. حق التأسيس لانتماء 
جديدٍ إلى جماعةٍ أخرى جديدةء من شأها ‏ حسب خطاب القاعر في 
القصيدة ‏ أنما تتمثّل تلك القيم في حياتها اليوميّة» ولو لم يكن أفرادها من 
جنس أفراد القبيلة التي طالما انتمى إليها الشَاعرء لكن دون أن تحمّق له 
نصراء أو ترفع عنه ضيماء أو ترد له اعتباراً. 

ونفهم معن الضديّة» أو معنى المواجهة مع وضعه الانطولوجي في إطار 
تومه» من عددٍ من الظواهر اللّغويّة الأسلوبيةء لعل أبرزها: 

١‏ ظاهرة التَوجّه إلى قومه بالخطاب الآمر «أقيموا» ومطالبته إيّاهمء 
خلال هذا الفعل الآمرء بإقامة صدور مطيّهم استعداداً للرّحيل ومفارقة 
اللكان؛ كونه قد غدا عنهم من الرّاحلينء وهو المعنى نفه الذي ربمًا - 
التقطه المتنقي وعتر عنه صراحةً حين قال اطبا سيف الدّولة: 
إذاترخلت عن قوم وقد قدروا الأتفارقهم فالرّاحلون هم 

2 ظاهرة تحقيرهم والسخريّة منهم› حين نسبهم إلى أمّه (بني آمَي) 
دون أبيه. فهو بهذه النسبة قد أخذ يوحي بموقفه السَاخر من قومه؛ كونهم 
فد خذلوه» أو فرّطوا بدم أبيهء ولم يساعدوه على الأخذ يثأره من قاتليه 
فكأته أراد أن يقول: إن قومه أبناء علآت (أولاد. ۰ ولا ينتمون إلى 
أصل واحد؛ إذ لو كانوا ينتمون إلى أصل واحدء هو الأصل الذي ينتمى 
إلبه أبوه (المغدور به)ء لما تخلّوا عن نصرتهء ولثأروا له من قاتليه إِنّه هذا 
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1 الواحد ل : ثمء أن يكون 
57 سو ام ور ف عنهمء من ۴ 
القول ينمي زې او أن يكونو 
وان یکر فم ل روعاف 
* بمان» ار کرامه رو 
هم عرض د ٠‏ خلعه إياهم 
المبادرة بإعلات ان | قد فعلوا في 
3 . عالمهم) كما كانوا قد ES‏ 
إلى خلعه (نفيه عن .: هذا التخل بأنه راجع 
ار التخل عنهمء ونح ١‏ 


ET‏ عاله) بدل أن يبادروا هم 
م الواقع» وإعلان رقضه 
إلى رغبته في الانتماء 


إيَاهم 


إلى قوم آخرين» من غ 154 
055 08 ا لأميل. ٠‏ 
ال و وتو رمي اين 
4 ظاهرة التمويه على قومه؛ ده 7 
: انه قال: 5 ت مطايا 1 
جهة EO‏ وشذت لطياتٍ مطايا وارحل 
فد نت الحاجاث والليل مقمر 


أن يكون تابعاً لأيّ كان» رلا سبب؛ مقابل رغبته في 
: أولء يرفض أن 
تجعله جرد أداق 


5 رفضه 7 2 جهة 
اسنتباع الآخرين» وجعلهم e‏ و 
يكرن تابعاً للجماعة (للفيلة) التي تتلب الفود بر جني ا برقن 
ار جرد كائنٍ عضري وظينئ قطيعي ليس ال E‏ امال : 
البعية للآخر. بشكل عام» بوصفه الواهب المتفضل عليه با رف ون 

: 56 امرؤّ متطو 
واسدف ترب الأرض كي لا یری له علي من الطول مرو ل 

“lis >‏ 07 إشعية حح ق2 في ذلك المرأة 

وهرء من جهة ثالثة؛ يرفض التبعيّة حتى للمرأً يغاي ذلك للرأة/ 
الزوجة الني 3 بالتبة للإنسان» جرءا مله أو شطر كينونته الآخر: 
ولت بعل شرهدونخيره 2 يروح ويغدوداهناً يتكخل 
ولاجبإ|اكهى مرب بعرسه يطالعهافي شأنه كيف يفعل 

فضلاً عن كونه يرفض التبعيّة لنمط الحياة المألوفة المحكومة بمنطق 
الاستقرار في المكان, بإشباع رغبات الجسدء وهذا يقتضى أنه يرفض حالة 
الاستلاب الثامل التي عانى منها الشّاعر في إطار قومه؛ الاستلاب بالنظام 
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رو ی يقث ينك القرد الجماءة» ويجعله - كما أشرت آنفاً - جرد 
كائن عضري وظيفيٌ قطيعيٌّ. والاستلاب بشروط التَبعيّة لنتظا م القبليء 
وبشروط التبعيّة للمكانء بوصفه المكان الذي تقيم فيه القبيلةء ويحتري 
ا لذلك فهو يتجاوز وضعه الانطولوجي في عالم قومهء أو في إطار 
الآمكان الاجتماعيّ أو التاريخي» إلى وضع له خارج هذا الرّمكانء في عالم 
يديل عن عالم قومه؟ هو عالم الحيران المفترس الذي عتر عنه التاعر بقوله : 
ولي دونكم آهلون: سِيِدٌ عمل وأرقط زهلولٍ وعرفاء جيأنُ 
مم الأهل لا مستودع السرّ ذائغ لديهم ولا الجاني بما جر يخذل 
لذلك فالشّاعر يقيم من عالم الحيوان المفترس بديلاً عن عالم الإنسان 
الأليف أو الذي يفترض فيه أنه كذلك. 
2. 3. فى مواجهة السّلطة المطلقة للمخاطب والخطاب 
على أن من شان مقام التلفْظ أنه قد يغدو أفق مواجهة وصراع بن 
الأنا واللاً أنا أو بين الأنا والأنت (الخاظب الفعلي)؛ بما هو كائنٌ ملظ 
أو بما هو رمز لسلطة تمعيّة مطلقة؛ بهدف نفيه وتقويض سلطته المطلقة التي 
ما ينفكَ يقمع بها الأنا (الجمعيّة) ويصادر حمّها في الحياة الحرة الكريمة؛ على 
نحو ما يتجلى في ملفوظ الشّهيد زيد الموشكي الآي الذي توجه به ضد الإمام 
بجی حيد الذين ونظام الإمامة الماد“ : 
فنا أو نأخذ الذنيا بأيدينا أو يصبح العرش بالذستور مقرونا 
إنا أمناك في أياموغفلتنا حتى أفقنا فما أصبحت مأمونا 
حيث نلاحظ أن الأنا المتلمّظة قد توجّهت بملفوظهاء في هاتين 
البيتينء ضدّ من هو موجّه إليه في الأصلء أي ضد المخاطب الفعلي بخطاب 


(1) زيد المرشكي شاعراً وشهبداً. عبد العزيز المقالح وآخرون» مركز الدرامات والبحوث اللمني 
- صنعاء. دار الآداب ‏ بيررت. طا 1984م: 104. 
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اا 
عد الدين الذي عُدَء في دعي لب 
0 ارو جه إليه بملفوظ هذين 


الإما يحي 
اعم ميثلا في 2 الحظة 
م ۳ وعى كل 5 ا للببان في التخاطب البلاغيّ المتداول 
التاعرء كما في 0 إو المهيمن في داقع 
. المقور الطاغي ا 00 . وزم و1948م)ء وذلك 
الليين» رمز 1 في الفترة الممتذة بين* f‏ 
فى ماحل حكمه اليمن١‏ ي ك : التاغي في الواقع الاجتماعي أو التاريخي 
ن . ى قم اليملة 
پدف نه ونفييه عن “كم لعن را تفي أنّ الأنا المتلفّظة قر 
فى البمن إتان خاطبه + ب 
:. . نظ هذين البيتين: 
نو جهت بملفوظ هدين پان اتان لقا على أساس تبعيّة الخايلب 
. 5 لام الت جيه البيافي 
a .1‏ يل في خطابه» ونزوله عند إرادته» كي يتمکن 
-. البيان) للمخا 
(بوصنه المين البياني إرادته عليه وهو ذاته النظام الذي أسهم. ٠‏ بشکل 


OS‏ فرض شروط هيمنة هذا الخاظطب/ الرّمز من رموز 
باش أو غير شرء 

ا المتوكلية على راقع التخاطب البيان في اليمن» في اللّحظة التاريخية 
ننهاء وهر النظام القاتم على عدد من المبادئ : والاسس أبرزها : 


© تمايز المواقع . 
* العلم والمعرفة بتار ابن لهم اول أي بمقامات السّامعين, 
أو المخاطبين بوصفها معرفة ة بالمواقع الاجتماعيّة الي يحتلوها ف السلّم 


الاجتماعي . 
» ثم العلم أو المعرفة بأحوال المِيّن لهم ثاناًء أي بأغراض السَامعين 
أو افا وما يريدون» حى يتمكّن من مخاطبتهم بمايريدون» ووفق 
ما يريدون" يفول صاحب العمدة*: «فغاية الشّاعر معرفة أغراض المخاطب 
کائناً ما كان؛ ليدخل آله من بان بداغلهاق تباب خذلك ب ان 
التعر» ومغزاه الذي به تفارت النّاس وبه تفاضلوا. . .2 «فالفطن الحاذق 


0 د. عبد الواسع الحميري: شعرية الخطاب: 14ء 15. 
(2) العمدة؛ نحقين محمد محي الدين عبد الحميد دار الجیل؛ بيروت.ط4؛ 1972م جا صر 
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يختار للاوقات ما يشاكلها. وينظر في آحوال المخاطيين» فيقصد محاهم» وميل 
الل شهواجهمء وإن خالفت شهوته. ويتفقّد ما يكرهون سماعه فيتجتّب 
الل 
» ثم العلم والمعرفة بأحوال المعاني اللآئقة بمقامات الخاظبين في 

أحوالهم الختلفة؛ باعتبار آله لا يجوز في هذا الوعي - «أن يكلّم سيّد الأمة 
بکلام الامّةء ولا الملوك بكلام السوقة20», 

هلين هذا فعس بل يجب على المبيّن البياقي (الخطيب أو الشاعر) 
إن يحيط علماً بمعاني كلام العرب بوجه عام. وذلك حتى لا يقع في خطأ 
الخروج عن مبدأ الليّاقة في خاطبة الآخر من ذوي الأقدار” , 

2. وضد نظام التركيب التحويّ أو المعياري. 

3. وضدٌ نظام الدلالة أو الإيعاز بالمعنى المراد. 

وهذا يقحضي أن الأنا المتلمّظةء قد توجّهت بملفوظهاء في هاتين 
البيتين. ضدّ نظام العلاقة القائمة» بالفعل؛ في الوعي البيان التائد لحظة 
إنتاج/ تلقّي ملفوظ هاتين البيتين» بين طرفي العملية التخاطبية الرئيسيين 
(النخاطب الشّاعر والخاظب الفعل؛ ممثلاً في الإمام يحيى حيد الدين» بوصفه 
رمز الحضور الفعلي في ساحة التخاطب اليمنية إِّان حكمه. وقيام مملكته» 
وطرف الخاطب (الشّاعر) الذي يفترض أنه لا يزال يحتل موقع المخاطب 
البياني (الخطيب)» أي العليم بمقام خاظبه (وأنّه من ذوي الأقدار) وجاله» 
وبما يصلح حاله في ذلك المقامء وبين الطرف الخاطب والظرف الخاظب 
ومقام التخاطب» بوصفه مقام تبعيّة وإذعانء أو مقام تبعيّة واستتباع» لكنّه 
استحال في ملفوظ هذين البيتين مزيجاً من التهكّم والسّخريّة والتّهديد. 


() نفه223. 


(2) الجاحفظ في البيان والتبين» تحقيق حسن السندوبي؛ دار الفكر. بيروث(د.ت): 116/1. 
(3) شعرية الخطاب: 15. 
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د ة أنه ١‏ 
5 خطات الذات من جهة آنه ير 
ا امب الإمامً بجی (بوصفه 
نوظ هان قرم بعملية نفيه وتغييبه عن عالم 
أو لبقوم ب وتغيبه عن عالم الواقع 
٠‏ ویسبه» نميه وات 


مز الصلطة الطاغية ف اليمن) 1 
د 5 : 
الذي لا يزال يفرض حضوره فيه . 


- ؤ فاء ذلك 
التلقظ/ الخطاب. لخم ي ر ( 
أو الناريخي (المتخاطب فيه 35 ٍ 
الاجتماعي أو الشارءي ضعت رمز التلطة الطاغية ‏ المتلقّظ 
ينا أن الأنا المتلفّظة قد وضعت 9 5 
يؤقد هذا أن الأنا ا : واحد منها يعد أسوا من الآخرء واثقل 
إلي. إزاء ثلاثة خيارات فقطء كل و ق له : «نناك» بفتح الفا 
اله إد قد عتر عن الخيار الارّل بقوله: نان س من 
على نفه منه. وقد 0 1 بكر الفاء (فِنَاك)» وعلى فرض أنّ 
ناء نقيض الياة (وهو الموت)؛ أو ب كت 
الفناء» نقيض احج كَنَاك» ‏ بفتح الفاءء فإنه يكون قد دعا 
لظ 3 كلا اليتين أراد «فا - بح 
الكائن المتلايظ :في كلام الت ة الزوالء بدل أن يدعو له 
2 ) بالموت وسرعة الرّوال» ب 2 
على مخحاظبه/ رمز التلطة (الإمام) بالموت وسر 
بالعافية وطول العمر. 1 8 

5 ف حال کان آراد (فاك) - بكر الفاءء فإن الكائن المتلمظ يكون 
مجه يمد سرس لأس شت ا 
الخاطب الرّمز بمثل هذا الملفوظ التاخر؛ المتضمّن معنى قو ارم واكم 
أر الزم حدردك أو حدرد سلطتك» وما تملك وإيّاك أن تتجاوز تلك 
الحدود ‏ أن يوحي بأشياء مهمّة كيرة آهها: 

- حقيقة الخاطب الرّمز الذي يتوجه إليه ملفرظ هذا الخطاب وانه 
(اغخاظب) لا يمكن أن يكون إلا بمثابة الإنسان الجاهل. المغرورء الأحمق. 
الال - بطبعه - إلى العنف رالعدران على الآخرين» لا لثيء إل لاه يجهل 
قدر نفسهء أو لاله بالأحرى يجهل حدود ما له على الآخرين. جَهْلَهُ جدود 
ما للآخرين عليه؛ فأنت. كما نعلم لا يمكن ان تخاطب أحداً بمثل هذا 
الملفوظ إلا إذا كان ذلك الذي : تستهدنه بالخطاب. قد بلغ من الجهل 
والغرور والسّفه والقليش والجنون والرّغبة في العدران على الآخرين,. أر في 
الانتقام منهم٠‏ وفرض التيطرة عليهم حذا بم يجعلك تفقد فيه ثقتك. وفي كل 
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ہا يصدر عنه من تصرّفات» ويجعلك تنتظر منه العدوان في أيّة لحظة. عند 
زرك وعند ذلك فقطء قد تجد نفسك مضطرَاً لخاطبته بمثل ما خاطب 
بوتاعر خاطبهء ويما يوحي أن التّاعر لم يكن ليتوجّه إلى الإمام بمثل هذه 
العارة (زنالك) لولا شعوره بان الإمام يحيى/ المخاطب الفعل بخطاب العبارةء 
قد غدا من الجهل والحمق والخقّة والظيش والرّغبة في استعباد الآخرين 
أو التتكيل بهم١‏ بحيث صار يشكّل خطراً حقيقيًاً يتهدّد حياته» وحياة كل 
الاحرار؛ فهو يتوجّه إليه بمثل هذا الخطابء أملاً في درء العدوان المتوقع 
ر عله في أيّةَ لحظة» ومن باب تنبيهه وزجره» حتى لا يتمادى نيما يحذر 
الشاعر أن يقع في . 
على أنّ اللآفت في ملفوظ هذه العبارة؛ أن الشّاعر قد اختار أوَّلاً لفظ 

«الفاءه الذي نعتقد أنة بكر الفاء؛ فناء الدار أو المنزل للدّلالة على حدود 

ما بملك الخاظب من سلطة على الآخرين (الخاطب لأجلهم)ء ثم أضاف هذا 

اللّفظ (الفناء) إلى المخاظب مباشرةء وليس إلى شيء آخرء يمكن أن تربطه به 

علاقة من نوع ماء كالملكيّة أو المكانية. فقال: «فِناكٌ» ولم يقل: فناء دارك» 

أو فناء قصرك. أو عرشك. أو حدود سلطتك وما تملك» كل ذلك ليوحي 
بحقيقة موقفه التاخر منهء وأنّه إنما أراد أن يُقْيبَه أو أن يُتَسِكَهُ بالاحرى» 

أي أن يجعله بمثابة الشّيء (الدار) له فناء؛ ساحة تحيط به أو تتسع أمامه. 
نتكون له بمثابة الحدٌ الذي لا يصح منه أن يتجاوزه؛ أو أن يصير إلى غيره» 
وكأن الكائن المتلقّظ مبذاء إنما أراد أن يستلب من هذا المخاظب المتجتر إرادة 
النَجَبره أو أن يجعل منه متسجيراً بالفطرة أو بالظبيعةء أي دون إرادة منه» 
ولا وعي. 

يؤكّد هذاء من جهة ثانيةء أن التياق الذي فرض على الشّاعر 

استدعاء مثل هذا اللفظ «الفناء» مضافا إلى المتلفظ إليه. هو سباق التبيه 


(1) ينظر: د.عبد الوامع الحميري: المرئكي وخطاب الضد. سللة أعلام البمن(2) كتاب 
تذكاري يصدر عن كلة الآداب والألمن ‏ جامعة ذمار» طاء. 2003م: 111. 
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یں بمقهومه العام 
روہ أو سياق التحذير دا 2 )من غفلته؟ بمعنى تنشيط 
0 نا ( ز ال 
۾ رت ت الغخاطب 70 بمقد ه إدراك حقيقة 
باللبه 1 الراك لدی ؛ بحيث يکود ور 
رورا وو ایل کا ايه 


لوك امتجير وعدائي ل إن مسؤول عن حفظ أمنهم 


فعله تجاه زات وتجاه الآخرين 


واستقرارهم . ۰ 
0 ۳1 4 ما يجب عله فعله» 
ق بعل ج 55 ١‏ 
كما بعمل طلب الكت عن فعل ما لا با ل 0 ْ 
د منرم اإشاعر قد انطلق في ملفوظ هاتين البيتينء من 
الإغراء والتحذير» في آن معاء أعني من 
يحذّرء في آن معاء فهوء من 
۽ لان 


الذين يغترض 


يقنفى القول: ! 
موقع التبيه والرّجرء أو من موقع ٠ر‏ 
موقع من برب ورب من بجت وعد أو 
جهةء يحت غاطبه ويغريه بضرورة التعرف على نفهء ولزوم حدوده 
«نِناك؛ الزم ناك حدرد ما لك أي حدود سلطتك التي 
التي يجب أن يحدّدها لك التّعب عبر دستور 
يرتضيه» ويصبح نافذاً بمجرّد إقرار التعب له لكثهء من جهة ثانية» يحذره 
من عاقبة الجهل بنفهء وتجاوز تلك الحدودء وكأنَ التّاعر بهذا إا أراد أن 
يقول لخاطبه: اعرف نفْسَكٌ. والزم حدودَكٌَ؛ وإلآ عرّفناك من أنت» ومن 
تكون؛ فأنت» في الحقيقة» لست سوى واحد مثاء وقوّنك التي ما تفتز 
تغريك بالتكيل بناء أو بالتمادي في التجبر علبناء وظلمناء لن تغني عنك 
نفعاً. ولن يكون بمقدورها ‏ مهما تعاظمت - أن تحميك من غضبتنا عليك» 
إن نحن غضبا عليك. وقررنا اتام حقناء في التلطة» منك أو في تنظيم 
علاقتنا بك. 


بمنحك إياها التعب» أو 


5 ومن هنا جاء قوله؛ بعد ذلك مباشرة: «أو نأخذ الذنيا بأيدينا» فهذا 
لقول» لا يوحي فقط بتحوّل الشاعر الخايلب من موقع التّنيه والطالبف إلى 
موقع التهديد السَافر والمباشر للمخاطب. والتلريح باستخدام القرّة ف 3 

یح ر 0 o‏ إل 
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a‏ تېاوز حدوده ولم يلزم د بل يوحي. فضلاً عن ذلك. بان خطاب 
ر جرية والتهديد الموجه ضده» قد جاء من موقع انتماء الكائن الخاطب إلى 
المماهير اليمنيّة التي تعبّر عن موقفهاء أو التي يفترض انه يتكلم إلى المخاطب 
انا فهو خطاب موجه باسم الأنا الجماعيّة؛ أنا الأمة اليمنية و أنا 
تعب اليم الذي ما يفتؤ يتعرض لبطش وجيرّوت السّلطة المتوكلية ممثّلةً 

5 رمزها الإمام يجي ولذلك فقد قرّر هذا الشعب الذي يتكلم الشّاعر 
بلسانه» أن يضع حدا لطغيان هذه السّلطة. وان حارس حقّه الطبيعيّ» ليبن 
ززط في اختيار رمز السّلطة التي يجب أن تحكم. وإئما في اختبار الظريقة التي 
يهب أن يحكم با . 

وهذا يقتضي القول: إن من شان خطاب الشّاعر في هذه العبارة انّه 
من موقم انتماء الكائن المخاطب إلى الأنا الجمعيّة للجماهير اليمنيّة التي من 
غاا أنها وحدها صاحبة الحقّ في اختيار حكامها أو عزلهم. هذا من جهةء 
ومن جهة أخرى. فإنها الأنا الوحيدة القادرة على فرض إرادتها على الآخرين 
مهما طغوا وتجتروا. لذلك قال الشّاعر «أو ناخذ الدّنيا بأيديناء ولم يقل: 
أو ناخذ التلطةء أو ننتزع منك العرش» ليشيرء من جهة أولىء إلى هشاشة 
التلطة المتوكلية التي يدد الشّاعر بأخذها أو انتزاعها من الخاظب» وليشير» 
من جهة ثانية (باختياره لفظ الذنيا) إلى عموم ما تقوى الانا الجماعيّة على 
أخذهىء أو على انتزاعه من أيّ كان وليشيرء من جهة ثالثة؛ إلى ما أشارت 
إليه الآية الكريمة یال عن أؤأوا رز وأو بين یبر ولش إِِكِ تأنظرى مادا 
أن“ من قوّة اليمانتّين وقدرتهم قليما وحديثا على انتزاع حقّهم من 
ظالمهم؛ مهما طغى وتجتر. 
على أن التاعر قد قال بعد ذلك: «أو يصبح العرش بالدّستور مقروناً» 

دم يقل: إننا سنحدٌ من صلاحياتك كإمام بالدّستورء أو إِنّنا سنلجا إلى 


(1) سورة التملء الآية: 33. 
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ل العلاقة التي 2 
8 در تور ينظم 3 إلى آن مهمه 
العرش بالدّستود مف با ورن الخاطب/ الإمام كحاكم 
۽ پو حم فقطء في الحد من إن لح أو ليحدّد طبيعة 
ا و وي أن كيذ خدرة * 0 1 
1 ريق نكن شرك حل 
السلطة - هو 


ا 3 1 3 ممارسة 
۳ : الملكء أو موفع :1 
ن الم بسللة التستو المعتر عن إرادة الشعب 


اليسي. و عه الامام بالجموحء لا الإما 
ركان الشاعر بهذا قد أخذ ينهم عرس ب م 0 
اد پالمرش» في خطاب القاعره نظام ١‏ ا 
5 :> :الم ”فا 0 هذا إشارة 

على الورالةه والمسند إلى القول بفكرة الح الاي كِ لحكم 0 
إلى أو خطاب التاعر قد غدا خطاباً موجَهاً ضدّ الإمامة "التي وجدت 
: : 0 0 1 ۳ شرة لشن 
نفهاء كما يقول الذكترر المقالح؛ في مواجهة مباشر مع م ومع 
العصرء. في آنِ معأً». 

غير أن التزال الذي يطرح ننهء في هذا التياق : 

لكن هل كان خطاب التاعر الموشكي حقاً خطاباً موجّهاً ضد الإمام 
ترارٹ التلطة. ویتد» في الرقت نفسه» إلى فكرة الح الإهيّ في الحكم؟ 
هل كان الشّاعر ينرجه بخطابه ضدّ الإمام كشخص عاجز عن تئل قيم 
الإمامة؟ أم ضدّ الإمامة كنظام يرفضه الشاعر» ويسعى إلى تغييره» أو إلى 


الجالى عليه. على أن المر 


استبداله بنظام آخر دستوري؛ أو جمهوري؟ 

إن من ينعم الْظر في خطاب الشاعر. بشكل عام يدرك أنه كان في 
ا ا موججها ضَدٌ الإمامةت وضد الإمام؛ ضدّ الإمامة كنظام 
لابن كرات وضد الإمام يجبى كرمز لذلك النظام الظلامي المتخلف» 
ومن م٠‏ ضدّ الإمامة كراقع مفررض على الشّعب اليميّ؛. أو كنظام حكم 
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ري وجائر في اليمنء وض الإمام كرمز لذلك الواقع المفروض على 
إلتعب اليمي» أو لذلك النظام المسبد الظار“. 


و 4. جدل الأنا/ الآخر 

على ان من شان مقام التلمّظء أنه قد يغدو أفق مواجهةٍ وصراع بين 
إلانا المتلقّظة واللاً أناء أو بين الأنا والآخرء بوصفه الختلف عن الأنا هو 
وثقافة» على نحو ما نلحظ ذلك في ملفوظ خطاب محمود درويش قي 
ميدي 2: 
«خطبة الهندي الأحمر ما قبل الأخيرة ‏ امام الرّجل الأبيض» 

إذ يوحي عنوان هذه القصيدة. بصياغته الحاليةء بجملة من الأمورء 
أبرزها : 

* أن أطراف العمليّة التخاطبية» في خطاب درويش» لاسيّما في هذه 
القصيدة» هي بعينها أطراف المواجهة والضراع. بمستوييه: الثقاني (الشعري) 
والحضاريء أي على متوى الخارج؛ في الواقع الاجتماعي أوالتاريخي» 
وعلى مستوى الدّاخل؛ في عام الخيال والإبداع الشّعريء لذلك فالصّراعء في 
خطاب هذه القصيدةء إتما يدور بين الكائن المتكلّم في كلام القصيدةء 
والخاظب» من جهة. وبين الكائن المتكلّم وإمكانات كلامه/ خطابه» من لغة 
وفكر وخيال؛ من جهة ثانيةء أي بين الأنا الخاطب والأنت الخاظب» من 
جهة» وبين الأنا المخاطب وإمكانات الأنا من لغة وفكر وخيال. من جهة 


ثانية . 


وهذا يقتضي أن الكائن المكلّم. في كلام هذه القصيدةء قد أخذ يماهي 
بين أطراف العمليّة التخاطبيّة في خطابهء وأطراف الضراع في الواقع 


(1) المرئكي وخطاب الضذ. مرجع مايق: 115. 
(2) أحد عشر كركباً. على آخر المشهد الأندلي» دار الجديدء بيروت» ط أولى1992م: 37. 
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طب أو ساحتهء ساحة تور 

¿ إحال أفق التخاطب EF,‏ 

اء أو الثاريخي» is‏ أن خطاب درويش» في خطبة 

الا 0 الاطراف جيعاء وهد ا 5 لا في واقع الصّراع 

وصراع بين قد غدا جد حضور لا e‏ 
المندي الاحرء قد 2 أمريكا وفلطين) وانفجاره ف 

9 ى (على أرض اهر 1 7 
التاريخ مع الآخر (على سمت بالخطة» أو قل: قد نبت إلى جنس 

.أن هذه القعيدة: ٠‏ ار المشروط بحضور أطراف العمل 

ن القول» هو جنس القول الخطجويٍ ضور مخاطب بعينه؛ في حضرة 
من ؟ كاف أى المغروط بحضور عاط نون 
التخاطبيّة حضورا ق بعيه لتحقيق غاية بعينهاء وإجراء الخطاب على 
مخاطب بعينه» و وود تحضار الموية الخاصّة بكلّ طرف 

أساس ذلك اي وفق شرو E‏ يل القول في هذا. 
من أطراف هذه العمليّة على جدةء كما م و : 
نه الوملة : الأنا هويّة وثقافة» قد احتل ‏ في 

N‏ أو الفعل؛. أى قع الحضو 
خطاب هذه القصيدة ‏ موقع الخاظب المباعر أو الفعليء أي موقع ا 
ج 1 0 95 9 ا ع قم ال 
المشارك لحضور الكائن التكلّم» وبما أن الآ 3 اا 
البائر» في خطاب هذ القعيدة. 3 ٠‏ 5 1 

١1 2 ' 2 ًٍِ 0‏ و : 8 
القصيدة» فضاء مواجهة وصراع مباشر مع هذ ١‏ ا 
يفترض أا تقوم على الحاججة والمكاشفة بجرائمه التي 0 2 
القناع (ممثلا في اندي المر) وقومه؛ وني حقٌ الخاطب القن وقومه 

(ممثلاً في الشّاعر الفلسطينيَ محمود درريش). 

* رلان الخاطب الفعليء في خطاب هذه القصيدة. هر الآخر بو صفه 
المختلف هريه وثقافة؛ فهذا يقنضي أنه مَنْ تربطه بالانا علاقة نفي وصراع. في 
الاصل؛ بحكم أنه يسعى دوماً إلى إقامة وجرده الثقافي والحضاري على 
أنقاض وجرد الأنا الثاني والحضاري. إل إنسان الحضارة الغربية القائمة على 
أساس ايز بين البشر بمقتفى اللون أوالجنس. . وهذا يعني أنّ من شان 
خطاب القصيدة أله يع خطاباً موجهاً من إنان الحضارة الشرقيّة البداية 
أد الروحية (ار من الإنسان البدان المتوحد بالظبيعة؛ الذي يعبد إله الطبيعة 
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العجل في كل شيء من أشيائها) إلى إنسان الحضارة الغربيّة الماديّة الباطشة 
بإنان تلك الحضارة. 

وعليه وانطلاقاً من كل ما سبقء يمكن القول: إِنَّ من شأن عنوان 
القصيدة» بصيغته الحالية: «خطبة الهندي الأمر ‏ ما قبل الأخيرة ‏ أمام 
الرّجل الأبيض» أنه يضعنا في مواجهة خطاب من شأنه: 

« أنه أوَلاً: عبارة عن خطبة؛ أي عن قول منسوبٌ إلى الخُْطبّةٍ 
وحكوم بشروطها: إنتاجا وتلقياً. 

* وأنّه ثانياً: عبارة عن خطبة لخطيب من شأنه انه ينتمي إلى جماعة 
تاريخّة مسحوقة (المنود الحمر) ما يعني أنه ليس هو محمود درويش (الشّاعر)؛ 
صاحب العمل/ الدّيوان الذي توجد في إطاره القصيدةء بل هو المندي الأحر 
الذي تله الشاعر محمود درويش كقناع له. ما يعني أنّنا ‏ في حال أخذنا 
الكلام على ظاهره ‏ أمام عمليّة نقل لكلام الآخر (الحنديّ الأحر)ء لا أمام 
عملية إبداع لقصيدة» هي قصيدة محمود درويش. وهذا يعني: 

« آنه ثالثاً: عبارة عن خطيب من شأنه أنّه مأزوم» روحيًاً وحضارياً. 
بحكم أنه يعاني هو وقومه التاطق باسمهم من وضعيّة استلاب روحيّ 
وتاريخي؛ داخلي وخارجيّ لحقوقهم التاريخيّة في الحياة الحرّة الكريمة على 
أرضهم» ولذلك فنحن نفترض في هذا القول/الخطبة» أنّه سيتضمّن دفاعاً 
عن تلك الحقوقء لاسيّما وأنّه موجّه إلى الرّجل الأبيضء أو إلى من يمثل 
رمزاً لمستلب تلك الحقوق. أي لغاصب الأرض وقاتل الإنسانء ما يعني أن 
ملفرظ هذه الخطبة قد جاء لمواجهة خطب الاحتلالء ومصادرة حقوق 
الخطيب وقومه» فهو من استدعاء وضع الخطيب وقومه» في سياق معاناتهم 
خحَظبٍ احتلال الغازيّ الأورنَ. .لذلك فهي تأي في إطار سللة متتالية من 
الخطب (ما قبل الأخيرة). 

* على أن من شأن هذا كلهء أله يجعلنا نتصوّر أنّنا أمام خطبة رسميّة؛ 
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ل 
العقل المؤدّي إلى الاقناع رالا ٠‏ َ 
العقل المؤدي . 1 ؤ خطات القصيدة» أمام خطاب مقموع 
وهذا يقتضي اا قد صرنا' في ۾ ط فی خاطبته 
بین : من جهة الغخاطب الرسمي؛ وما يتطلبه من شرو في مخاطبته؛ 
يو 30 . ان (خطاب القصيدة) قد غدا 
ومن جهة العقل بقوانينه الصّارمة» على معنى 2 ١‏ 
قرعا بكروط الخاطب (الخاص) من جهة» وبشروط العقل الشاعي إلى 
إقناع هذا الخاطب الخاص بحقوق الخاطب الجمعي عله» من جهة ثانية. 
وتتمئّل هذه التّروطء في مجملهاء في وضوح الغرض والشفافيةء 
ووصول الفكرة إلى الخاطب مباشرة» من غير كد أو إعمال ذهن» وهذا 
يقنفي أن تكون اللغة ١‏ لمستخدمة في الخطاب؛. شفَافةٌ إشاريّة. تحيل على 
المعنى المراد إيصاله إلى المتلقي مباشرة» ودون وسيط من فكر أو خيالء وأن 
تم عمليّة الاستخدام لتلك اللغة الإشاريّة؛ وفق سنن التخاطب المتفق عليها 
بين أفراد المجموعة البشريّة التي ينتمي إليها المتخاطبون؛ ومحكوم بشروط 
العقل الاعي إلى إقناع هذا الخاطب الرسميَ بضرورة منحه حقوقه السَليبةء 
ومن أهمَ تلك التروط - كما يفترض - : 
* توخي الحكمةء والترقق في القول؛ باعتبار أن السياق هو سياق 
دفاع عن حغوق» ومطالبة بحترق. 
« توخي الّفة في اختبار المصطلحات الرسميّة. والخاصضّة بأوصاف 
الخاطين الرسمين. وكذلك الدّقة 3 اختيار مغردات اللغة الق اغا 
# فهر إذن خطات ى > 5 3 1 
E‏ 0 ا دوك بام جاعة المظلومين المحرومين من أبسط 
شروعة في الحياة الحرّة الك ىة 5 
ي اة رة الكريمة على أرضهم. عل معن أله موجه من 
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المندي ح الاحمرء أو من محمود درويش الذي تلبّسه كقناع له» باسم الجماعة 

الإنسانية التي ينتمي إليها كل منهماء على السَّواءء أي باسم جماعة المنود 

ال وباسم الفلسطيئيّن» بوصفهم ججميعاً الجماعة الإنانية الضحيةء أي التي 

رقع عليها الظلم والعدوان من قبل جماعة بشريّة أخرى؛ تعد طارئةٌ أو غازيةٌء 
نر اصيلة. وهذا يقتضي أن من خصائص ملفوظ القصيدة/ الخطبة: 


5 أنه في الأصل. ملفوظ شفاهيّ» ولاه ف الأصل ملقورظ شفاهي» 
فهذا يقتفي : 

_ آله ملفوظ موجه توجيباً مباشراً من متلقّظ بعينه» هو إنان الحضارة 
الشرقة الذي يتعرّض للإبادة الجماعيّة (حضارة الهنود الحمر) إلى حاب 
و إنان الحضارة الغربيّة ‏ الأوربية (الرّجل الأبيض) الذي ما انفلك 
يكيم وجوده التقافي والحضاري على أنقاض وجود ذلك الإنسان وحضارته» 
في سياق بعيئه » هو سياق مواجهة الخظب التازل به وبقومه» ومن ثم فهو . 
سياق المواجهة والصضراع بالكلمة ‏ بين إنسان هذه الحضارة المسحوقة. 
وإنسان تلك الحضارة المادية ا لتحقيق غاية بعينهاء هي التَحرّر 
والانعتاق من ربقة التبعية للمخاطب المستعمر. 
:- : چ ڪڪ 
(1) على أنه يجب الإشارة هنا إلى أن الهنود الحمر قد تعرضوا كشعب لحملات إبادة استهدفت 
وجرده الناريخي والحضاري. إذ لم يتم تشريدهم عن أرضهم فحسبء بل نم إحراق كل ما 
له صلة بتاريخهم وادابهم وفتونهم الابقة على يد الأوروبيين (من شعر الهنود 
إنبال حسرن» منشورات الصمود العربي ٠‏ فرص طا» ص7 8. 
نمنذ العام 1533م كانوا عرضة لحملات إبادة وتشريد وتميز وحرمان وبطالة رمخ للهوية 
وللتراث؛ نفد قام المحتلرن الأمبان بانتزاع الهنود الحمر من مجتمعاتهم الكنية؛ ومصادرة 
أراضيهم الزراعية. وأسكنوهم في معسكرات للعمل الإجباري(ص : 16) لذلك وجدوا 
أنفسهم في مواجهة عملبة مسخ نامة لترائهم وثقافتهم التي وجدوا فيها ما ينهم على 
المفاومة. ذلك الجدار الذي يمتد عميفاً في التاريخ وفي روحهم» تلك الجذوة التي لم 
تنطفئ رغم كل محاولة مخ الهرية . 
كلل أن بن ا د ان وكذلك الملاحم التي كتبت في العهد 
الكولونيالي» يجد أفكار الهنرد الحمر القدماء عن وحدة الوجودء والنظرة الوحدانية للعالم» 
نلك النظرة التي نمئزج مع الشك وفقدان الأمل واليأس(نفه: 17. 


الحم ر/ تر: 
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غترة إن حف القصيدة - الخطبة قد قالتهء أو جسدت 
غير أن هذا ر ر ,وى بيك اله مما يعليه منطق العتوان 
١‏ 2 ن الا :زر ضمرة؟ ˆ 
_ بالفعل ‏ خلال بنيتها الت ر 
1 ا . ٠.‏ 31000 
0 إت ما تقوله القصيدة في الواقع' إو تد بالفعلء فيختلف. بل 
ما يوحي به عنوانها . 


ناتض - ربمًا - كلا 
اتف 2 © القصيدة» من خلال تأمّلنا 


حيث نلاحظ على خطاب الشاعر» في هذه 
اعت اللبعة: 
1 ان ميو أنه عبر قناع المندي الأحمر 
الذى تله درويش» كقناع لهء أو قل: إِنّه موجه» في الاصل؛ من أنا 
الشاعر محمود درويش (باسم أناه الفرديّة والجماعية) إلى من بعشل رمزاً 
لاحغلال الأرض الفلسطيبّة. غير أن التاعر محمود درويش» لم يتوجّه 
بخطاب تصيدنه إلى لغاطبه ذاكء بشكل مباشرء أي من غير وسيط» بل توجّه 
به عبر قناع افندي الأحر الذي تلبّه كقناع له ليقول» من خلال وضعّه 
الانطولوجي الجمعيّ المأزوم؛ ولاه من جهة ثانية» ليس موجّها إلى خاظب 
بعينه. هو فقط ‏ من قال لنا درويش. في عنوان النص: إنه الرّجل 
الأبيضء مَنْ بل رمزاً لاان الأوروي الغاصب للارض القائل للإنسان. 
على أن من يتامّل في مقاطع القصيدة. ويفككٌ بنية خطابهاء بشكل 
عامء قد يصل إلى نتيجة مفادها: 
۾ ان خطاب القصيد يعد خطاباً غير موجه في الأصل. أو هو 
خطاب مرجه» لكن باسم الرّؤياء ولیس باسم الرّائي أو الرؤية ؟؛ فرديةً کانت 
أم جاعية. إله موجه باسم عام الرؤيا الذي يتحقّق رؤيتهء أو رؤيا الأنا لى : 
0 9 القول الكتاي» لا باسم ما يمكن رؤيته: بعد الآن _ 
ا 
ا باسم الشخص الذي رل العام ویصیره؛ يؤكّد هذا من 
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و آنه قد يغدو - خلال تطوّر أحداث القصيدة ‏ خطاباً موججها إلى 
ين كائنات الظبيعة المتحوّلة في عالم رؤيا القصيدةء أي إلى الشجرة 
بإيلوعة» بدلا عن قاطعها : 

يا اختي التّجرة: 

لتقد عذّبوكِ كما عذبوني. . . 

يه آنه يتضمّن الحديث عن وضع الأنا الجمعيَ (للهنود الحمر) في 
م وهذا يعني أنه (خطاب القصيدة) من موقع انتماء الأنا (المتلمّظة) 
إلى (عالم القناع) جماعة المنود الحمر. 

» عالم الخطاب. هو عام الرّوحء عالم البراءة. الطفولة» الظبيعة 
اة فضلاً عن كونه عالم التحوّل والصيرورةء أي آنه بمثابة عالم رحيل 
ماعن ؛ تتحقّق خلاله ولادة الذات الجماعيّة الرّاحلة» وعالم الرّحيل 
النياويء في الوقت ذاته. 

» كل شيء في عالم خطاب/ رحيل القصيدة يتحوّل إلى شيءِ من جنس 
الات الرّاحلة؛ ليقول؛ في الآن نفه. كلام الذَاتِء أو ليصبح ناطقاً 
بوضع الات الجماعيةٍ المنطوق باسمها. 

# وهذا نتيجة تماهي الذات المتلمّظة بعالم الظبيعة الجامد والمتحرّك» 
على التواءء بحيث بدت هذه الذّات جزءاً من الظبيعة» والطبيعةٌ جزء منها. 

#» وهذا يعني أن خطاب القصيدة لم يعد خطاباً خطبويّاء موجَهاً إلى 
اب بعينه» هو من قال لنا درويش: إلّه الرّجل الأبيض» من أنا بعينهاء 
هي آنا الهنديّ الأحمر؛ بما هي رمز وقناع لمحمود درويش» بل غدا خطاباً 
موجّهاً من كل أحَدٍ يمكن أن يخاطب. إلى كل أحدٍ يمكن أن مُخَاطبَء أي مِنْ 
كل مَنْ يمكن أن يرَىء وأن يقول ما یری» في لحظة القول نفسه. 

© إنه إذن خطابٌ مفتوح؛ لأنّه من موقع انفتاح الذّات المتلمّظةَ على 
خطاب الآخرء ني الأصل» وحوارها مع هذا الآخرء أي من موقع انفتاح 
الات على الأنا والأنت والهوء في آن معاً. 
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چ وهذا بقتفي أنه من موقع انتماء الكائن اكلم كفي كلام القصيدة, 
او إلى عالم الكلامء في ىه وانفتاحه؛ آي من حيث 
. الخاص والعامء الذّاي والموضوعيّ» 


إل كلة الكون, 
لانا للا اند أ 
هو مزيجٌ من من ١‏ )£ و من 
الخيال والواقعي. . وهذا يقتفي أن من جات خطاب الشاعر في هذه 
القصيدة: 
لان الكل (الجمعية والفرديّةٍ) التى 


« أله خطاب موجه من الأنا باسم 
تادل مواقع التلقّظ مع أنتٌ لخا الكُلةٍ (الجمعية والفردية). إن بتعبير 
ا کے را ا م کل ر ا كله 
مفتوحة. . لذلك رأينا من مات هذا الخطاب: 

© انه موجه من الأنا باسم الأنا التي تمتزج بالٽحن» أي بالانا 


الجماعيّة تارف وتنفصل عنها تارةٌ أخرى. . وهر موجه من هذه الأ 
برصفهاء في المقطع الارّل» المدافع عن عن النحن (في الواقع وفي الخيال): 
ياميّد الخيل! ياسيّد البض! ماذا تريد من الذاهبين إلى شجر الليل؟ 
« وهو موجّه إلى الأنت بوصفه. في المقطع الثّانيء الباحث عن 
الوجود الممكن ('التحن؛ (الوجود الحبالي)؛ ومن ثم بوصفه: 
- الكاشف عن ذلك الوجردء أو الموجد لذلك الوجود. 
أو ب نمه الاحث ع٠‏ اليّمة المناسة لذ 
ن خت E‏ ول المناسبة لذلك الوجود؛ أو بوصفه 
من يختار الحريّة؛ حريّة البحثٍ عن ١‏ 1 
E‏ بحثِ عن الوجود وتسميته. لذلك نجد من سمارت 
م الأنت (الرجل الأبيض) في المقطع الاي : ا 
٭ أنَى ذو 
ته في الأصلء عالم اختيار الحرية الممكن بوصفه: 
- عالم بح عن الوجود الممكن ل«النّحن؛. 
- وعالم كشن عن ذلك الوجود. 
- وعالم إِيجادٍ لذلك الوجود. 
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وقد طغى» > في هذا المقطع. صرت اران الشاعر: الذي يلم ميق 
پار (كولومبوس) في اختيار الحريّة» حت يُسَلُّم له هذا الآخر بحقّه في 
اپار حريّته؟ فهو َل بحق الكائن ئن الرّاحل (كولومبوس) في اختيار مكان 
ك عن الوجود المفقود (وجود التحن ‏ المنود الحمر) بوصفه مكاناً 

مف عن وجودء وإيجاد وجوده الذي ما انفكٌ يبحث عنه ا إلى 
التحتّق الممكن من خلاله : 

فمن حقٌّ كولومبوس الحُرّ أن يجد الهند في أي بحر. 

كما أن من حقّ الآخر (كولومبوس) أن يختار التسمية المناسبة لذلك 
الوجود المتحقّق» أو المتكشّف: الآن هناء خلال تجربة اللبحث نقسهاء 
برصفها تسمية للوجود الخيالي أو الوهميّ ل«لتحن؟ : 

ومن حقهأني مي ائباحنانلفلاارهنودا 

لذلك نجد من مات فعل الآخرء في المقطع الأوّل من القصيدة: 

« الحضوريّة: أله فعل حضوريء على معن أنه فعل متحمّق حضوره: 
الآن هناء خلال تجربة التلقّظ الكتايّ. 

»* أنه فعل يستهدف الوجود (وجود النحن) وإمكانات الوجود» 
بوصفها إمكانات وجود دكُلي) ف الخارج. والدّاخل» ف آن معا؟ ي عالم 
الحياة الطبيعيّة المحكومة بمنطق البدائية والبراءة» وني عالم الرّؤيا (الحلم) 
والواقعم» ومن م بوصفها إمكانات الرّؤياء بالنسبة للموجود الشّاعرء 
وإمكانات الحياة البدائيّة الطبيعيّة. بالنسبة للموجود القناع» ممثّلاً في الهندي 
الأمرء على معنى أله فعل يستهدف إبادة الموجود (النحن) المتحمّق وجوده في 
الليل؛ ليل الواقع المأساويّ التاريخيء وليل الرّؤيا المَعريّةٍ امجاوزة لذلك 
الواقع 
يا سَيِدَالخيل ماذاتريد من الذاهبين إلى شجر الليل؟ 
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فى الليل: 


الوقت ننه إمكانات وجوده قي 
ف٠‏ 5 


ویستهدذ 
زلا تقتل العشب أكثر. ٠‏ 
حمائك أن نعتذر 
0 . ققد تمر فعل هذا الآخر (الأنت): 
أنَا في المنطع الاي من القصيدة 
أنه يتهدف» في الأساس: 
.= 0 7 ا 
© البحثٌ عن الوجود الممكن لدالتحن؟» متفمنا الكشفث عن حقيقة 
6 
الوجود الممكن» رمن 2 إِيجادٌ حقيقة الوجود الممكن ز«التحن 
جو 
٭ وتمية الوجود الممكن ل «التحن؛: 
١‏ 
ومن حف ان بسني الباخدا فلشلا او هدوثاً 


وهو ما تطلب من هذا الكائن الفاعل : 

« البحث عن اللّغة البكر التي يكون بمقدره اقتناص حقائق الوجود 
الخاربة عبرها أو من خلاها. 

© ونفيَ الوجود الوائعيّ أو التاريخِيّ («التحن؟. 

على أنّ من شان فعل الأنت: أنه يستهدف. في الأساس» فما قلوب 
اللحن (عمى البصيرة) تدم إمكانات الرّؤيا ‏ البصيرة التافذة» الجلم. 
الخدس» اختراق حجب الغيب الكامن ف الكائنات المتكلم عنها أو باسمهاء 
بوصفها إمكانات الإشراق الرّوحي أو إمكانات المعرفة القلبية أو الرّوحية 
الكامئة فينا (نحن) اهنود الحمرء أو فينا (نحن) التّرقيون. بشكل عام» بمن 
في ذلك نحن الفلسطيئّرن. 

وهذا بعني أن من شان نعل الأنت أنه يستهدف وجود د (نا) الماضي 
(التاريخي) في الحاضرء وإمكانات وجردٍ (نا) في الرّمنء 5 ذف اقغلواض 
(نا) أو استنصال (نا) من الوجود كلا حت يتس له وراثة أرضناء وإقامة 
وجوده على أنقاض وجودنا الثقاق والحضاري؛ ومن هنا نفهم مر تحرّل 


142 


ن ما لنا من حصى ولنا ما لكم من سماء 
لكم ما لكم... ولكم ما لنا من هواء وماء 
زنا ما لنا من حصى... ولكم ما لكم من حديد 
تعال لنقعم الضّوء في قوّة الظل» خذ ما تريد 
من الليل» واترك لنا نجمتين لندفن أمواتنا في الفلك 
وخذ ما تريد من البحرء واترك لنا موجتين لصيد السَمك 
وخذ ذهب الأرض والشّمسء واترك لنا أرض أسماننا 
أمّا رد فعل الأنا على فعل الآخر المشار إليهء فمن سماته» في المقطع 
الأوّل: 
* آنه رد فعل دفاعيء أداته فيه الكلام» أو هو متحمّق بواسطة 
الك بمعنى أن الكائن انكلم في كلام القصيدة» قد أخذ ينطلق. خلال 
فعل التكلّم. من موقع الدّفاع عن الوجود الماهويّ لالتحن»» وهو ما يبرز 
بيه الضراع في القصيدةء أو سياق القول فيهاء سياقاً للمواجهة والصّراع بين 
طرفين غير متكافئين؛ بين إنسان الحضارة الماديّة المدجّج بكلّ أسلحة الدّمار 
والتيطرة. على الأرض والظبيعة والإنسان» وإنان الحضارة الروحية البدائية 
الذي لا يزال عا الطبيعةٍ هو عالّه؛ والذي لا يمتلك من مقوّمات الدّفاع 
عن وجوده على الأرض» غير إمكانات الرّوح» من جهة؛ وإمكانات التوحد 
أو الحلول في عالم الظبيعة - الأرض. أو إمكانات الحياة البدائية القائمة على 
التعاطي مع إمكانات الظبيعة» بوصفها إمكانات الفطرة» من جهةء 
وإمكانات الحياة البدائية على الأرض» من جهة ثانية 
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8 5 زر . مات ١‏ 
انا في المتطع الثاني تمن ١‏ بالكلام المنفمّن دعوة الانت 
ت لنعل الانت ورت 
8 2 وها الظارئ فى المكان» وان تلم بأنها 


ا ۔ ر : عل وان عليها أن تبادر 
3 إلاناء باجا قد صارت 
إلى اللقاء بالأنا التاطق باسم الٽحن؛ e‏ 
أيفا ا 

1 ى حطاب الأناء في هذا ا > أنه جس 
ذه الحضرة» 
اترك هما ا رال إعدامهما معان 
آنه يحقّق فما وحدة المصير في 
جدلة الرجود/العدم وهذا 
الموت نفسه الذي تجرعته 


حضرر الأنا والأنت في حضرة 
عل غر يفشي إل تحقيق الوجود الكلي ' 
إى إلى ولادجما معاً ومو جما معا . على مععق 


اكان أو جدلي الحضور/ الغياب عنهء أو 


یتنقی آنه بذيق الانت/ الغامب للأرض كاس 


الزات . 


2. 5. الثفي الجدلّ ملظ فيه وله 
عل ان من شأن مقام التلقّظ أنه فد يغدر أفق مواجهة وصراع كني 

داخلي/ خارجيّ ١‏ وخارجي/ داخلي بين . الأنا المتلقّظة واللاً أناء أو بين ا 
التلقَظة وواقع التلفظ (الضراع) الاجتماعي أو التاريخيَ (المتلقّظ فيه) بوصفه 
كما لاحظنا في خطاب محمود درويش الآنف» على سبيل المثال - واقع 
المواجهة والضراع بين أنا امتلفّظ الجمعي والآخر (الجمعيَ) أيضاًء أو بوصفه 
راقع القتل والإبادة الجماعيّة التي تعرضت له الأنا الجماعيّة للشاعر 
الفلسطبنيَ؛ على أرض فلسطين المحتلة على يد الغزاة الصّهاينة: على نحو 
نتحوّل معه لحظة التلفّظ الكتايٍ الشعري» عند حمود درويش» لحظة انفتاح 
كلي على متعدّد العوام والراجع» أر على عد لا يحصى من نصوص الكلام 
اللتآلفة أو المتخالفة؛ السابقة واللآحقة أو ا لمعاصرةء إضافةً إلى نصوص 
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ث جه والتار ية غ زلك اء : 
الوقائع دالا اليومية و ريخية» وعلى نحو ما يوحي بذلك ملفوظه 


إلشعري الا قي E‏ 
مر تنام. وخنجر الفاشي يصحو 


صيرا تنادي. . . من تنادي! 

كن هذا الآيل لي» واللّيل ملح 

يقطع الفاشي ثديهاء يقل الليل. 

يرقص حول خنجرهء ويلعقه. يغقي لانتصار الأرز مزالا 
ومحو 

فى هدوء... في هدوء لحمها عن عظمها 

3 الأعضاء فوق الظاولة 

راض الفاشي رقصته ويضحك للعيون المائلة 
ويحِنَ من فرح» وصبرا لم تعد جسدا: 

يرئبها كما شاءت غرائزه» وتصنعها مشیتته» 

ويسرق خاتاً من لحمهاء ويعود من دمها إلى تلموده: 


حيث نلاحظ أن الكينونة الناصّة في ملفوظات هذا التص «صبراء قد 
انطلقت خلال فعل التصنصة والتنصيص من: 

| نصٌ «صبراء المكان ‏ الأرض: 

- أرض المخيّم (محيّم صبرا) الذي وقعت فيه المجزرة التي تعرّض لما 
الفلسطيتيّرن عام 1982م على يد السّفاح الصّهيونٍ شارون. 


00 مديح الظل العاليء دار العودة» بيروت» الطبعة الثالثة عشرف 1987م: 87ء ١88‏ 89. 
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0 .جل عام الي يعمل الحتل الخاصب عل 

وأرض فلل ل تى مدان الاحتلالة الاستعماريّة. 

بويدهاء راعادة دسم 00 زور خلال عمل الإسناد الخيري إلى 
لتتحوّل هذه الكيئونة الناصة 

(مما تنام) - إل : 1 

صبرا (صيرا تنام e‏ (النلطينت) الحا في المكان _ 

زر بان) وللمتحوّل فيه أو خلاله؛ في إطار فعل 


أو الذي وقع ضحية له. حيث 


2 نص مرا" 
الارض (أرض اليم رارض e‏ 
E E‏ ئن 

الخو واا ا 5 1 ا 7 
0 اه فى لحظة محرّل الكينونة النمية هذه بوصفها الإنانة البريئة, 
ا لاء أو يحاك مدهاء من دسائس ومؤامرات. في 


الآ الغافلةً عما يدر . 0-6 ' 
5 النصية المتلئظة» 3 ملفوظ النص عموماء من 


الخناء. لححرّل هذه الكينو 
م إلى: 
3 نص الكينونة الكلية المفتوحة والمتحوّلة: بشكل عام. أو لنقل 
بعر آخرى إِنّ الكائن التاص قد حول في ملفوظات هذا المقطع - بادئ ذي 
بده من نص الواقعة؛ المْحدّدة؛ واقعة القتل والإبادة الجماعية التي وقعت 
بالفعل؛ أو التي تعرّض لها الفلسطيتبون في مْيّم صبرا عام 82م على يد 
الفاح شارون. إلى نص الواقع في عمومه؛ أي إلى نص واقع المعاناة 
النلطينيّ؛ بكلّ تشعباته وتعقيداته» وتداخل القوى الفاعلة فيه والمؤثرة في 
إطاره؛ داخلاً في ذلك» نص الواقع العربّ والدولي المتآمرء مع الصهاينة 
اليهرد. ضدّ الفلسطييين؛ ليتحوّل؛ من م» من نص الواقعة التي وقعت 
بالفعل (صبرا الجزرة)» ومن نص الراقع» في عمومه الذي أفضى إلى وقوع 
مثل تلك الواقعة المأساوية. إلى نص ما فوق الواقع» أر إلى نص الحلم بواقع 
بديلٍ ينهض من أنقاض ذلك الواقع» وما رقع في إطاره أملاً في تحقيق 
مسعی تجاوزه» ما يعني أن ملفوظ النّص «صبرا» فد أخذ ينمو من ص 
المكان يم صبراء» أو من نص الواقع الواقعة التي وقعت في «صبراء المكان 
والإنسان؛ راقعة القتل والإبادة الجماعيّة التي تعرض ها الفلطييُون 
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ةا غيم صبرا عام - على يد قوات الاحتلال الصهيون. غير أن 
5 بين (صبرا) الذي انبئق منه نص الشاعر (قصيدته)؛ قد تحوّل في يحرى 
be‏ التلقظي» أو بفعل الإسناد إليه (إسناد فعل فعل التوم المنتوح إلى صيرا) 
كفن عر عل ؛ ؛ أي إلى إنسانة بريئة غافلة؛ تنام» أو يستغرقها فعل 
اترم والغفلة الفيزيان الظبيعيَ» ومن م إلى كائن غائب أو مغيّب عن عالم 
اکان إو عن ساحة الوعي بما يحيط به من مؤامراټ ودسائس؛ تستهدف 
رجوده بالكلية . ليتحوّل» من ثم إلى كائنٍ غير متمكنٍ في المكانء أي إلى 
ا إو مستغرقٍ بفعل التوم/الغياب عن عالم المكان والرّمان الظبيعيبن 
ار الفيزيانتين ؟ بَلْهَ الاجتماعيين أو التّاريخيين. 
إز الاصل في الفعل المضارع «تنام» المسند إلى «صبرا» والمفتوح عل 
نا واتتعيل: أنه يحيل على نص الغفلة وغياب الوعي بحقيقة المؤامرة 
التي طالما حيكت ضدّ ضحايا الغدر والخيانة والعدوان» في فلسطين. دون 
رعي منهم بحقيقته أو إدراك لأبعاده. 


أنَا قوله: «وخنجر الفاشي يصحوه فيحيل على نص الغدر والخيانة» 
من جهةء وعلى نص الغدر والخيانة التامي أو المتطوّرء في أفق غفلة الضحيّة 
رغياها عن ساحة الوعي بما يجري أو يحاك ضدّها من مؤامراتٍ في الخفاءء 
بن جهة ثانية» ليحيل. من جهة ثالثة على نص القتل السَاديَّء أي القتل 
من أجل القتلء أو من أجل الثار والانتقام» فقطء فالخنجر يحيل على نض 
القتل غدراً (أو غيلة) من الخلف. أي غدراً وخيانةً من القاتل للقتيل 
الضحيّة؛ هذا عن دلالة الخنجر بمفرده أو بشكل عامء أمّا الفاشئ. فهو من 
بفثي القتل وينشره أو يعمّمه» من ستبيح دماء الآخرين عموماً؛ جرد أنهم 
من عنصر غير عنصرهء والفاشيةء aa‏ > حركةٌ عنصريّةٌ: نشات في 
الانيا قبيل الحرب العالمية القانية وإبّانها؛ تبت منطق القتل من أجل القتلء 
وإشاعته بالجملة. هذا عن دلالة الفاشي» بما هو دال مفردٌء أمّا عن دلالة 
الخنجر مضافاً إلى الفاشي» كما هو حاله في النصّء فله دلالة أخرى؛ تضاف 
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إلى دلالته إرتابغة تلك 1) بالذات؛ د 0 

الا ملين غدراً ا 5 إن القعل من أجل القتل ٠‏ أو القتل 

ا لزغ “ون ر كما اشنا هو من يكثر من القتل. 

هيا وانتقاماء باعتباد أذ ا ی ر وبيلام الضحاي . 

اب يزكر بهم إلا لذ بلقت ول 

دون أدن سب د جيل على نص الاختلاف والتضاد؛ لأنه 
انا الفعل المشارع «يصحو ٠‏ زي (الة ) ينص 

إل صبرا اتنام فهر (الفعل يصحو) ينصصض 


يقابل نص فعل الغباب المند 
حفر الناثي الفائل ررعبته 
الضحيّة وغياب وعيه بما بدټر له“ 
ودسائس تستهدف وجوده بالكلية. 

5 قوله «تنادي؛ فيحيل على نص الوعي (وعي الضّحية) بواقع المأساة 
وإدراك الخطر الذي بات مدقا اء كما يبل على نص النداء والاستغائة 
طلباً للتجدة والخلاص أو للإنقاذ من واقع الخطر الحدق. 

في حين يل قو امن تدادي»؟ على نعل العير الحندوم, 
أو بالأحرى» على نص الغياب المطلق لكل علص ممكنٍ؛ حبث :لا .ميث 
لتت أزاعيث ناب المنقذ أو المخلص («صبرا» الصَحيَةَ؛ لان قوله ٠من‏ 
تنادي؛ بصيغة الاستفهام الإنكاري» الاستبعادي؛ يتضمّن معن قوله «إنه 
لا رجود لأحد تناديه؛ أو إنه ما من أحدٍ يمكن أن يجيب أو يستجيب لنداء 
صبرا الضحيّة؛ ومن م ما من مخلّص لا أو منتذٍ مما باتت تتعرّض له - 
الآن هنا لحظة القول الراهنة على يد الفاح . 

أما قوله كل هذا اليل ليه فيشير إلى وحدة زمن المأساة وامتداده؛ 
زمن معاناة الواقع الجماعيّ على أرض فلسطين؛ وما يعلي عليه في عالم رؤيا 
الشاعر تلك المعاناة ورحدة الفاعل في ذلك الرّمن أو المسيطر عليه أو المالك 
ار الكاتات فيهء أما قوله: الي' فهر عبارة عن دال مفتوح على متعدّد 

لالات الاحتمالية أو الظنّة؛ لان يحتمل أن يكون الشّاعر قد أراد بالأنا 


فى ممارسة القتلء مقابل غياب المقتول 
1 أو يحاك فده في الخفاء من مؤامرات 
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پیل عليها ضمير المتكلّم لمجرور بلام الجر:لي) هناء الأنا الضحيّة, 
0 عا اي انا الإنسان الفلسطينيَ الذي تعرّضء ولا يزال يتعرّض 
0 رالإبادة الجماعية كل يوم. ويحتمل أن يكون قد أراد بها الأنا الممالثة 
1 العراطغة مع القاتل» أعني الأنا العريّ الصَّامت أو المتواطئ مع القاتل 

: الهحيّة؛ وقد يكون اراد بها الأنا الفاشي القاتل للضحيّة نفسه. وقد 

نار بو ما آنا التاعر الرّائي الذي يرى عام المأساة (نص الواقع 
ا ويسعى عبر إمكانات (نصٌ الحلم ‏ التخيّل الشّعري) إلى تجاوزه. 
اى إلى تفكيكه وإعادة تركيبه (شعرياً) على نحو يحقّق له تجاوز مأساته؛ أو جرد 
رة القعور بهاء > على الأقلء ما يمني أنه قدا بكرن اراد آنا صيرا 
ا او انا العربّ المتواطئ ضد صبرا الضحيةء أو أنا الفاشى القاتل 
ليرا الضحيّة والممكل بجدهاء أو انا الشّاعر المتجاوز عالم المأماق عبر 
إمكاناي التعريّة. وفي الأوّل تكون لام الجر مفيدة جرد الاختصاص » كانه 
أراد إن يقول: إن هذا الليل (ليل الواقع المأساوي) كلّه قد أَعِدَّ لي أي قد 
خضص لقتلي والتمثيل بجسديء وفي الثالث والرابع فإنها تفيد الملكيّة 
رالاخنصاص أيضاًء أي كله ملكي وتحت سطوي وسيطري» آنا من صنعته» 
رانا من أفعل فيه فعلي لا سواي» وفي الأول فإن الات النّاصة تكون قد 
ناهث ب«صبرا» الضحيّة. وعبّرت عن وجهة نظرها. وني الثّانية فإنها تكون 
ند تماهت بالذات العربيّة الصّامتة على ما يجري في السّاحة الفلسطيئيّة. 
رعترت عن وجهة نظر هذه الذّات الخانعة أو المتواطئة. وتكون في الثالئة قد 
ماهت بالسّفاح الصّهيونٍ القاتل وكل من يتواطأ معهاء لكن بعد أن غتترت 
من هويّته الاصليّة. ومنحته هويّةٌ أخرى جديدةٌ؛ غير القتل. أو بالأحرى 
بعد أن غيّرت من موقع تكلمها في ملفوظ التص» فيعد أن كانت الذّات 
التكلّمة في كلام النّصء قد تكلّمت إلينا من موقع انتمائها إلى عالم الضحيّة 
الإنسانية» صارت تتكلم إلينا من موقع انتمانها إلى عالم القاتل الفاشي» لكن 
بعد أن غبّرت من هويّة هذا الفاشي» أي بعد أن لم يعد الفائي هو الفاشي 
القاتل للابرياء من البشرء ولم تعد صبراء من ثم» هي صبرا الضحيّة 
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ا نه الأنا المتكلّمة - 
أن صار القاشي - فيا لم ر پر ا 
بل بعد أل 5 عالم: اللغة القصيدة 


الان انح القيلة» بل + 1 عع فى إطار 
: ماع الى تجاوز وضعه كشاعر 3 3 > ھی صيرا 
الشاعر الشاعي المحاهزةا وصارت «صبرا» من م؟ لي عر 


الذي على التاعر الرّانٍ 


الوا الشعرية 0 
الرقه أن الكائن 


3 زا مقعة 
و عل تنكيك وإعادة نركيبه» وه يعتهي 2 
العمل على تجاوزه أد موچ الما يتكلّم عنه (صبرا)ء لأنه قد 

من : 20 
الکلام عه آي لانّه قد غب من زاوية 


التظر إلبه. a‏ 
مل ان نأك مفو :قلع الفائي تايها فق ار 
الأرز مرالاً؛ أنه يوحي بان الفاعل الشعري (التخلم في ا 5 2 
يماهي بين فعل قطع القدي» أو بين فعل التمثيل بالف ال يات 
الغناء؛ نشوةً وطرباً جرّاء قيامه بذلك الفعل» على نحو يوحي بأنه أراد أن 
يقول في ملفوظه هذا: إنه قد أخذ يقطع ريغتي في الوقت نفسهء أي انه قد 
صار يمزج بين فعلين؟ أحدهما نبب في الآخرء أو منض إليه بالضرورة. 
على أن اللآفت في قول الشاعر (يغني لانتصار الأرز موّالاً) أنه قد 
جعل غناء الفاشى لشجرة الأرزء بوصفه رمز الوجود العريّ اللبنانيء ولم 
يجعله غناء لشجرة الغرقد مثلاً الى تعمل كما ورد في الأثر - على حماية 
الوجود اليهودي من سَوْرَة القتل والإبادة الجماعية التي قد يتعرضون فا على 
يد الملمين في آخر زمانهم؛ فقد ورد في الأثر «سيفاتل المسلمون اليهود حتى 
يقول الشّجر والحجر: يا عبد الله! يا مسلم! تعال. هذا يبوديّ خلفى تعال 
فاقتلهء إلا شجر الغرقدء فإنه الشّجر الوحيد الذي يخفى اليهود. ولا يدل 
المسلمين عليهم» كي يواصلوا قلهم وإبادتهم». 1 
0 لذلك نالتؤال الذي يطرح نفسه. في هذا السياق: إذن اذا جعل 
2 غناء الفائي غناءً لانتصار شجرة الأرز. وليس غناءً لانتصار شجرة 
الغرند؛ رمز الوجود المتواطئ مع الفائي القائل؟ ريما لأن الشاعر قد غتر 


150 


رىّمه؛ في كلام النصء فبعد أن كان قد تكلم إلينا من موقع 
بى عالم الشحيّةء صار يتكلم إلينا من موقع انتمائه إلى عالم الجلآد 
ون بالفاشي» لكن بعد أن غير من هويّة هذا الجلآد الفاشي» على 
تيمو الذي أشرة إلى 
إن قوله «ويِمِنَ من فرح وصبرا لم تعد جسدا» فيوحي بان بلوغ الفاشيّ 
حال النّشوة , والجنون من شدّةٍ الفرح لم يكن إلا بسبب أن «صبرا» الضُحيّة 
تعد جسداء او لم تعد كائناً ذا كيان يتطلّب تفكيك. ٠‏ قبل أن یشرع في 
ياج إعادة تركيبهء أو لأا قد فقدت هويّتها الأصليّة السَابقة تَاماء 
وصارت إلآن ‏ هناء لحظة القول الرّاهنة؛ جاهزةٌ كي يعيد خلقها وتشكيلها 
يقن وعلى نحو آخر غير مسبوقء كأنه آراد أن يوحي بتحوّل حال 
1 مبراء بوصفها رمزاً مفتوحاً على المتعدّد واللآجان» وأنبا لم تعد کائناً له 
كيان أو كينونته الخاة؛ بمعخ نی لم تعد كياناً (رمزياً) بكينونة (رمزيةٍ) جاهزةء 
رن نفك کیانہا الذي کانته» وصارت الآن جاهزةٌ لكي تكون بكينونة 
آخری» من صنع كائن آخرء هو من آماتہا ليحييهاء وفق مشیته» أو هو من 
هدم بنیانبا لينيها ‏ الآن ‏ هنا وفق إرادته الحرّة» أو هو من فكّكها الآن _ 
ها في لحظة القول؛ وعليه أن يشرع الآن في عمليّة إعادة الخلق والتّركيب» 
وفق هواهء أو على نحو يحقّق إرادته الحرّة في الخلق والأمر. 
لذلك نجد من مات تكلم الكلام الشّعريّ في ملفوظ درويش هذا أنه 
ينكلم ذاته؛ التباسه غموضه؛ تعدديّته ولا ناه أو لنقل: إنه يتكلم 
اننتاحه على المتعدّد واللآانٍ من العوالم والدّلالات والمدلولات؛ أو لنقل: 
إنه يتكلم فيض الكلام المتعدّد واللآنهان. ما يحيل أفق التكلّم الكتانٍ» في 
ملفوظ هذا التصء أفقَ انفتاح على المنفتح (المتعدّد واللآنهان) من العوالم 
والأرضاع, وهي تَعِدديةٌ ناح ف الأصلء من تحوّل أفق التكلمء > في كلام 
هذا النص. إلى ساحة مواجهة وصراع بين أنا التكلّم وواقع (مقام) الكلام 
الاجتماعيّ والتَاريخيَ. بوصفه ‏ كما أشرنا إلى ذلك آنفاً ‏ واقع (مقام) 


151 


پا أو بوصفه واقع القتل والإيادة 
ا والاخرء 0 5 
لها : 3 
: الضهاينة ٠‏ 
عملت اعت في سياق هذا 
١‏ زا له باصير ` 1 0 
اه الانا بعالم الضراع ما وين مسعى تجاوزه» وقد تج 


ذلك بوضوحء من ١‏ 

ۆة لأنا المر رە ص را من : 

مه جيق وعلاقة الآنا ددا اا و 

o‏ كل طرفي من أطراف هذه العلاقة؛ أعني دلالة كل من الان 
خالى» د 2 


وار وصيراء على حدٌ سواء. 
ذ«صيراء مثلاً م تعد في ملفوظ خطاب الشاعرء صبرا الواقع 


و ٠‏ المتحوّل عنهء في الوقت 
المأساري وحده» بل غدت صبرا الواقع' ا 0 و الخاظ 0 
29 ني ضحية الظلفيان؛ في كلّ مكان وآناء وهي الخلوق الخاضع لش 
الخلق الإفي؛ 9 الّذة والقصيدة» في تجربة القاعر» أمَا (الو) فلم يعد في 
ملفوظ خطاب القاعر» نقط هو الفاح الصَهِيونٍ» عل ارض فلسطينء بل 
غداء فضلاً عن ذلك رمزاً مفتوحاً على أكثر من مرموز؛ فهو الاح 
الطاغية» ف كل عصر» وهو الخالق الإحيّء وهو البدع الشاعر» عل النحو 
الذي : تكشف عنه شبكة العلاقات الآتية: 

- هو - السفاح الصَهيونٍ  يفنل الفلسطيتِين في - ميم صبرا‎ ١ 
الواقع المأساوي تجربة القتل والإبادة الجماعيّة التي تعرّض ها الفلسطيتيّرن في‎ 
عم صبرا وشاتيلا عام 2م على يد الفاح ارئيل شارون.‎ 

2 هو الفاح الظاغية في كل مكان وآنٍ ‏ يمثل ب«جسد صيرا- 
الضحية الإنسانية-تجرية مستدعاة من الخال لتقرم بدور الوسيط بين الواقعىّ 
والخياليء أو بمزج تجربة صبرا الواقع» بتجربة صبرا الخيال في: 31 4 5> 
الاليةء فمهنتها إذن مهنة المادّة الكيميائية التي تقوم بعملية التحويل والمزج. 
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_ الإله الخالق ‏ يعيد خلق - مها - الكائن الوق 1 
a‏ وتومض هذه العلاقة/التجربة من قوله: دور 


الق 


_ إن _ الشاعر المبدع - أفججر نظام صبرا ‏ اللّغة المّعريّة-نجربة 
دم إرآغة الشعريّة «تفجيره للّغة القصيدة التي يجسّدها الفعل المضارع» 
ہا بعده. . .إلخ. 

. إن القاعر - أفججر نظام صبرا ‏ القصيدة=تجربة القاعر مع 
.ون امنجزة. من جهةء ومع القصيدة العربية التي يبدع في إطارهاء بشكل 
عام» من جهة ثانية . 

وهنا تكون الأنا المتكلّمة في كلام محمود درويش هذاء قد فجرت 

يول احداث التكلّم؛ في هذا المقطعء عوام متعدّدة؛ بأخرى أو بإمكانات 
إخرى متعدّدة؛ ففجرت عالم الواقع الأوّلء بمنحه في (5:483.:2) طبيعةً 
مفارقةً لطبيعته في الواقع أولاء ثم بجعل هذه الطبيعة المفارقة إمكانيةً للحياةء 
لا واقعاً للموت ثانياًء وفججرت «عالم الخلق المقدّس» عند اليهود (الثّالث)؛ 
حه أيضاً طبيعةً مفارقة لطبيعته في أصل الايدولوجيا الدّينية اليهوديّة أولاً. 
م بجمل هذه الطبّيعة في (2) بؤرةً للموت. a‏ لا إمكانة للحياة 
انياً. ليفجَر «عالم اللّغة الشّعريّة» (الزائع) ب دوا اللّغة المستخدمة في 
القصبدة دلالات جديدةً ووظيفة جديدة؛ فالدّال «صبراء مثلاًء لإ يعد 
كما رأينا ‏ دالاً مغلقاً على الواقعي وحدهء بل غدا دالا مفتوحاً على الواقع 
وما يعلي عليه؛ أو يحقّق تجاوزه. 

اما عام الشّعر الأخيرء فيكفي لتأكيد فكرة تفجيره القول؛ إن العالم 
اللمكن الناتج عن تفجير عالم الواقع» في هذا المقطع. قد جاء انبثاقاً عن 
علاقة كليَمِ مركّبةٍ للانا مع كل تلك العوالم» ومن ثم» عن تماهي تلك العوالم 
الفجرة جميعاً في تكوينه . 
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ما وقع على أرض الواقع» قي صيرا عام 


5, 3 ذا قد د‎ i 
ليكون 0 0 مكان وآنء وأعدم ما وقع عل الارض‎ 
نا یکن أن يقع ت عل كل أرضء ليَعدِمَ؛ من ثمء‎ 


2م بما ء ہا بمكن أن يقع 
فى صبرا اللْخيّم) بما + ى إلآن ‏ هناء في الحظة القول 


الحددة (في 1 يما هو واقع 

ما وقع فعلاًء وما يمكن "ب ی سباق وعي القم E‏ 

التعري الراهنةء أو يما يجب اك ب ٠‏ غى کد تحوّل الصّرا 
ي ن هدناً لإعدام الشاعر» وعلى عو يز عر لصّراع 


اللّغة والقصيدة يضحيا : 
١‏ القاعر» من صر 

لا لزه 0 ا عل أرض فلسطين» إلى صراع 
3 الأنا والأنتء أو بين الأنا والأناء 0 
التعري» أو بين الأنا وعناصر اللّغة أو الفكر الممكنة أو العاف ارق 
: عانه أنه ينهض على وعي تيء هو بمنزلة فعل من 
أنمال التي والتحبيد, يقصد به الوعي المتلقّظ في القصيدة الصراع الواقعي 
(على ارض فلسطين) فيستلبه واقعيتهء ويله إلى شيء من جنس ذاته» أو إلى 
صراع فوق واقعيئ؛ إنه وعي ينحب من العام الواقعي (عالم صبرا) عن 
طريق نفيه وإعدامه. مع ذلك» ينبغي أن نلاحظ أن عملية نفي الصراع 
الواقعي» في خطاب المّاعرء مؤسّة عل الوجود الواقعي للضراع نفسه. 
ومنبثقة عنهء في الآن نفهء ما يؤكّد أن أفعال التَخيّل عند الشاعرء ها 
جيعاً نمط أو نظام راحده هو تلك الفاعلية الحرّة في خلق اللأواقعيَ على 
أرضيّة الواقعي؛ ومن أنقاضه» مما يعني أن الوعي التَخْيّلي» عند درويش» 
يستخدم أو لنقل: ينطلق من العام الواقعي. بوصفه الخلفيّة المرجعيّة. 
أو الأشابق المنفِيَ للمنخيّل. الامر الذي يؤكّد تمرّل الضراع الواقعي؛ في 
رؤيا التاعرء إلى وسبط ماديٰ يعمل كمماثلٍ لصراع جال تحير . 

غر أن التزال الذي يطرح نفه مر أخرى ف هذا السَياق: 

لكن كيف تنقت عملي نفي الضراع الواقعيَ في ملفوظ هذا المقطم؟؟ 


الواقع» وهو تحوّل من 


0( ع : 0 ذار» ٠.‏ م 
بنظر: كتابنا «الذات الشاعرة! في شعر الحدالة العرية: 149 
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ریا يمكن القول» إنه إلا كان من شان الوعية كل وعي ان 
0 وعيّ بشيء ماء وان الوعي بشيءٍ ما عدو ر 
e‏ رر ة إعدام باقي الأشياء التي تشكل في مجموعها إطاراً لذلك 
ياني اي ذا لمجال الذي يظهر فيه ذلك التيء. سواء للخیال 
1 التخصيّ» لذلك فإن ما فعله درويش. إزاء موضوع الصراع 
انج (على ارض فلسطين) أنه قد قام بعملية إعدام للسجال 


لاعن زي يظهر فيه ذلك الضراع إعداماً بدا خلاله ذلك الضراع الواقمن 
۾ اله : الممكنء لا الواقع الحياي» على أرض فلسطين المحتلة؛ عا 
رز الال عالم الرّؤيا الشعريةء لا عالم الوقع؟ فهو يتحمّق الآن _ هناء 
ي زمكان فول القصيدة» في عالم الرّؤيا الشّعريّة» بوصفه عالم التحوّل 
والضيرورة» والولادة. 

چ وغايته : 

[. الخلق وإعادة الخلق الشّعريّء أو التفكيك وإعادة التّركيب 
لنصوص التعر المجسّدة عمليّة التحوّل الممكنة على أرض الواقع 

2. وتاسيس الوجود الشّعريّ باللغة» لا وصف ما هو موجود بالقرّة 
أو بالفعل خارج اللّغة» وتأسيس الوجود الكلي في الزمن وني الواقعء 
لا ناسيس الوجود الجزن؛ في الواقع فقط» أو في الرّمن فقط» وهو تأسيس 
من شأنه أنه يستهدف هويّة الموجودء لا وجود الموجود في ذاته» وهو 
يستهدف هويّة الموجودء لا بهدف إلغاء وجوده» بشكل نهان في الواقع؛ بل 
لنح وجوده في الواقعء وجوداً آخر (ممكن) ني زمن آخر (هو زمن 
القصيدة)؛ أو لمنح وجوده الواقعي المأساويّ هويّةٌ أخرى مفتوحة تتجاوز 


() بنظر: الخبرة الجمالية بوصفها تخيلاً» عند سارت في ١الخبرة‏ الجمالية». سعید توفیق؛ 
لمزسسة الجامعةء بيررت. ط اء 92م 169. 
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الو د المتحوّل أو المتغيّر في تجربة الكتابة الشعرية؛ 
1 اة الباعرة لتقدو في نجرية التلفظ 
من طراز خاص؟ فهو وإن مثل 

اللارجود أو صراع الحياة في مواجهة الموت 
بمنازه مع ذلك بأنه صراع الوجودٍ في 
اليةوجود في الزّمنء وخارج الرّمنء 
الرّمن وخارج الزمن؛ لتأسيس 


3. وتسمية 
لا رصف الوجرد خارج 
التعري؛ عند درويش» إزاء صراع وجودي 
مراع الوجود» في مواجهة 1 
التامل؛ عل أرض الواتع» إلا انه 
الرّمن؛ وني الواقعء لمواجهة حال ر 
أو | 0 يتعبير آخر؛ صراع اللارجود لي 

1 5 : 8 1 3 ول هما 
في ب وني الواقع» ما يعن أن صراع باع الأول هم ايو 
و رن زاملي e O‏ تين لجرا ل 
هنا وهناك؛ في عالم اليا الشعريّة, وني عالم الواقع» على أرض الللغةء 
الخيال» وعلى أرض فل طبن التارينية الحتلة . 

وقد آگد هذاء على متوى آخرء أن اللّنة في ملفوظ الشّاعرء لم تعد 
بحرد كلمات» أو أدرات اصطلاحيّة نحيل عل صراع خارجيٰ مغلٍ. 
أو أحاديّ الجانب» بل غدت تحيل على صراع كلي» يقع داخل الكلمات 
وخارجهاء في آن؛ أو لنقل: إا قد غدت تحاول القبض على الصضراع في 
كليّته وانفتاحه» وتنطق بهء بان تجعله صراعاً حيّاً حاضراً داخل الكلمات 
حضوره خارج الكلمات» وهر أمر تحرّلت معه الكلمة» عند القاعرء إلى 
«فغ؛ أخذ يصطاد في شباكه بعض حقاتق الضراع الوجودي الحاربة''". 

على أن لمهم في هذا التياق» تأكيد القول» إن الشّاعر بموقفه هذاء 
وإن أقام الضّراع الجمالي المتخيّل على أنقاض الصراع الواقعي المعي؟ 


(1) بنظر: الذات الشاعرة: 194. 
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في الوقت نفه» فإنه لم يفعل ذلك بغرض إلغاء الواقعي. أو تجاوزه 
رتعال ا أو القفز فوقهء وإتما بيدف هدمه وإعادة خلقه. على نحو 
ب ويلك تياوزهء هذا من جهةء ومن جهة أخرى. فإن الوعي الخالق. 
ر ربلاب وهو يخلق اللآواقعي من أنقاض الواقميّ» لم يكن بهدف 
5 را زرك آيضاً إلى جرد تجيد الجمالي المنخيّل عبر إمكانات الواقعيء 
ويل الخيال إلى واقعيّ (وَفُعَنَةٍ الخيالي)؛ بقدر ما هدف إلى تخييل 
الواقعيٍ عبر إمكانات اللآواقعيّ؛ وهذا يقتفيٍ أن صراع الانا/ الآخر 
الوافعي - (على أرض فلطين). لا يصبح موضوعاً لنتامل الجمالء عند 
قاع إلا من خلال فعل من أفعال النّفي أو التحييدء يجمل يجعل الضراع 
الواقعيَ يختفي وراء ذاتهء ويظهر باعتباره غير قابل الي وبعيداً عن 
رناولتاء وعن اهتمامنا الواقعيَ إزاءه. وبذلك يصبح التأمّل الجمالي و 
e‏ يجرداً من كل الأغراض ض النفعيّة. فالجمال يتعارض مع المنفعة 
والمصلحة والأغراض الواقج”! : 
وهنا يغدو حضور الخارج الواقعيَ المأساوي, أو الضَّروريّ في تجربة 
التاعرء بمنزلة الحافز أو المثير المتجدّد دوماً لقول الداخلي الجديد المنجدّد 
دوماً؛ اللأواقعيّ» أو المجاوز للمأساةء أو لمنطق الضّرورة» وكأن التجربة 
الدرويشية بهذاء إنما تقول ضرورة وجودهاء فالفنّ إنما يزداد غنىّ على غىّ 
بانفتاحه على المنبّهات الخارجيّة. والإنانء كما يقول والت ويتمان* إغا 
بتحرّر بتحقيق نفسه عن طريق امجتمع. وليس بتحرير نفسه عن طريق الهروب 
من المجتمع . 
وإذا كان من شأن ما توضّلنا إليهء فيما يتعلّق بطبيعة رؤيا الضراع عند 

درريشء أن يفضي إلى التسليم بفكرة «انهيار الموقع» أو «ارتباك» الموقف 


0 بنظر في هذا: سارتر : الخبرة الجمالية بوصفها تخيلا مرجع سابق: 185. 
(2) بنظر: مسزولية النافد. ف.!. مانس الأدب وصتاعته. دراسات في الأدب والنقد. اختيار 
وترجمة : جبرا إبراهيم جبراء المؤة الجامعية. يروت» ط ثانية 1983م 193. 
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الإنانّ في المعيش اليوميّ» فان من شان 


. 7 - 0 
لواحف رج ين تلقال إل القليم بفكرة «الإنسان 
القليم ذا ا ر انان رجرده في الواقعء وني الزّمن. 


إمكانات وجر 
: الضراع الاجتماعيّ أو التاريخي 

فدر 0 ٠‏ لأ 5 5 ٠.‏ 5 
0 أن هذا الاجيارء قد اسلمه إلى «مرقع آخرا في سياق أوسع 
رأرحب» هو سياق الشراع الإنان؛ أو الوجودي في الزّمِنء وهو حول 
انق عل مستوى آخرء إلى تحرل ميدان الضراع؛ من صراع في الخارج. 
إلى صراع في الدّاخل؛ أي من صراع کان مجاله» فقط الإنان في علاقته 
إلى ذلك الإنسان في علاقته 


N SEE 
ن انار به موتعه في سياق‎ 


بالإنسانء إلى صراع صار مجاله» بالإضافة 
بذائهه أو بإمكاناته» ومن م من صراع كان يستهدف» فقطء وجود 
الموجود الإنان في علاقته بوجود غيره ني الواقع» إلى صراع غدا يستهدف. 
بالإضافة إلى ذلك وجرد الموجود الإنسانٍ في علاقته بوجوده هو نفسه في 
الزْمنء إنه صراع ل يعد هه فقط تفكيك عالم الوجود في الخارج الواقعي 
وإعادة بنائه» أو صياغته على نحو يحقّق تجاوزه» بل غدا هه فضلاً عن 
ذلك. تفجير عام الدّاخل الوجودي لإعادة بنائه» وهو ما أذى إلى تصدّع 
الكيان الدّاخلي للوحدة الإنسانية المتلقّظة؛ في ملفوظ هذا اللص»٠‏ وظهور 
الكيانات المتصارعة داخل الموجود الفرد المتلفظ نفهء وهو ما جِنّده. على 
مسترى حركة التلقّظء في المقطع السَابق. ظاهرة «تداخل الاصوات 
المتصارعة' وتبادل المواقع في نص القصيدة”". 
ويكفي للدلالة على هذاء أن نشير إلى أن حركة المواجهة والضراع التي 
انطلق منها ملفوظ التص السابق» وإن بدت. في ظاهر الأمرء حركة صراع 
بين هويتين مختلفتين ومتمايزتين؛ تتمثّل في الأنا الضّحيّة والهو الفائىّ 
اسقاج إلا ایا أي حركة الصراع هذه» تستحيل ‏ في بعض مفاصل 
النصء لاسيما في المفصل رقم (3) من شبكة العلاقات المثار إليها آنفا ‏ إلى 


)00 ينظر : الذاث الشاعرة: 169 
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, ررم واخل لهويّة الواحدة؛ بين الأنا والأنا أو بين الان 
UY.‏ وإمكاناتها - وجودها . 


ار 2 ع هذاء بمكن القول: إن «الهوء الذي احتلّ موقع الفاشى» 
.ني في إطار علاقته ب#صبراء» في الفصل رقم (1) من تلك العلاقة 
ر ناء قد أذ ينقد نتيجة لعملة اللي والإعام - مويك 
إو الواقعيّة التي كان قد تلبّسها من قبل ليكتسب. في رؤيا ملفوظ 
رة أخوى مله هي في جاب منهاء هة لامر ف 
.د بإركانات وجوده الشّعري» وهي في جانب آخرء هوية الاهره الفائيّ 
EE‏ علاقته بالضّحيّة وهذا أمر من شانه أنه اذى إلى تفجير 
0 ا المسافة الفاصلة بين أطراف المراجهة والصّراع في حركة 
ا بحيث يصبح كل طرف من أطراف الصراع في التلمّظ/ 
فلاب بمثابة نفه» ومن يصارعء في الوقت نفسه. فهو السنّاح 


والضحية » وهو الضحية والسقاح. في آن راد , 


والآنت 


الحقيقية 


وهنا لا تعود القصيدة الدرويشية تجيداً حب لدراميّة الضراع الإنسانَ 
ني الواقع الاجتماعيٍ أو التاريخيَ فقط» بل تجسيداً حيّاً لدراميّة الضراع 
الوجوديّ في كلية الرّمن» فهي تنهض في أفق تفكيك الضراع الإنسان القائم 
خارج رؤيا القصيدة؛ لتحؤّله إلى صراع وجوديّ ممكن يتحمّق وجوده في 


رفيا القصيدة . 
د 
(0) نفه: 197. 
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ا e‏ 40 
كَوْنَنَة الكائن و أنسّنة الكون 


-1- 


عل أنّ من شان مقام التلنّظ أله فد يغدو أفق معاناة کيانية ؛ معاناة 
تصدّعجه تصارع كيان (داخلي)ء أو انا التنام كيوقي أو جلي 
قائم على النّفي المتبادل بين أنوات الكائن المتلفظ المنفصمةجه الملتئمة؛ 
أو المتصدّعةهه المتصارعةء بين أناء المتلقّظة التي تعلو أو تتجاوز خلال فعل 
التلقّظ. وأناء الأخرى المتلفّظ عنها وها (بوصفها الانا الجمعيّة أو التاريخيّة) 
التي تعلو عليها نلك الانا أو تنجاوزهاء أي بين أنا الكائن المتلفّظ وقد أخذ 
يعلو على ذاته غير المتلفُظة عموماًء لتجاوز وضع الذّات في العام أي وقد 
أخذ بتجاوز رذيارتاً جز وضعه الكبنون في الواقع الاجتماعي أو التاريخين. 
بالانفناح على كليّة وضعه الكينون في عام التلقّظ الممكن. ما يحيل أفق 
الط هذاء أف حركة كلب مفتوحةٍ على كلية الات في كل العالم. لتجاوز 
دضع الذات في العا أي عل كي الوضع الإنسانٍ أو الكو في كل 


REET 
أما الكون فهر الكون الزمزي الملفرظي؛ بوصفه الكرن‎ ٠ ما ثمنيه بالكائن هنا الكائن المنلة‎ (e) 
دي تحفق به أو من خلاله الكيئونة الرمزية للكائن المتلفظ خلال فمل التلفظ الزمزي.‎ 
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أي في فى الداخل والخارج»ء الخاص والعام: في الرّمكان الكونين 
ہا رهذا يعني ابا (حركة التلفظ أو الكينونة المتلقّظة): 
رة تنهض في فضاء الانفتاح/ الانغلاق. أو الانفصال/الائصال 
5 ؛ امال الكائن المتلفّظ عن ذاته غير المتلفّظة جزءاً أو واقعاً 
1 رة عڌدة ٤‏ او مغلقة (مكن رؤيتها من جانب واحد فقط» واتّصاله بها 
/ م ا غير محدد أي وقد صارت ذاتاً کله مفتوحة غير محدّدة ة (رؤيتها 
من کل “ الجوانب) يعني أنها بعبارة أخرى: 
_ حركة وعي ضدي ي أو مزدوج بعالم کل مزدوج. يتحوّل خلاها 
إلكائن , الواعي إلى وعي ينفي نف في فعل نفيه لغيرهء ال 
إركاناته الحلفظجة) في فعل ترّده على غيره (على عناصر وضعه الواقعيَ 
ار الخارجيّ) ويخْضِمْ م أدواتٍ معرفته للماءلةء في الوقت ذاته الذي يخضع 
مرضي معرفته للمساءلة نفسها”'" «ينقض بنية الحياة التلفظيّة الموروثةء 
جر أشكال التظام القديم ثقاف يفنككٌ البنية التلفظيّة/ الثقافيّة القديعة. 
- ص أجل ترسيخ البية الثورية الجديدة'. 


-2- 


رهذا يقتضي أن من شان مقام التلفظ أنه قد يغدو افق توثّرٍ وصراع 
كن بين الأنا والأنا أو بين الانا المتلمّظة وإمكاناتها في التلنّظء وهذا 
يفنفى انه قد يغدو أفق تصدع/ تصارع كيان؛ أو أفق رؤيا كيانيّة ينهدم 

خلاها الكائن الراني (المتلقظ) ليعيد بناء كينونته (المتلقّظة) خلال فعل التلفْظ . 
لذلك نجد من مات ملفوظ هذا المقام: أنه جد توتّر وضع الكائن 
التلفظ وانفتاح وعيه على كلية وضعه الكينونٍ (في كلية الكون) في واقع 


() بنظر: جابر عصفور: التجريب والحدائة. صحيفة الحياةء الأحد نشرين أول(أكتوبر) 1993م 
ع الل 
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0 و الزات لخارسء فى ١‏ 3 
ب وما بعل عله إو قق تجاوزه؛ في التاخل والخارج في الكرن 
التلتّظء وما يعلي يد 5 : وفي عالم الحرية). وهذا يقتضي أنه 
العام وني الكون الخاصّ (في عالم القرورة ولي E‏ 
العام رل فم قائله المركّب في سياق القول ذانه» أو لنقل : 
بمثابة قول مركب لما يكونه وضع فاه اراتا ب 7 قائله الكلي» في ساق 
نه بتعبير آخرء عبارة عن قول كلي لما يكونه وضع 1 
القول ذاته. 
5 5 عام ب فما مك تر 
ويتجتّد هذا الك ن أشكال التلفظ | الخطاب 0 کن تسميته 
باملفوظ الخالة الكبانية"" الذي من شأئه أنه ختلف عمًا يمكن تسميته 
باملفوظ الموقف»؛ من حيث إن الارّل؛ خلافا للثّانٍ؛ يمي ولا يصف 
ى الحالةٌ المتحولةٌ مد حالات | الت يكون 
E‏ لات الوكرد الي كر ماري 
الكائن المتلفّظ أو التي نستغرق الكينونة المتلفظةء أر لنفل: إنه يسمي الحالة 
المتحّلَةَ للكينونة المتلفّظة الآن ‏ هنا في لحظة التلقّظ الرّاهنة؛ أي في سياق 
علاقة الأنا المتلفّظة بعالم التلنّظ؛ متضمّناً علاقتها بملفوظاجاء وبما تتلقّظ 
فيه وله أو لاجله. 
ونطغى ف «ملفوظ المحالة» صيغة الفعل المضارع» عل وجه الخصرص. 
إضافة إلى دلائل ومؤشّرات الحضرر الرّمزي: الرّمائيّة والمكانية (الآن _ هنا) 
نضلاً عن مؤشرات الحضور الرّمزي للاشخاص (ضمائر الحضورء أسماء 
الإشارة؛ أدرات النداء. . . إل). 
عل أننا في ملفوظ الموقف هذا نيز بين نوعين من اللفوظات : 
1 ملغرظ المرقف الابديرلرجي. وهو ملفوظ ر تند إلى عقيدة 
أو رؤيةء او تصزر ثابت للرجود والعالم؛ ومن ماته التبات والرسوخ؛ ومن 


سے 
0 “فرظ الحالة هذا مصطلح استخدمه ‏ حسب علم الياحث - جريماس(ابنظر: بي ار 
السرديء حمبد لحمبداز ٠‏ المركز الشفاق 3 ٠‏ وملفرظ 
١‏ جد لحمبدائي؛ المر لنقافي العربي؛ ببروت ط 1. 1991 < 34 وملفرظ 
كا اننا مر ملفرظ تلنظه الحالة التي لتس الكائد المتلف أو التي تستغرفه 

برصفها حالة تامل فى شیم | ازا وت كن 

اله نامل في شيء. ار وضعيّة ما من أوضاع الكائنات أو إل E‏ 
خلال نيه آخر. أو أكثر كك من أوضاع ت او الموجردات. من 
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بياحاديّة الي تشمل أحاديّة مواقع التلقّظء واحاديّة الفاعل المتلنّظ. 
ا : الوت المتلقّظء وأحاديّة العام المتلمّظ فيه. وأحاديّة المعنى 
را إزتلالة» , وأحادية التأويل والقراءة. 


د وملفوظ الموقف الانفعالي أو الشّعوري؛ الشّعري أو العرفانٌ 
موقفا انطولوجياً عابراً. وهو ملفوظ يعبر فقط عن حالة انفعاليّة 
رن حالات وجود المتلفظين المباشرة في العالى > أو من حالات 


بوصفه مو 


سمورية 
رويطل الت أدب > لذلك فمن شأن هذا الأخير. آله قد يغدر 
من ملفوظ الحالة» أو بمثابة معادل رمزي له. 


ار 
وجر 
نوعا 
i‏ إن يجب الإشارة هناء إلى أن من مات ملفوظ الحالة عموماً: أنّه 
در عتا يمكن تسميته ب«ذات التلقّظء أو «ذات الحالة» الكيانيّة المنحوّلة 
روي في آفاق الفاظها وتلفّظاتبهاء الصائرة دوماً في تلك الآفاقء أي آنه 
ا انا كليّة كيانية ديناميّة مفتوحة على المتعدّد واللآنهانّ من التلقّظات 
والملفوظات» أو من الخطابات والتصوصء ولذلك فهو ملفوظ يتسم 
بالدّيناميّة والتحرّلء من جهة» وبالكلية والتركيب أو الانفتاح عل 0 
لجان من جهة ثانية؛ أي على متعدّد مواقع التلقّظ؛ وعلى متعدّد 
الانوات المتلنّظة» وعلى متعدّد الأصوات والعرالم والدّلالات المدلول عليها 
أر المتلقّظ ياء أو لأجلها. 
وهذا يقنضي أن الكائن المتلمّظء في ملفوظ الحالة» يتحوّل هو نفسه 
(بما هو كائنٌ له كيان) إلى كائنٍ ملفوظيّ (أثيريّ) لا نراه؛ فضلاً عن أنه 
لا بری نفسهء إلا عبر ما يقول أو (يلفظ) يبدع» أي عبر رموزه ومرموزاته» 
وطرائقه في الترميز التلمّظي» ما يعني آنه ملفوظ طارئ» أو فجانٌ؛ بمعى 
أنه يفاجئ القارئ (يكر أفق التوقّع عنده) غير مبيّتء تلقان؛ لا إرادي 
وإرادي؛ في الوقت نفه؛ يفرضه سياق التلفّظء في لحظته الرّاهنة» وعَلي 
شروطه مستجدّات الأوضاع التاشئة عن تعقّد العلاقات بين أطراف العملية 
التلفظية وانفراجها . 
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فرظ الحالة) يمد جدلية العلاقة بين الأنا المتلقّظة 

Rs‏ هټ رين الأنا المتلقظة وملفوظاتهاء وما تتلقظ 
فرظاما (الرمزية)» هن جهها ر E‏ زااتطلكثتاار. 31> 
00 اتن له أو لاله ويينها ومن تتلفّظ إليه» وهاذا 0 
الامل ی ملفوظ الحالة» آله عبارة عن ملفوظ رمزي كل ماوع د لَه 
كذلك؛ نهذا ما يجعل ذات العلتظ عموماء تستدعي ألفاظها الرّمزيّة. 
لا برصفها إمكانبة تعبير أو تمثيل؛ اي بوصفها أدواتٍ ممكنةٍ (مكن 
١‏ غيرها يا) في التعبير عن وضعها الكينون في 


الاستغناء عنها أو استبدال 
ساق التلقّظ؛ رإغا بوصفها ممكناتٍ غروريّة (لا يمكن الاستغناء عنها 


أو استبدالها بغيرها) لمواجهة وضعها الكينوق في ی التلفظ؛ أي بوصفها 
كائنات فاع ف تشكيل هريّة وضعها الكينون الرّاهن» 2 الذي يجعل 
الكينونة امتلقّظة من هذا الأفق تتوحد بملفوظاتها الرَمزيّة''© أو بالأحرى 
تلتحم بها في سياق مواجهتها المفتوحة مع وضعها الكينوني؛ بما هي إمكانية 
مفتوحةٌ للخلاص. أي بوصنفها كائناتٍ (عناصر) حبّة وقادرة على التفاعل 
والجدل مع وضعها الكينونٍ في العام من جهةء ومع تحوّلات وضعها 
الكينون» في ذلك العام من جهة ثانية» مأ يبي تلك الملفوظات الرمزيّة في 
حالة استجابة دائمة ومستمرّة لمقتضيات الانفتاح والجدل مع وضع الكائن 
المتلفّظ المفترح++ على سياق التحوّلات التاريخيّة والانطولوجيّة الدّائمة 
والمستمرةء أي في حال انفتاح دلالي وتدلل0© دانم ومستمر على تحوّلات 
وضع الكائن املظ أو عل الجديد الختلف في رضعه المفضى هر كذلك - 
إلى الجديد الختلف في دلالتها الرمزيّة على وضعه» وهو انفتاح دلالي وتدليل 
ده «توثر العلاقة» الدَائم والمستمر بين «الثّابت؛ والمتحوّل؟ في دلالة اللفظ 


0 ما نينيع بالملفرظات الرمزيّة هنا: الألناظ الرمزية في حال التلقظ بهاء أر في حال استممال 

٠٠.‏ لظ لهه ولبى خارج سياق الاستخدام الاي أو لاني لها. 

2 2 ين الفاح الذلالن والاننتام الندليلي. بان الازل يسفن في إطار علاقة الذال الرمر ي 
١:‏ لرل المرئز له. أي حين يتحقق الثاني في علافة اللأفظ(بوصفه الشخص أر الكاد. 
لمم للفة كدوال ومدلرلات. ار كألفاظ دالة على معاني) بمقامات التلقظ. رماقانة 
المختلفة. 1 ليد 
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الر د او بين ما هو «أصل؛ أو مشترك في دلالة الرّمز. وما هو خاميٌ, 
مرو 83 0 
“.يمني عن ذلك الأصل في دلالته» أي بين دلالة الملفوظ الرمزي 
يت إو التواضعيّة؛ من جهةء ودلالته «الإيحائية» أو «الياقيةه من 
EY 0 ٠‏ اام ا 5 i‏ 
هة ثانية. وهو امز من شأنه أن يفضي» بالضرورة, إلى انفتاح الملفرظ 
لرمزي» بها هو دال» على متويات دلالية متعدّدة. أقلها ثلاثةٌ: 
مر " 
|. متوى دلالة الملفوظ الرمزي الوضعيّة (أي الموضوعة له لغوياً) 
ر لوجي غير المقصودة في الغالب. 
. ومستوى دلالة الملفوظ الرمزيّ التواضعيّة (أي | تي تواضع عليها 
االّظون الخاضون في سياق بعينه لغاية بعينها) أو الإمكانية المقصودة. 


3. ومستوى دلالة الملفوظ الرّمزيّ الإيحاتيّة أو السياقيّة المفروضة©. 


2-3 
جدل الكائن / الكون الرَمي 
في 


خطاب الحداثة الشعريي 


ينمل ملفوظ الحالة الموصوف آنفاًء في نصوص المّعر الحديث. 
ربالات في قصيدة «الرّؤيا الحدائيّة» حيث «الشّاعر في ملفوظ هذه القصيدة» 
لا تلظ إلينا أو يتحدّث من موقع انتمائه إلينا (كمخاظبين فعلييّن أو ضمنتّين) 
ار إلى أي من عوالمنا التي نعيشهاء ونتفاعل معهاء بل من موقع انتمائه إلى أناه 
التلفظة عموماًء بوصفها أناه الرّائية التي تنتميء هي أيضاًء إلى عالم رؤياه» في 
کله رصيرورتهء وهذا يقتضى أن الكائن المتلفظ (الشاعر) في ملفوظ هذه 


() ينظر: الذات الشاعرة. مرجع مابق: 285 286. 
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5 0 ى وماذا يسمّي؟! إِنّه يسمي 
القميدة» لا يعبر أو عل أو يصف بل ي E‏ تې ف عا 
ES 3‏ . حالات وجوده الشعري لمتحقق في 
حالة كيانيه كله مفتوحه من | 1 ة منااللفظ رب - 
ب لان الكائن العَلمَّظ (الشاعر) في هذ للفو يسمي 
الرفظ السعية د ي ر ر لانن هنا ون 
حالةٌ كيانيةً من حالات وجوده الشعري e‏ الحدا ٤‏ 
ت فا ف أن الكائن المتلفّظ في ملفوظ نص الحداثة 
رؤياء الشم ب فهذا يقتضي ين 1 َك 1 كونه الشعر ٤‏ 
هذاء لم يعد الشّاعر (بما هوكائنٌ قاثم بذانه و مستقل عن 1 ي 
أو أي من أنواته التي نعرفها (بالحسٌ والمشاهدة أو عد ا د نثرؤها 
(أي التي نتعرف عليها من خلال قراءننا ني علم النفس وما يقرره هذا العلم 
بخصوص القوى التي تسكن الإنسان» وتسهم في تشكيل كينونته بل هي أنا 
الحالة المتحوّلة عن صراع تلك الأنوات» ومحاولة كل منها تبادل مواقع 
الحضور واليمنة فيما بينهاء في سياق علاقة كل منها بالأخرى» أو لنقل : إنها 
أنا الرّؤيا الشعريّة. بوصفها أنا كلةٌ مركبة: رائية ومرئيّة؛ في آن معا 
أو بوصفها أنا كليةً مفتوحةً على عالم الرّؤيا الشّعريّة المفتوح على الواقع» 
وما يعلي عليه. أو قق تجاوزه. ما جيل حضور الكائن المتلمُظ ‏ خلال فعل 
التلقّظ الرّمزي في هذا التص ‏ حضوراً في «وعي الموقف الدّراميَ» من الوجود 
والعالمء ومن م في وعي «المفارقة المأساويّة» حيث يغدو حضور الكينونة 
المتلقّظة. بمقتفى هذا الوعي» حضوراً فيما يمكن تسميته بهكون الأكوان» 
الذي هو بمثابة «برزخ' بين عا اللو على« الضّرورة» وعالم العُلُرٌ في جه 
الحريّة؛ أي في «توثّر وضع الكائن المتلفظ؛ وانشطار كينونته. ومن م في 
انفتاح وعيه على كلية وضعه الكينون في العالمين معاً (عالم الضَّرورة وعالم 
اخحرية) من جهة» وعلى كلية الدّلالة الرمزيّة على وضعه الكينونٌ في العالمين 
معاء في الآن نفسه. 5-5 
اشر ا ا 1 
وهو مر من شأنه آنه قد أافضى ‏ على م يد بنية التليّظ الشعرئت 


د 
(1) حيث بقرّر علماء النفس. 1 
ا ارد لعا لضن على سيل المثال ‏ أن الإنسان ينالف م يبان ر ر ل . 
بثلاث أنرات هي ب فرريد: الان وا 2 لكان وا ن ذلات قري باز أنه مكون 
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اوي عموماً - إلى طغيان نسق التلقظ الرمزي المزدوج. وهو ني بيك 
إن زلحظه على مستويات مختلفة من بنية الملفوظ الرّمزي للحداثة؛ بدي 
جم الرمزي لتجربة ان الشعرية نفسها. فقد لاحظنا في موضع آخر © 
ان تجربة الحدائة الشعريةء قد استندت - في جملتها - إل معجم رمزي. 
ب مفرداته بين حقلين إيحانتين: 
[. أطلقنا على أولهما: حقل الإيحاء بما يكون عليه وضع الكينونة 

رورقظة في عالم الضرورة: الموت الفراغء العدم الماساةء السلطة. ومن 

رزردات هذا الحقل الايحاني الرّمزي: الفاح الأفعى» القلق. الكآبت 

الحزن» المللء السام الغربة 0 

2. وأطلقنا على ثانيهما: حقل الإيحاء بما يكون عليه وضع الكينونة 
الانقظة فيجه عالم الحريّة: التجاوزء الصيرورة والرّحيلء الرّفضء الاملء 
البعث» الخصب التطهرء الخلاص. وقد رصدنا من مفردات هذا الحقل 
الرّمزي: الماء والتار واللّيل» والرّياح والسّماء والأرضء والباب والتّافذة, 
والنّمس والقمر... الخ. 

ولكي نتمكن من توضيح هذه الحقيقة؛ والكشف عن ملامح نسق 
التلفظ المزدوج» في ملفوظ خطاب الحداثة الشعريّ ‏ ولاسيّما عند بعض 
شعراء الحداثة الرّواد الذين ما انفكوا يجّدون. في ملفوظاتهم الشعريّة» 
حضورٌ هذا التسقء أمثال: السّياب» وصلاح عبد الصّبورء وعبد العزيز 
المقالمء ومحمود درويش» وأمل دئقل ‏ يمكتنا الإنطلاق ‏ في عمليّة التحليل - 
من أصغر وحدةٍ ملفوظيَةٍ» في ملفوظ خطاب هؤلاء الشعراء» أي بدا 
ب:«بنية الملفوظ الإضافي» فهبنية الملفوظ التّعيّه إضافة إلى: «بنية الإسناد 
الفعلٍ الكنان» ذهبنية الإسناد الاستعاري» ذابنية الملفوظ الإسناديّ الفعلي؛ 
(الاخباريّ) عموماء حيث: 


(!) بنظر: الذات الشاعرة في شعر الحدائة العربية: 278: وما يعدها. 
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المتلقّظ وملفوظاته الرمزية . 
قم ين الكائن المتلفظ 
. تبادل المواقع بين "أن > ف ساق معاناة التحوّل 
الكائ- الملقّظ بملفوظاته الرّمِزيّة في سياق 
تماهي الكائن 5 


-4- 


تحليل نسق التلفظ الرّمزِي المزدوج 


بنية الملفوظ الإضافي: 

00 0 يمكن القول: إن بية الإضافة في ملفوظ طا 
00 عند هذه العيّنة من شعراء الحداثة المشار إليهم ‏ قد أخحذت 
أشكالاً مختلفة؛ لعل أبرزها: 

إضافة رمز حي إلى رمز حتيّ ٠‏ وها صورتان: ٍ 

1. إضافة رمز حي إلى رمز حتي. وها صورتان أيضا: 

ا ا سه 
كإضافة رمز الإمكان «التار؛ إلى رموز الإمكان: 
الليل' في ملفوظات العبارات الآتية على التّوالي: 

1. «نار ے الصّدى:, 

2 نار س اماف . 

3. نار سه الاقدا. 

4. انار سه الأحداق»“. 
کے 
0 المقالح: الخررج من دائرة: 93. 
(2) انقسة. 


(0 نفے. 
9) نفسه: أوراق الجسد العائد من المرت: 73. 
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O0) 
. 0 «نار ےه الا‎ 5 


1 )2( 
6. «ثار “ الليل» 5 


O). 
«نار ه الكتابة»‎ 7 


وكذا إضافة رمز التحوّل والصّيرورة «الباب» إلى كل من: «البحرء 
الل؛ التماءء الفضاءء الكتابة» في ملفوظ العبارات الآتية على التّوالي: 

. هبوابة سه البحره . 

. هباب ہے الیل . 

3. هباب غالا 

E وح‎ 


E‏ الكتابةه۹. 


وإضافة رمز الوجود الخالق «الماء» إلى كل من: «اليلء التتمس؛ 
العبن؛ الحروف» الكتابة» في ملفوظ العبارات الآنية على التّوالي: 

4 الل , 

2 ساء له اتسين 


3 اماء ے 00 


() ننے: الخروج من دوائر الاعة اللليمائية: 76. 
(2) اللياب: ديران السباب: .54/١‏ 
(3) نفه: الكتابة بيف الثائر : 46. 
)4( المقالح : الخروج من درائر : 43. 
(9) نفه: 79. 

(6) المفالح: الديوان: 215. 

7 درويش: هي أغنية هي أغنية: 76. 
(8) نفه. 

(9) المقالح: الكتابة بسيف الثائر : 28. 
(10) نفسه: أرراق الجسد: 53. 

(/1) السياب: الديوان: 1/ 83. 
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0355 
4. (ماء م الحروف؟ 
ت 
«ماء سه الكتابة؟ 
5. ماء الغمة» !| 
القارب والتراع» والمرفاء والتهرء والغيمة» إلى 
وإضافة «الأمواج وار ا ن فالرّغاريد. 
َيِل فالصّوت» فالكتابة» فالعيون» فالرّيح 
كل من: الل فالصّوت» : 0 توالى : 
فالصّرت؛ في العبارات الآتية على التو في 
فالبّابة» فالكلمات» في الع 
3١‏ 
1 «أمواج 2 الليل» 5 
4١ 7‏ 
+5 قارب 82 الصّرت» 
. اشراع 5 الكتابة» ليذه 
4. «مرافئ ہے العيونء(“ 
mM,‏ 
5. نہر ه الرّيح» 
6. انہر سه الرغاريد:(28 
7. نہر سه السبابة0©, 
8 نہر هھ الكلمات:©202, 
و اغيمة r‏ الصّوت:410©, 


مساب يإ 0 


ل 27 : أوراق الجد: ۶6. 
2) ننه: : الكتابة بسيف الثائر: 89. 
0( نفسه: الديران: 516. 

4ن( نفسه: 353. 

(5) انئسه: : الكتابة بسيف الثائر :47 


0( ملاح عبد الصبرر : الدبران: AM:‏ 
0 لع : الخروج من دوائر: ل 
(8) ننے* 

07 )9 

)0( نفسه: 88, 

53 درریش: ورد آقل:‎ aD 
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J 


5 والحقز ٠‏ والحديقة» وا لغابات» إل شه لأسا 
فة «الأرض» 2-0 
وا 


التماء فالجسمء فالشمس»؛ في ملفوظ العبارات الآتية عل 
إلتماء“ و 


التوالي* 


)0 
اء . 
ارد YI‏ 


5 22 
1 ض » الما 2 . 
3 

( 
1 5 قز ه الا . 
)4( 
7 «حديقة سه الج : 

انات که الق : 


5 ا : «الكلمات» والاسمء والليل» 
وإضافة «الشجر؟ إلى كل من > 


ننس فى ملفوظ العبارات الآتية عل التوالي: 
وال ل 


)0 
2( 
)0 
4( 
زلف 
0( 
)0 
)8( 
9( 


و الكلمات» . 
0( 
2. اشجر سه الاسم 1 
3. «شجر ه الليل؛ 
)9( 

4. «شجر سه الشمس؛ 5 

8 ظلمة» والغبش» إلى كل من: «البحرء والغريبة» 
رإضافة «اللّيل» والظلمةء والغبش» ! 


(8) 


ترريش: أحد عشر كوكاً: 44. 

عبد المبور: الديران: 217. 

درریش: أحد عشر كركباً: 77. 

المقالم: الديران: 551. 

نفه: أوراق الجد العائد من المرت: 27. 

درریش: أحد عشر كوکاً: 44. 3 
المفال : الديوان: 586. رصلاح عبد الصبور: الأعمال الكاملة: 140. 
نفه: 550 
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5 کات الإضافة الآتية عل 
فالتمان فالتوافذ' في مركبات 
النمدة» فالطين» 
رال 
الترالي : 
1 هلل 4 البحر 
2 «لیل ت الغرية:, 


6G) 


ولق 


3 لیل ى القصيدة؟ 


2 


4. ١ظلمة‏ س الظين 

5. «ظلم الثمار» 

6. ابش له التوافذ:©؟ 

وإضافة كل من: «التافذةء التوافذء العيون' إلى كل من: «الحانة» 
الأكراخ فالليل» والجسد فالماء؛ والتّرابء والبحارء والماءء واللعاسء 
والخيول» والقطارات؛ والأصابع» في العبارات الآنية على التوالي: 


0 


1. «نوافذ له الحانة77 , 

5 رن 
2. «نوافذٌ ے الأاكواخ» 
3. انافذة سه اللّيل:©. 
4. انافذة م د09 , 


00 صلاح عبد المبرر: الديران: 245. 

(2) درریش: أحد عشر كركياً: 19. 

(0 نفه: 17 

(4) الباب: الديران: 1/ 379. 

9) ننه: 197. 

6) آمل دنقل: الأعمال الكاملة: 224. 

7) الباب: الديران: (/ هوو. 

9( المقالح: : الكابة يسيف الثائر: 86 

(9) نفه: : قصبدة في رثاء بقعة الفره ! E‏ س5ا يناير 1986م : 99. 
(10) نف : الخروج من دوائر الاعة السليماية 
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و دعيون سه الماءه”"؟. 
الراب , 
البحاره. 
8. «عيون اا 

و. «عيون > التعاس» 

0. «عیون > القطارات:(؟ , 

1. «عیون سه الأصابع. 

وإضافة كل من: «الحانات» والتّبيذ» إلى: «الليل» فالجسد 
أو الشّمس» في العبارات الآتية على التوالي : 

, «حانات ے اللیلء“‎ .١ 

و ے الج 

3 یذ سه الس“ . 

وإضافة كل من: «الكّرفات» أو الثّرفة» والفضاءء والتماء إلى : 
«العيون» أو اللّيل؛ فالكلمات, والتّشيدء فالماء» والتراب» في مرگبات 
الإضافة الآتية» على التوالي : 


(1) ننه: أرراق الجد العائد من الموت: 44. 
(2) نفه: الديوان: 627. 

)0 نفه: الخروج من درائر الاعة الليمانية: 46 
(4) نفه. 

(5) نفه. 

0) نقه: 94. 

) نفسه: أوراق الجد: 81. 

(8) نفسه: الكتابة بسيف الثائر: 84. 

(9) نفه: 24. 


0 
3 


ويش : الديوان: 224. 
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ان 
«شرفات , العيون؟" ٠‏ 


ةة اقل . : 
. «نقاء سه الكلمات»” . 
. «نضاء “^ التب“ . 

5. اء م . 

6 اء > اتاب . 

إضافة ك من: «الرّحم» والكرايين؛ والعنق» والجبين» والوجنة 
9 والغم» والأقدام» والأحذيةه والخطى.» أو الخمر؟ إلى كل من: 
لأر فالليل» نالئرّاب» فالليل؛ فالشحىء فاللّيلء فالكلمات» 
فالشّمس» فالتهر. فاللّيل؟ في العبارات الآتية على التوالي : 


60 
1. «رحم > الأرض؟ . 
05 


1 «رحم حت الليل؛ 0 
. «شرايين -» الثراب»0, 
ت الترء*". 
5 اجن سه الت “. 


الم پس ڪھ 


() دنقل: الاعمال: 286. 
(2) المقالح: الكتابة بسيف الثائر: 72. 

(3) تنے: سبع نصائد ١البمن‏ الجديد؟'. 2 سر8 ديسمبر 989م : 109. 
)4( درريش: احد عشر کوکا: 48 

(5) السباب: الديران: 1/ 176. 

(6) درويش: أحد عشر كركياً: 41. 

(7) السباب: الديران: ا/ 470. 

)8( المقالح : الديران: 471. 

(9) نفه: أرراق الجد: .1١‏ 

(10) نفه: الخروج من درائر: 107, 

(11) نفه: 51. 


114 


5 ے التهرو©©, 
1 «أحذية سه الليل» 
35 التیںء“. 

11. فر سه الليل»”. 

ب _ إضافة رمز حي من حقل إلى رمز حي من حقل آخر. وذلك 
كإضافة كلّ من: «التارء واليحارء والتّهرء أو الأنهار» والمطرء والما 
ا , والعشبء أو الأعشابء والرّيح» والفضاءء والسّماء. واللّيل» 
والباب» والعيونء والمدينة» إلى كل من ه «الدّموع» والتلج» فالظلام» 
نالعرقء والڌموع؛ فالأنابيب فالرّمادء فالدّمع» أو البكاءء فالكمَرك» 
والتعيج» فالمشانق» فالشتاءء فالحديد» والشتاء» فالقبور؛ والضحارى» 
والدّوار» فالهاوية» فالمنانيء فالتّراب» في مركّبات الإضافة الآتية على 
التوالي: 

١‏ نار له التموع»”» 


2. نار سه الج . 


(5) 


6 
7 
۾ فم سه الشّمس» 
9 
0 


.296 دنقل: الأعمال:‎ )١( 
.103 المفالح : الخروج من درائر:‎ (2) 


(() نفه: 73. 

(4) نفه: 66. 

(5) نفه: 98. 

(6) نفه: سبع فصائده مصدر سابق: 107. 
() نفه: أوراق الجد: 56. 

(8) نفسه: الديران: 621. 

9) ننه 


: الكنابة بسيف الثائر: 62. 
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.3 


.4 


. عشب ه البكاء؟ 
. ريح , الوك 
. اريح . النشيج' 


. «فضاء > المشانق 


. اء سه الحديده 
ويل 8 القورء". 


110 95 

دار سه الظلام الكيية؟ 95 

3 العرق الاسيان0 
r‏ 


- 1( 
ہار سه التیع. 


.0 
«مطر عه الأنايب الرتيب؟ 3 
,25 


«ماء سے الماد . 


(» 
. تشجر اله الدّمع”. 


زف 
)8( 
2 


(10) 


ا إلتعا". 


(22 


(0 
02) 
زلف‎ 
4) 
(5) 
(6) 
(0 
(8) 
(9) 
(10) 
0D 
(12) 
(13) 


نضه: الديران: 522. 


نفه: 537. 
ننه: 585. 


درريش 
المقالح 


: مديع الظل العالي : 49 
: الكتابة بسيف الثائر: 105. 


ننه: الخروج من دواتر: 47 
نفه: أوراق الجد: 71. 


دررش 
المقالح 
درریش 
السياب 
درریش 
السياب 


: الديران: 327. 

: الديران: 623. 

: هي أغنية هي أغنية: 1 
: الديران: 1/ 458. 

: وره أفل: 31. 

: الديوان: 1/ 337. 
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e‏ لیل e‏ الشحارى:7؟ 
a‏ . التوار:0©» 
وإ . «باب سه الماويةه* . 
و[ «عيون سه المنافي»' 
3 مي ا ا 


وإضافة كل من: «الجدارء أو الجدران. والحوائط» والقفص. 
والمشائق» والضّخرة» والرّمال» والعرقء والعظام» والكفنء أو الأكفان, 
او التابوت» إلى كل من «التورء والليل؛ فالكلمات» فالليل؛ فالصّباح» 
ليل فالماء» فالغيوم» فالكلمات» فالحروف, فالتوم» فالكلمات» في 
المركبات الإضافة الآتية على التوالي: 

1. «جدار ے التور» . 
2. «جدران ے اللیل» . 


3. «حوائط الكلمات!5) 


4. «قفص به اليل“ . 
5. «مشائق سه الصباح2190, 


00( المقالح : الديوان: 610 

(2) نضه: 533. 

(9) درريش : هي أغنبة هي أغنية : 106. 
(4) المقالح: الكتابة ييف الثائر: 15. 
)9( الياب: /١‏ 2.163 

(6) نفه: 370, 

00( المقالح : الخروج من دوائر: ۱01. 
(8) نفه: الديوان: 623. 

9) نفه: : الكتابة بيف العائر : : 47. 
10) دنقل: الأعمال: 13. 
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لق 
6. اصخرة سه ل 


7. رمال الا 
8. «عرق سه الغيوم؟ 
0 
9. «عظام ے الكلمات»:0* 


25١ .‏ 
0. «كنن ه الحروف؟ 
)6( 


6G) 


1. داكنفان » التوم» 

2. تابوت ے الكلمات:77 

ج ‏ إضافة رمز حي إلى مجرّد. ولا صورتان: 

|. إضافة رمز حي إلى بحرّدٍ ملام كإضافة «التّار» إلى كن من : 
«الحبّ. والشّوقء والحنين» والدّهشة» والبكارة» في العبارات الآتية على 


الترالي : 
.١‏ انار ے الح . 
2. نار ے الشّوق:9 , 


3 «نار 57 الحیں". 


4 «نار ه الذهضة 1 


(1) المفالح: الديران: 607. 
2) ننه: 587 
(3) عبد الصبور: الديران: 245. 
لذ المقالح : : أوراق الجد: 32. 
)6 نفسه: الخروج من دوائر: 58. 
نقه: 118. 
تفضه: أوراق الجد: 77. 
نفسه: : الكتابة بسيف الثائر : 15 
ليا تفه: أوراق الجسد: 73. 
(10) ننه: : الخروج من دوائر: 103 
0 ننه: 2و 
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د60 
و ناز > البكارةه 


ا كل من: «الماء» البحرء والبحيرات. الامواج؛ التهرء 
ر التراع» الط أو الشواطئ» والغيمة' إلى کل من سه «البراءة 
الشفائن , والعمرء فالسّعدء فالأحلام؛ والذّكرى, فالرّنض» فالفرح. 
3 رالظفولةء فالعمرء فالظنء فاليقين» أو السكينة. فالرّؤياء في 
ن الإضافة الآتية على 8 

۴ اء سه البراءة»(2) 

200 الحیں*. 

ا العسن“ . 

ET ا‎ 

5. «بجيرات ے الأحلام“ 


6. «بجيرة سه الذكرى:2©0 
7. «امواج سه الرّفض»0 . 

ON 
نہر سه الفرح»””‎ .8 


0O0. ~v «+‏ 
9. نہر ے الرّمان التريع؟ . 


)1( نفه: الديوان: 606. 

20( نفسه: الكتابة بيف الثائر: 75. 
(9) نفسه: الديران: 633. 

0 نفه: 2625 

(؟) عبد الصبور: الديوان: 127. 

)6( المقالح: أوراق الجد: 36. 

7) دنقل: الأعمال: 149. 

)8( المفالح : الكتابة سيف الثائر : 65. 
09 انف 26, 

1۳ درویش: أحدعشر كركبا: 41 
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25 

0 مر له الظفولة؟ ٠‏ 
1. «سفاتن سه العمر؟ 
00 


22 


2. شراع سه الظن» 
13 شط ل البقين20, 
0 
4. «شراطى م التكية' 0 
5 ( 
15 اغيمة سه الرّؤياه. 1 9 
ا ب E‏ 
إضافة رمز حي إلى محرد منافرء كإضافة كل من: "الثار 
البحار 1 البحرء آر بيرق والتهرء أو الآہار» والّفنء والشّاطىئ. 
ا : لباب والرّيح» إلى ے «الحزن» فاليأاس. 
والليل» والفضاءء والشجرء والباب و يح؛ ! 0 '١‏ 
أو ادات أو العجزء والتكرن» فالأحزان» أو الوحشة» فالحزن. 
والصّمت» فالمنون» فالحدادء فالفزع. فالاحزان» والخنوف» فالكابة, 
فالحزن' في المركبات الإضافية الآتية على التوالي: 
1. انار سه الحزن»0, 
2. جار ج“ الياس؟. 
3. جر سه المحدا. 


4 اجر 8 العجز". 


)0( المقالح: الخروج من درائر: 42. 
2( عبد الصبور: الديران: 139. 

(0 ننه: 226. 

0 فه: 175. 

9) ننے: 139. 

(6) السياب: الديران: /١‏ ا(و. 

0 المقالح : الخروج من دوائر: 14. 
(8) ننے: الديران: 529, 

)9( عبد المبرر: الديوان: 7. 

(10) نفه: هم. 
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> .2000 
5 «جيرة هه السكون» . 


Is 
. ٠ وبر سه الأحزان؟‎ 


«آنہار ت الوحغة. 


6 

7 

. وسفن سه الحزنء. 
و ے المت . 
شاط سه انون . 
1 وليل له الحداد73 , 

0 الفراغ:”*©. 


3. «شجر له الأحزان. 
A‏ الخو :2390 
15. هباب سه الكابتء0 "2 , 


16. «رياح ع الحرن:20", 


8. إضافة رمز جرّد إلى حي. ولا صورتان أيضا: 
|. إضافة مرد إلى حي ملوثمء» كإضافة : «العرس » والفرح. والشبق» 


(1) دتنقل: الأعمال: 267. 

(2) المقالح: الكتابة بسيف الثائر: 102. 
(3) عبد الصبرر: الأعمال الكاملة: 538. 
(4) المقالح: الديران: 529 

(9) نفسه: الكتابة ييف الثائر: 72 

(6) عبد الصبور: الديوان: 241. 

7) المقالح: الكنابة بسيف الثائر: 25. 
8 نفه: سبع قصائد» مصدر سابق: 109 
9) نقسه: الديران: 431 

10) نفه: أوراق الجسد: 47. 

(11) نفسه: الكتابة بسيف الثائر : 100 . 
02 نفه: 35. 
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1 تراب فالآ 0 فالاشياء, 
الاحلام' إلى ے «الثار» فاللّل› والتراب » فاللیل 
المّمتء ر 1 ا 
تيه لتوالى: 
ذالتّمس؛ في العبارات الآتية على الترالي 
0 ( 
1. اعرس -» لاد 
و 
€ فرح , الل . 
1 تبج 
3. «فرح الراب 
4. «شبق »و الل“ . 


5. اصمت » الع 


6. «أحلام سه القمس. 

ن. إضافة مجردٍ إلى حي منافر؛ كإضانة «الصّمتء والعطش» 
والحزن» ا «الرّياج» فالماء» رالتهر» فالاء أيضاه في المركبات الإضافية 
الآتية على التوالي: 

ات ب التباح7©. 

2. «عطش الا 

3. «عطش له اتی . 


4. تحزن ہے الا" . 


(1) نفسه: الخروج من دوائر: 69. 
(2) نفسه: الديران: 614. 

(0) نفه: 69. 

(4) نفه: الكتابة بسيف الثائر: 92. 


(5) عبد الصبور: الديوان: 298. 
(6) المقالح: الخروج من درائر: 89. 
)ا انقه: 96 

(8) نقه: الكتابة بسيف الثائر: 7 
(9) نفه: الخروج من دوائر: 80. 

(10) نئسهة. 
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إضافة جرد إلى بجرد. وها صورتان أيضاً : 


د 
35 إضافة مجرّد إلى مجرد ملاثم» مثل «رغبة ه الخلق». 

ر إضافة جرد إلى جرد منافرء مثل «شهوة م الحقد». 

وبتاتل صور ا الرمرية السابقةء يمكن القول: إن الإضافة. في 
ملفوظ إرتررة الأولى» قد حفقت - بدمجها بين كانناتٍ رمزيةٍ متنافرةٍ دلالياً. 
يلف راا - وظيفةٌ مزدوجة أو مركبة؛ لأنها جمعت - في آن واحدٍ ‏ بين 
والإيجاء؟ روالإبلاغ» أي بين الإيحاء بالحالة المتحوّلة للكينونة الرّمزيّة والمرموز 
ى فى الحياق الجديد للترميز الشعريء والإبلاغ عن المويّة الجديدة لياق 
الترميز الجديد. 

وقد تمل هذاء من جهة أن وظيفة الإضافة» في مركبات هذه 
امجموعة» م تعد وظيفة معيارية حضةٌ آي مقصورة على تحديد الموية الرمزية 
للرمز المضاف» ولا شعريّة خالصةء أي مقصورة على تفجير المويّة الرمزيّة 
للرّمز المضاف» بل هي مزيج عن هته ولك فهي شعرية؛ لأئها تفججر- 
بدها بين كائناتٍ رمزيّةٍ متناقضة دلاليًاً - دلالة الكائناتٍ الرمزية المتضايفة» 
رهى معياريّةٌ أو إبلاغيّةٌء لأن تفجيرها دلالّةَ تلك الكائنات الرمزيّة 
التضايفة» قد جعل يتحقّقء. بمقتضى معيارٍ خاص؛ يمنح تلك الكائنات 
الرمزيّة دلالاتٍ إيحائية جديدة» في سياق ترميزيّ جديدء وكأن بنية الإضافةء 
هذا قد مارست «التفجير؟ ؟ تفجير هوية الكائن الرمزي السابقة. ولكن عل 
طريق «نطهيره» من محمولاته الرمزيّة السَابقة»ء و«الحدم»؛ هدم الكائن 
الرمزيء ولكن على طريق «إعادة بناء كينونته الرمزية». 

وعكن القولء انطلاقاً من ذلك إنَّ بنية الإضافة؛ في مرگبات الرّمز 
(الثار) السَابقةء قد حقّقت وظيفةٌ رمزيّةٌ مزدوجةً للكائن الرّمزِي «الثّار»؛ 
لي من جهةء قد أسهمت - بما استحضرته من علاقاتٍ جديدةٍ للثار» 
ابل ما استبعدته من علاقاته القديمة ‏ في تفجير كل هويّةٍ رمزيَةٍ سابقةٍ 
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للتارء بل گل ١‏ 
لزت اناراه رمزیه جد 
المنترحة ے على وضع الكائن ر 
إباعماق؛ فارتباط اللقّظ الرّمزي«الثار 
الدى؛ وب«المسافة» - رمز العائق 9 
الدلقّظ الممكن ‏ في الإضافة «نار سه المسافة» 
التّارء عن صفة الحا أو عن صفة «الوجود الحتى 
لبربطه بسياق آخرء هو سياق الترميز/ التاثير الداخلي في E‏ 
2 ' تعد بفضل إضافتها إلى كلّ من: «الصّدى» الا نارا 
خارجِيّدٌ أو واقعيّةٌ أي «نار ثورة» أو «غضب؛ أو فكر ثوري» تحقّق أثرها 
الرمزي في الخارجء اي تحرق أو تغتر أو تضيء في الكون الاجتماعيّ للكائن 
المتليّظ (بوصفها الفاعليّة التي ظلّت الثّار ترمز لها في خطاب المعاصرة قبل 
الحداثة) بل استحالت نار كينونة داخلية متعالية على عالم الخارج؛ أي «نار 
حال كيان داخلية منبثقةٍ عن وضع كينوت خارجيّ: حالة حزن على مصير 
الوجود/ الصّوت الندثر أو المتحوّل إلى جرد «صدى» في سياق معاناة استلاب 
الرجود في «الصّدى» و«حالة حزن أو قلق من استمرار معاناة الاستلاب: 
استلاب «صوت الوجود؛ الداخلي. ب«صدى» هذا الصّرت المتحقّق خارجياء 
واستلاب ما وراء المسافة ‏ الوجود الممكن ‏ ب«بالمسافة» في سياق معاناة 
البحث عن تجارزٍ ممكن للوضعيّة الاستلابية. فهنار » الصّدى» إذن هي 
انار سه الشّعور بالوحشة والفراغ»؛ فراغ الموجود/ صدى صوت الأنا من 
الوجود/ الصّرت» أي نار سه العدم التي توحي ب«نار ى الحزن»؛ حزن 
الأنا الحلفظة على مصير وجودها الملفوظ (صوت كينونتها) المضمحل. 
- وانار -ه المسافة' توحي بانار الوجود العائق دون التَحقّق في العام 
الممكن؛ وهي نار ترحي بانارالشعور» بالخوف أو القلق من عدم إمكانية 
الوصول إل لحظة التحقّق الممكن في عالم الوجود الممكن. لتوحي «نار > 


انار 
الكائن المتلقّظ في عالم 
هذا الكائن الرمزي ١‏ 


قد أزاح 


بمعقى أن التار 
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إلافة» من م ب«نار معاناة الضَّرورة» معاناة الممَ. القلق؛ قلق 
“ل افر عل تجاوز المصيرء لتصبح هذه الثّار الرمزيّةء من ثم نار 
2 ام القلقه» الشّعور بضرورة تجاوز الوضع الكينون في سياق 
الشرورة؛ في عالم الصّدى والمسافةء إلى وضع كينون في سياق الحرية: 
عا الشورت» وما وراء المسافة. إنهاء بتعبير آخر «نار معاناة المم»؛ هم 2 
.يور الخالق «ناراً رمزيةٌ ممكنة»» أو المتحوّل, هو نفسه ‏ في 0 
بت عن إمكانية ما للتجاوز ‏ إلى «نارٍ ممكنيّه أو «متعالية على عالم اهم 
اي إلى انار حب أو رغبة (فيما يحقّق التجاوز)» لا نار حزن (على ما تحقّقى 
انض من تجاوز) و«نار شوقٍ› لا «نار خوفي» فانار ے الأقدام» مشلا 
مي انار سه الرّحلة والرّحيل» أو لنقل: إنها نار حركة الكينونة المتلنّْظة 
ا شور : مستمرّة ‏ في عالم الكون الخارجيّ جيّ ‏ المسافة. لتجاوز 
بلافة/ العائق التي توحي ب«نار ے الحبّ» أو «الشّوق» الذي من شانه أنه 
7 إلافة ويحقّق الحركة في العام الممكنء أو باتجاهه. 
_ انا نار ے الأحداق» ‏ أحداق الكائن المتلفظء بوصفه كائناً رائياً 
فى الاصل - فهي «نار التّظرة الحادّة» المخترقة - بحركتها ‏ زمكان (عال) 
الرزية» وهي نار توحي بهنار ‏ الرّؤياء الخارقة» أي التي تخترق «المرنٌ» 
بانجاء «اللآمرن» و«المعلوم» باتجاه «المجهول؛ وهالواقعيّ؛ باتجاه «الممكن». 
لتغدو «نار ه الأقدام , الأحداق» من ثم «نار ه الحبّء الصّوق» 
الرغبة؛ الباحثة - عبر حركة التحوّل والضيروزة - عن لحظة تحقّق في العام 
المكن» إنهاء بتعبير آخر «نار شهوة العُلْرَ الرمزي الباحث عن تجل رمزي 
سکن لعل . 


يؤكد هذا تحوّها (نار الشّهوة) في الإضافتين: «نار سے الماء» ونار سه 
اللبل» إلى انار شهوة ةةة في عام الوجود: «المايج» الي أو إلى 
اسع ةمه ے 


() الاد 
ٍ! المائيّ من حيث مادته الرمزيّة. الليليَ من حيث زمنه الزّمزتي. 
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لماءجو فيجه الليل»؛ ب «الماء» بوصقه رمز: 
١ : 0‏ / 7 ۳ 5 
4 المتجدد» العثء الخخصب» الطفولة» البراءة 
١ 0‏ ملفوظ الحداثة ‏ ماد 


امكانية خلق رمزي ب 
: 0 الأنولة» الولادة 5 5 9 
عع :0 وضلا عن كونه عل - في منظور a‏ 
لة الرغبة 8 ٠‏ م مادّة احتواءِ حميمئٌ 
سر - التؤياوئ الرّية إلى الأعماق» ومن ثم ٤‏ 
المبوط الرمزي الرؤياوي الرث ا «المبرط إلى الأعماق؛ لا يعترف 
قوط وتحويله إلى ضرب من ال اه 
للتقوطء وتحويله إلى ضوع 4ن رق ر بوم ردن الد 
إلا بالظراوة في «الياه العميقة و ت 20 وا علق 
1 1 الآن نفهء وكما يرى بلي صعود او 
ابوط الحميميَ الذي هو؛ لي 2 مین زمن تفتّح الشّعر 
538 افا أو برصفه: زمن أمحادٍ العاشقينء زمن تفتح 2 
في زمن الرّؤيا أيضاء أو بو ال 0 
0 تفي النانى تفت شهرات الجسدء ورمز اللاوعيء والمكان 
الإزهار» تفججر اللنابيع» تتح : ت الم 
8 598 ال > العودة إلى البيت». ١‏ م 
الذي يتحقق فيه - حسب نوفاليى - التوم» العودة إل الب 
الغر فى الأنوثة المقدسة" فضلاً عن كونه يمثل زمن الانتصار على 
PN‏ ناليس يقاسء أمَا سلطان اللبل؛ فلا 
الزّمن. ف ازمن التور» - حب نوفاليس - يقاس» 2 
يعترف بالرمان ولا با کان . 
وهبالماءجه فيجه الليل؛ بوصف كل من: «الماء والليل؛ يمثّل شرظ 
إمكانيّةَ التحقّق الكينون في العالم ويقتضيهء فإمكانيّة الخلق الرّمزي ب «الماء» 
أو «التحقّق الرّمزيّ؛ في عالم «الماء» تفتضي «الليل» ظرفا زمنيّا ضروريًا للخلق 
أو التحقّقء وإمكانية الخلق أو التحقّق في عالم «الليل؛ تقتضي كذلك «الماء» 
ماده ضرورية للخلق أو التحقّق. لذلك كان الايحاء بالعلوٌ الرَمِريَ في إمكانية 
أحدها إيحاء بلعث الرّمزيّ في إمكائيّة الآخر. 


- ف نارجه الماء إذن هي «نارهه الليل». و«نارجه الليل؛ هى 


(1) ينظر: الانشروبولوجياء رموزهاء أماطيرهاء انسانهاء ثر: مصباح الصمدء المؤسسة 
الجامعية ٠‏ يروت؛ طا 1991م: 211. 

(2) نفه: 180. 

(3) ننه: 196. 

(4) تفه: 197. 

(5) نه 
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بم لان «التار» في هذه وتلك. ؛ هي: «نارجه الشوقء, الح 


بک 
3 ي الخلق» التطهّرء الشهرة؛ ؛ شهوة العلوٌ الْرَمزيّ. والعودة 
1 رة الولادة» الخلق» البعث» التجدد ‏ في عالم العلوَّ الرمزي - أي في 


الأمو مق الانوثةء أو في عالم العلرٌ المازهه الليليء أو اللريّبه 
الان “ˆ بالنظر إلى مادّيدء واللينٍ بالنظر إلى زمنه | و «المان» بالتظر إلى 
ارات دس س و 
, عند ذاك ينظر إلى الليل بوصفه زمن الخلق والغموض. أو معادلا 

0 في عالم الرّؤيا الشّعريّة). 
لمغة ١‏ 

وهذا نغدو إزاء «نار» رمزْيَةٌء يمكن وصفها بأنها نارٌ كينونةٍ الكاتن 
وريز المبثقة عن وضعه الكينون في عالم العدم. والمتحوّلة. مع الكائن ‏ في 
سباق بحثه عن تجاوز عمجن لوضعه ‏ إلى «نار إمكانية رمزية باحثة عن حمق 
في العام الممكن» م إلى «نارٍ إمكانية رمزيَةٍ متحقّقة» في عالم الإمكان 
المي : : الاج الليلي» . 

وهو ما يعني تحوّل «التار» إلى «نار إمكانية»: وجودٍ محدد د وجو عدو 
في سياق كينون محدد؛ فهي إمكانيةٌ وجود الأنا ‏ أنا المتلئّظ طبعا - وجوداً 
غير مشروط» في سياق بحث الأنا عن تجاوز ممكنٍ لوجودها المشروط . 

ولذلك رأيناها ‏ في سياق هذه المركبات الإضافيّة ‏ نار إمكانيّة وجو 
رمزي منبشتي عن شرطه في: «عالم اللا وجود» أو في عالم الوجود العائقء في 
الإضافتين» الأولى والثّانية» ونار إمكانية وجو باح عن شرط تحنّقه في 
العام الممكن» في الإضافتين؛ الثالثة والرّابعة. ونار إمكانية وجودٍ متحمّقٍ في 
ثرط تحققه الممكن» في الإضافتين؛ الخامسة والسّادسة. 

وهو ما يؤكّد ‏ على مستوى آخر ‏ ضرورةً ارتباط الملفوظ الرمزي 
"لار - بما هو شرط لإمكانيّته. بل بما هو شرط لقيام إمكانيته الرّمزيّة في 
الكائن المتلفُظ (ولو كإمكانية في حال الكمون) ‏ بشرط حركة الكائن المتلقظ 
ذاته؛ كقرّة مولّدةٍ لحركته الممكنة. لذلك كان قيام شرط الحركة في الكائن 
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تذى الثّارء والمك 
8 :ا قا درط إمكانية التار فيه ولو لم تذكر الثار و 
المحلفظ يعني ثيام سر .  ¿‏ الكائء المتلفظء تحققت إمكانية 
نحا تحققت إمكانية الحركة في الكائن E‏ 
بالعكس» فحيثما ود إمكائة الحركة فى الكائ. 
:> إا ,عا ل تتحمّق إمكانيّة الحركة في الكائن, 
النار فيه وإن لم تذكر الا وحيثما لم تتحقق ٠‏ ی ارتباط شرط 
تتحقّق إمكانية التار فيه وإن تحقّق ذكر الثاره وهو ما يعني ارتباط شر 
| تتحفق إمكانية الثار. د زح الحركة بإمكانية التارء وهكذا. 
إمكانية الثّار بإمكانية الحركة» وإمكانية الحركة بإمكاني ١‏ 1 

يزد هذا ارتباط تحوّل إمكانية الثار في الكائن المتلفظ - * 00 
الإضافة الأخرى ‏ من إمكانيّة وجود ناري أي حركيّ (ديناميّ) مشبوب 
بالتار» أو متولّد عنهاء أو مشروط ا - إلى إمكانيّة وجود حركي متعالٍ على 
التارء بما هو وجودٌ مدفوع بذاته» في سبيل تحفيق ذاته» وتحوّل امان 
الحركة ‏ من ثم من إمكانيّة حركةٍ ناريةٍ مشروطةٍ بالثار بوصفها ضرورةًء إلى 
إمكانية حركة خالصة من الثارء أو ملظفة من التار» أي متحوّلة عن الثّا 
ومجاوزة لهاء في الآن نفسهء ومن ثم إلى إمكانية حركة للكائن المتلقّظ 
مفتوحة على ما يحقّق: 

أ. شرط حركيه ذَايَه: حركيه عبر منفذ الحركة «الباب» في عالم الحركة 
الداخلي: المانٍجه اللبلي غالباًء والأرضيّ أو البري نادراً. 

ب. وشرط حركيه المتعالية: أي عبر الباب» ولكن المفتوح . في آن مها 
- بما هو رمد لإمكانية التحوّل الكينون إلى العالم اللآواعيّ في الداخل ‏ على 
العالم الرمزي لكل من: 

- «البحرا في الإضافة ١برّابتهه‏ البحره التي توحي بإمكانية تحوّل 
الكينونة المتلفظة إلى العالم الحميميّ والغامض في الدّاخل اللأواعيّ. لتوحی. 
و (الريري) ورا اشرما المت ب 
الاعماقء أي في نسق اليال المانّه» اللي لاستكشان الاعماق 7 ” 

- و«الليل» فى الاضانة رار “١‏ 

د لايل في الإضافة "إبزابةه» الليل؛ التي توحي بإمكانية التحوّل 
الكينوني التلفظيّ إلى «العالم الكرز؛ الخامة ا 35 

. 9 اخامضء والملتبس في الدّاخل اللي 
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الى لتوحيء من م بإمكانية المبوط الخال في رؤيا الحبوط الرمزيّ, 
00 العلرّ الحيالي في نسق المبوط الليلّ؛ أي ني زمن المبوط 08 
0 : تن بالضّرورة» مادّة الهبوط/ الغموض «الماء). 
TE‏ بوصفها فضاءً ممكناً لتجاوز الشرط البشري. في الإضافة 

ررتماء» التي توحي بإمكانية التحوّل الكينون إلى عالم الدّاخل 
(الوحي) الععالي على الدّاخل الجسدئ؛ أي في إمكانية القلب أو الرّرح. 
ي قق شرط الروح؛ ومن مء بإمكانية العلو الرّمزي الخال في نسق 
0 الإرتقان إلى التماء» أي في عالم الرؤيا الشعرية المفتوحة على المطلق 
ب ني الشماء» أو فما يقن تجاوز القرط البشري. 


باب 


والفعوح» من ثم أخيراً على «فعل الكتابة الإبداعيّة» في الإضافة 
به الكتابة» التي توحي بإمكانية التحوّل الكينونٍ الخيالي إلى عالم الكتابة 
الإبداعئة؛ الرَمزيَةِ أو الخياليةء ومن ثم» بإمكانية العلرٌ الخيالي (الرّمزي) في 
عا الخيال الإبداعيّ المتضمّن ‏ بطبيعة الحال ‏ إمكانية العلرّ الرّمزي» في 
احد نفي العلوّ الرّمزي السابقينء أو كليهماء وعبر إمكانيّة التخيّل في كل 
نها 

وهو ما يعني تحرّل الملفوظ الرّمزي «الباب» في المركبات الإضافية 
الشابقة, إلى رمز لإمكانيّة التحوّل الكينون إلى عام الكينونة الداخلي» ومن 
م إلى رمز لإمكانية التحوّل إلى تجربة الكتابة الإبداعيةء بوصفها تجربة علو 
رمزي خيالي : 

ا. في عالم رؤيا الإمكان (عالم الرؤيا الممكنة)ء أو في عالم الدّاخل 
الحميميّ؛ في إمكانات رؤيا العام من الدّاخل التي يفضي إليها الباب» 
أي نيما حف شرط التداخل في الجسدء والتعالي على الواقع (تمهيداً لعل في 
المكن) شرط الانكفاءٍ على الدّاخل الحميمي: في رؤيا الهبوط الحميميَ - 
العردة إلى رحم الأمومةء الأنوثةء الولادة المتجدّدة : 
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3 4 - غر المتمئزء أو في العا 
«اللحةه له العام اللاراعي الباطني غير 0 5 دفي 1 
ات الكينونة الداحلي للأنا في الإضافة «قارب جه 
صوت الد ا 

ا ا إلانا المتلفظة ؛ رحيلها الحميميّ في عالم 
الصّوت» التي توحي بإمكانية غوص أ ا 
العودة إلى المد (الذي يوحي به «القارب؟ أو «المركب» 

الداخلء حيت ل 0-1 1 :لته فى المهدء. الذ 
أو «الحفينة؛ يوصفها جيعاً: رموزاً لرحيل الكائن؛ وعز 00 لذي 
عد الا" في حضن الام الولادة المتجدّدة عبر الصّوت» و في الصّوت؛ 
صوت الكبنونة الداخليء ومن خلال فعل «الكتابة» في الإضافة رات 
الكتابة» الى توحي بإمكانج الرّحيل الحميمت في عام الخيال الإبداعيّ في 
الكتابة الإبداعية . 

- وني رحم «البتابيع»؛ بتابيع الوجود المتجتد ل «الزبح؛ في الإضافة 
«نهرجه الرّيح؛ التي توحي بإمكانية تجدد الروح الكوني ‏ الوجود الخالقء 
الرّفض والتجاوز المستمر. ول «لرّغاريذ»؟ زغاريد الفرح أو أصوات الفرح. 
في الإضافة اهرجه الرّغاريد» التي توحي ب نهر الفرح الكون» أو بإمكانية 
جد الفرح الكون المرتيط ب «العرس؛ الكونء أو التوخد الخالق بالكون. 
ول «السبّابة» رمز الذّكورة”” أو إمكانيّة الكتابة الال في التورياليةء في 
الإضافة «تبرجه السبّابة؛ التي توحي بإمكانية تَدّدٍ الوجود اللأواعي عير 
الكتابة الآليّة. ول «الكلمات' كلمات اللّغة الشعريّة ‏ في الإضافة «نبرجه 
الكلمات١‏ التي توحي بإمكانية التحوّل والصّيرورة» عبر إمكانات كلمات 
اللّغة الشعرية. 

- وني رحم «الأرض؛ أو في «قرارة التربة٠؛‏ تربة الأرض؛ أرض اللّغة 
الشعرية؛ في الإضافة «أرضجه الأعاء الي توحي ۾ «عالم اللغة» أو بإمكانية 
الرجود اللغوي في مسمّيات اللّغة. ودارض اللّغة المفتوحة علىجه السّماء» 


في رحم 
اللجن» عر «الصّرت' ؟ 


س 
() الأنشرويرلرجياء مرجع سابق: 228 229. 
(2) نظ :ری HEE‏ 

ينظر: رمزية الريح في القصيدة والجد» حنا I‏ 2 0 

دمشق. 1988م: 96, 97. ا ا ا 
(3) بنظر: الأنترويرلوجياء مرجع سابق: 190. 
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ن سهاوية. أو مفتوحة على جال تي العلر الإهي في القعرء في الإضافة 
ررتاء» التي توحي ب «لغة العلو الإلحيّ؛ في السماء. ومن مى 
رىز القجلي البشري؛ حيث تجاوز الشرط البشريّ, في «سماء؛ الرّؤيا 
رة لمفتوحةه عبر إمكانية لغة العلوٌ الإهيّء أو من خلال لغة الآلمت 
اح من ثم ب «إمكانية تلقي أسرار العلو الإللميَ ‏ في حضرة الآهة ‏ عبر 
ا وعلى «الشّجر» كأرض غابةء أو حديقة» تنبت «الشّجر» شجر 
اللّغة المفتوح _ هو كذلك - على اللّغة؛ بما هي كلمات» أو مفردات» 
رز بما هي اسما لمسمّيات؛ في الإضافتين: «شجرهه الكلمات» 
ار ر جه الاسم؛ اللّتين توحيان بتحوّل كلمات اللَغةجه أسماء الأشياءء 
إلى اشجر؟ وتحرّل شجر اللّغة المكتوب بهاء من ثم» إلى شجر كونء أي إلى 
رمز لإمكانية العلرٌ المنفتح على الكونء أو إلى رمز لإمكانيّة الحياة الكونية 
التي تجري أحداثها الذرامة ف خافية الكائه 217 الرّاني . 


يؤكد هذاء انفتاح الشّجرء أيضاًء على كل من: «الليل» و«النّمس» 
فى الإضافتين: «شجرجه اللّيل» و«شجرهه الشّمس" اللتين توحيان بتحوّل 
نجر اللّغة المكتوب بها - كلماتها التي تمّي - إلى شجر كونّ؛ أو إلى 
إمكانية عل مفتوح - بشكل مباشر - على الكونّ: 

- في رحم «الرّمن الكونّ» في «مملكة اللّيل» أو في ظلمة الليل؛ ليل 
الرّؤيا؛ رؤيا الجسدء الشّهوة. السّقوطء الخطيئة» المتحوّل؛ في المرگبات 
الإضافية ل «الليل؟ إلى ليل كوي مفتوح على : 

- عام «البحر» كرمز للكائن المتلفّظ المحجلي» أو المتكشف في عالم 
الززياء في الإضافة ليلج البحر» التي توحي ب «زمن تفتّح وجود الموجود 


التلفظ' أو ب «رؤيا الوجود المحجلي؛ للموجود المحجلي» ومن ثم» ب «رحم 
دلادة؛ الموجود الشّاعر المتلقّظ . 


ج ت ود ر۹ کي 

52000 : : 10) 

( ينظر: ص إلبادء رمزية الطقس والأاسطورة. ثر: نهاد خباطةء العربي للتوزيع والنشرء 
دمشق؛ طا» 1987م: 196. 
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الإضافة ليلج 


1 ل المارب» في 
1 بإمكانيّة ولادة 


: يبة' ص 0 
0 عن الغريبة» ومن م 


النرية؛ التي توحي ب زم الكشف" 
00 2 + © = 
على عام «القصيدة؟_ فى الإضافة «لل جه القصدة التي توحي 

د 3 
2 لارة» القصيدة الممكنة. 
00 «الكيل؟؟ يل الرّؤيا إلى «ظلمة رحيّة؛ أي إلى 


,كد هذا تحرّل ظلمة 1 
4 4 الى توحي ب «ظلمة الوجود 


ع ف الاضافة «ظلمةج» الظين؛ 
ا 0 الطينيّ: الاه الترَابَدالليلٍ' أو ب «ظلمنة 
الوجود الجنيق في ظلمة الحم e‏ 
و ASN‏ 
العالىء أي مفروضة على العالم ‏ بحكم تحوّلات الزّمن؛ او نا ْ 
العام؛ في غياب الممكن - إلى ظلمةٍ لا زمنية؛ ناجم عن امتلاء العالمء في 
حضور الممكنء أو عن حالة التحقّق الكينون في رحم رؤيا الكينونة المفتوح 
على جه ماء الكينونة ‏ الشّهوة» في تراب الكينونة الأرضيء أو اللغوي؛ ومن 
م إلى ظلمةٍ رحميّةٍ حايغة لحالة الوجود الجنيني» في رحم رؤيا الكينونة 
القعريةء ومنبثقةه في الوفت نفهء عن حالة الوجود اجنين في رحم رؤيا 
الكينونة التّعريّة. أي في «غبش؛ نوافذ الرّؤياء وني غموض عالم الرّؤيا . 

وهو ما يعنى تَحرّل رمز الإمكان المركزيَء ممثّلاً في «الماء» إلى رمز 
لإمكانية العلرّ الإبداعي في تجربة الرّؤيا القعرية» أو لإمكانيّة الخلق الكينون 
بالشعرء وتحرّل «الارض' ار «التراب» إلى رمز لإمكانية العلرٌ الرَمزي في 
اللّغة؛ أو لإمكانيّة الخلق الإبداعي باللغةء أو التحقّق الكينونّ في اللّغة (ماء 
الإبداع الشعري في رحم أرض اللّغة) وتحوّل «الليل؛ إلى رمز لإمكانية رؤيا 
o‏ أو لإمكانية الخلتي؛ أو التجدّد الكينون في رحم الرّؤياء أو في عالم 
الرزيا الغامض واللمتبسء وتحول «الماء» و«الأرض؛ من ثم إلى رموز ل «عالم 
الرؤيا الممكن أو لإمكائية العلو الرَمزي (الخياي) : 
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د. في رفيا العام ال أو فيما يحقّق العلوٌ في العام الممكن 
اق ةة لمرحلة التعالي على عالم الواقع السابقة) - في رؤيا الخروج 
أ بارج عن الد والعودة إلى ما وراء الجسدء انطلاقاً من الجسدء 

1 ونافذة» المد المفتوحة ‏ بما هي رمز لإمكانية الاتصال الممكن بالعالم 
0 على «الحانة» 2 هي معادل رمزي لعا الجسد البشري - وعلى 
بوعرامو بدا هي رمز عا الاخل الحميمي ‏ في الإضائين: راناي 
| یه و«نوافذجه الأكواخ» اللتين توحيان بإمكانية اتصال الكائن المتلّظ 
بالعالم الممكن» عبر منافذ الاتصال «التوافذ» انطلاقا من مركز الاتصال 
,يبت و«الاكواخ» ومن ثم بإمكانية العُلرَّ في رؤيا العالم الممكن ‏ عبر أداة 
إلدؤيا/ النوافذه»ه انطلاقاً من مركز الرّؤياء أو من عالم الرّؤيا: من «الحانة» 
3 المعادل الحميمي للجسدهء التقوط في الخطئيةء تفتّج شهوات الجسدء 
رنارقة الوعي» غبش الرؤية» غموض العام المريء ومن «الأكواخ» رمزاً 
لمال الاحتواء الحميمي - بطن الام" - الرّحيل» تحرّل الحركة» إمكانيّة 
الارة والمفتوحة على «الليل» في الإضافة «نافذةه» اللّيل؛ التي توحي 
بإمكانيّة الإنفتاح على العالم الممكنء في زمن الانفتاح الْلَيلِء ومن م» 
إمكانّة العلرّ في رؤيا الممكن» انطلاقاً من عالم الرّؤيا الممكنة» أي من عالم 
الجد. أو من إمكانات الجسدء والمفتوحة على «الجسد» في الإضافة «نافذةج» 
الجسد» التي توحي بإمكانية الانفتاح على عام الجسد وعلى العالم الممكن. 
انطلاقاً من عالم الجسدء عبر نافذة الجسدء أو عبر عين الجسدء أي عبر 
نظام للقخيّل يأخذ في حسبانه الجسدّء ومن ثم بإمكانية العُثْرَ فيما يحقّق 
شرط الجسديّة. أي في عالم الدّفء. والحرارة» والحميميّة؛ الشّهرة» السقوط 
ي الخطثية؛ الغموض . 

يؤكد هذا تحوّل «التافذة» نافذة الجسدء إلى «عين جسدية» ترى عا| 
الجسد رترى العام ا لمكن انطلاقاً منهء ومن تم إلى إمكانية رؤيا جي 


00 لا ل م E‏ 
ينتخر: رمزية الطفس والأسطورة: 176. 
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0 ق 9 1 0 

دعا إل ده وعل العا الممكن» انطلاقا من عام لجسد 
| التق الكبنوت ب «المامهه فيه التراب» بماء 
: الكينونة الأرضي أو اللغوي؛ في 
ع نكا ا . درغي 
00 3-0 الماء» ودعيون+» الثرّاب» اللتين توحيان ب «عيون 
E‏ «التراب» أو ب «رؤيا الكينونة الخالقة 


J .5‏ المتوحد ب «بالماء» - في - 5 
الكائن 53 9 5 8 5 . ا 
0 3 اة ا لزل ةة ب «الماء» ‏ في الثّراب» ومن مء بإمكانية 


الخلق ار التجدّد الإبداعي في رؤيا الكينونة. 8 
1 ى» أو التحمّق الكينون» في «الجة العا 

9 منتوح عله کا وم يد البحار ١‏ 
ا ري الل ر 00 «عيون الكائن؛ الرّاني المتوحد بإمكانية 
ودعيونجه الماء» اللتين توحيان ب اع E‏ 
رزياه. أي ب «البحار» في الماء «أي بعالم الوعي الباطن - في - الحلم» ومن 
ثم ب «رؤيا العالم اللآواعي في الحلمء وب «رؤيا العام الممكن انبئاقا من 
العالم اللآواعي في الحلم. 

رعلجه «حالة الخلق أو التَكنّف اللأواعي عبر إمكانية «الكتابة 
الآل ي الإضافتين: «عيرنج» اللعاس؛ و«عيونجه الاصابع' اللعين 
توحيان ب «رؤيا الوجود اللآواعي؛ في الحلم عبر إمكانية الكتابة اللآواعية, 
أو بإمكانيّة الخلق والتَجدّد اللآراعى في «رؤيا» الكتابة الآلبَةٍ السَورياليةَ 
المرموز لها أو لإمكانيتها بالأصابع. أصابع اليد رمز إمكانّة الكتابة الال . 

وهو ما يعني تحرّل «النافذةجه العين» إلى رمز لإمكانيّة (الرَؤيا 
الّاخلية) العُثُرَ اللآراعي؛ في عالم الجسد ‏ عبر الكتابة» وفي العالم الممكن 
(المتعالي على الجسد) انطلاقاً من عام الجسد عبر الكتابة» أي إلى رمز 
لإمكانية الرّذية المزدوجة للعالم» أو لإمكانية الرّؤيا المفتوحةهه على «عال 
العلوٌ ‏ على م ٠٠‏ واعال العُلْر نيمه ٠‏ أي فيما حمق شرظ 
'التعالي على. ٠...‏ وشرط «العُلْرَ ‏ في. ٠‏ شرط الانكفاء على الدّاخل. 
رشرط الانفشاح ‏ من الدّاخل ‏ على الخارج. شرظ اليوط . 5-5-5 


أي علج إركانيةٍ التي أو 1 
الإبداعي؛ في دح 
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257 ور التداخل في الجسدء وشرط التخارج عنهء أي في إمكانات 

a‏ وإمكانات الواقع» وفيما يحقق شرط الجسدء وشرط الواقع. أي في 
برل والخارج» الواقع والممكن. المرن واللآمرئ» المعلوم واجهولء 
الرؤية والرؤيا . 

رودو بهذا إزاء حركتين في تجربة علو الكائن المتلمّظ الرّاني: 

١‏ حركة تعالٍ 5 على دعا الضرورة (على مرئيّات عا الضّرورة 
الواقعي) عبر «الباب» وحركة علو في «العالم الممكن» عبر «التافذةج» 
العين؟ ٠‏ ومن ْم إزاء: 

حركة هبوط في إمكانات الجسدء أو في عالم الرَؤياه» الان - اللي 
ا وحركة صعود في إمكانات الرّوح» القلبء أو في رؤيا العام 


المكن. 
_ ومن ت إزاء حركة تعالٍ في إمكانية الرَؤياء تسبق وتمهّد لحركة العُلَرَ 
في رؤيا العام الممكن. 


وهكذا تكون الإضافةء في الصّورة الأول. قد حقّقت «الإيحاء» 
ب «إمكانية الكائن الرّمزي»”'" أو «بإمكانية العُثْرَ او التعالي الرّمزي» في 
إمكانيةٍ الملفوظ الرَمزيَء ولكن على طريق الإبلاغ عن الموية الرّمزيّة هذا 
اللفرظء أو على طريق الإبلاغ عن رؤية الكائن المتلقّظ لإمكانية الرّمزء 
او لإمكانية العُلْرَ الرّمزي في إمكانيّته. ومن م إلى الإبلاغ عن رؤية الكائن 
الزاني لإمكانية الرّؤيا أو لإمكانيّة العُثْرَ الخيالي في إمكانية الرّؤياء من جهةء 
وني رؤيا العالم الممكن. من جهة ثانية» أي في عام التلفظ الجسديّ المفتوح 
على الملفوظ «الرمزي؛ بما هو إمكانيّة قول أو تلفيظ للجسد المتحوّل؛ في 


() الإبحاء بإمكانية الرمزء يعني الإيحاء بما ينبغي أن تكون عليه دلالة الرمزء أو بما ينبغي أن 
بنفتح عليه الرمز من دلالة. ومن ثم. الإيحاء بما هو في أصل كينونة الرمزء أو با هو أصل 
د مشنرك في دلالة الرمزء أي بالدلالة التراضعية أو الانفافية التي نجعل الشاعر دعي 
الرمز لاجل الايحاء بهاء أو الانفتاح عليها. 
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مياق قول/ تلفيظ الجد هذاء إلى «عالم رؤيا' أو إلى «إمكانية 300 : 
رؤيا الجد المفتوحة ‏ عبر إمكائية الرّمز إلى رفيا اام 0 : 2 الذي 
انضى. بالإضافة, إلى ربط إمكانات الجد اللقظ ا الملفوظ الرمزي + 
وإمكانيّة الملفوظ الرّمزي بإمكانيّة الجسد المتلفظء ومن ثمء إلى دمج إمكانية 
كل منهما في إمكانية الآخرء ديجا ينهض على المشاية الخياليّة أو الأسطوريّة. 
بين إمكانية كل منهماء من جهة, ويحلّق: من جهة ثانية» إنتاج الدَلالٍ 
الإيجائية بإمكانية لعل أو التعالي في إمكانتتهما الحولة إلى إمكانية عل خيالي 
في عالم الرّؤيا الممكنة. أو في عالم الكتابة الإبداعيّة اللأواعية. 
وكأنٌ وظيفة الإضافة ‏ بهذا قد اقتصرت عل الإيجحاء ب «التابت» 
أو «المستقره أي يما هو في أصل الكينونة؛ كينونة الملفوظ الرّمزي. من 
جهة وكينونة الوضع التلقّظيَ المرموز له من جهة ثانيةء أو بما مئل ف 
وعي الكائن المتلفّظء جوهرٌ الوضع الكينوني في تجربة التلفّظ. وجوهر 
الدّلالة الرمزية على الوضع في التجربةء أي عل الإيجحاء بما ينبغي أن يكون 
عليه وضع الكينونة المتلقّظة أو بما هو اصل أو مشتركٌ في هويّةٍ الوضع 
الكيرني وبما هر أصل أو مشترك في دلالة الرّمز على الوضع » ومن 3 
على الإيحاء بدلالة الرّمز العرفيةٍ أو الاتفاقية (في سياق ملفوظ الحدالة 
الرمزي؛ أو بين شعرائها التحديئين) لا بدلالة الرّمز السياقيّة أو الإيحائية . 
وهذا خلافاً لما عليه الحال؛ في مرگبات الإضافةء في الصّورة الثانية (آ 
- ب) التي جعلت توحي ب «المتغيره لا ب *الثابت؛ بما هو «طارئ؟ فى وخ 
الكينونة المحلفظة أو امتحرل» ع الأىا ) 20 2 ا 
ور او امتح عن الاصلء في سياق حول الوضع. لا بما 
عد امل او أميل ف ري ارقم ازن رون بود ُ 7 
aS‏ مع أو رمز على الوضع. ومن نم 
1 الطارئة» لا ب «الإمكانّة الجاهزة؛ أى ر «حالة عله اظ ة 
الرّمز؛ لا ب دإمكانة ا ق + احاة علو الكائن التلفظ في 
لز ٠‏ ب 'إمكانية علرّه في إمكانية الرمز؛ بما تطوّر إليه وز : 
انط ق 0 د اليه وضع الكائن 
٤‏ ف علاقته المباشرة بالملفوظ الار. 58 
ا لرمزي» لا بما استقد عليه وة 
أن ف ساق وعيه اجرد ب «إمكانية ال | د 
+ إمخانية الرمز» ي بتحوّل حال الكائن 
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اظ اراي وانقلاب وضعو الكينوني المفاجئ : إنكساراً باتجاء عالم الواقع 

2 تودل عنه لتجاوزه» أو انفتاحا بانجاءِ العام الممكنٍ الذي تحرّل إليه» 

رز الواقع من خلاله» وهو ما يعني حول وظيفة الإضافة هناء إلى وظيفةٍ 

اا ودإيحائتة محضة» أي إلى وظيفةٍ إيحاء ب «حالة» هي : 

| في الغالب - «حالة الانكسار الكينونٍ التي جعل ينكسر إليها وعي 

الكائن الرّائي بإمكانية لوه في إمكانية الرّمزء ليرت وعياً ب دلا إمكانية عر 

1 لا إمكانية الرّمز. ولذلك فهي تمثل لحظة «التقوط» في وعي الواقع. 

ار بلة انفتاح وضع الكائن في عام الإمكان (الرّمزي) على وضعه في عالم 
الشرورة (الواقعي) انفتاحا يحيل وضع إمكانيِهِ الرّمزِيّ وضعاً لمعاناته؛ ورَمْرٌ 
ا نه رمزاً لمعاناتهء أي ليغدو وضع الكائن في إمكانيةٍ الرّمز 
شاف وضعاً كينونياً لمعاناته في لا إمكانية الرّمز المضاف إليه. ليتحوّل رمز 
الإمكان المضاف رمزاً لحالة السَقوطٍ في الواقع» أو لحالة استلاب الإمكانية 
رار لحظة الوعي بالمفارقة المأساويّة بين ما كان الرّانِ قد تطلّع إليه وما انتهى 
إيه وضعه في التجربة)؛ استلاب إمكانية الوضع الكينون للكائن المتلمّظ في 
إمكانة «التاره ب «حالة السَقوط في الدمرع» في الإضافة «نارجه الدموع» التي 
نوحى ب «حالة انكار الكائن المتلفّظ في عالم الحزن» أو ب «حالة سقوطه في 
عام الحزن» واستلاب إمكانية «الباب» في تحقيق التحوّل إلى عالم الدّاخل 
الحميميّ ب «حالة السَقوط في الماوية» بوصمه بابا يفضي إلى «الماويدً» لا إلى 
العام الممكن في الإضافة «بابجه الماوية» التى توحي ب «حالة التحوّل 
الكبنوني إلى «عالم الهاوية» أو ب «حالة السَقوط في عام الهاوية» أي قي وعي 
الواقع» أو في عالم الرّؤية الواقعيّة» أو المنطقيّة. ومن ثم باستحالة العلرٌ في 
عام الرؤياء واستلاب إمكانيّة «البحار» بوصفها رمزاً لإمكانبة العُلْرَ الحميميَ 
في الداخل» ب «الظلام» في الإضافة «بحارجه الظلام» التي توحي ب «حالة 
اقرط المأساويّ» في عالم الفراغ والموت» واستلاب إمكانية الوجود المتجدّد 
ل "اهر أو «الأنهار» ب «العرق» و«المع» في الإضافتين: «نبرجه العرق» 
التي نوحي ب «نهر التّعب» أو بديمومة الشَّقاء الإنسانٍ وتجدده» و«أتمارهه 
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الحزن وتجدد حالاته واستلاب إمكانية «الليل» 
أو لإمكانية عالم الرؤيا ب «القبور؟ في الإضافة 
القبور» التي توحي ب 'زمن الموت» أو ب «حالة سقوط الكائن؛ في 
0 : «المتجارةة فى الإضافة لجو المحارى» التي توحي 
5 ل الكيلوني في عام الضّباع والموت؟ وب «الدوار» في الإضافة 
ا الدوار؟ الى توا ب «حالة التقوط الكينون في عالم الفراغ 


الذمع» التي نرحي باستمرار 
بوصنه رمز لإمكانية الرّؤياء 


واليأس؟. 
ب. وف التادر «حالة التجاوز الكينون» التي يقح فيها وضع الكائن 
تة زا يسان الما عل وشعه الوه في سباق الإمكان 
انفتاحاً يحيل وضع معانايَه وضعاً لتجاوز معاناته» ورم معاناتّه؛ من م 
رمزاً لتجاوز معاناتوء أي ليغدو وضعٌ الان في معاناة الرمز لضاف وضعا 
لتجارز معاناه في الرّمز المضافي إلبه» ليتحوّل؛ من م رمز معاناتّه المضاف 
إلى رمز ل «حالة تجاوز المعاناة؟: 

تجاوز معاناة الوضع في عالم «الجدار؛ و«القفص» بوصفهما رمزي : 
التلطة» الوجود العائقء إلى الوضع في عالم «التور؛ و«الليل؟ في الإضافتين: 
«جداره» التوره و«قفص+م+ الليل» اللّتين توحيان ب «حالة تحلل الجدار 
والقفص' (ليتحولا إلى موجوداتٍ رمزيةٍ أخرى مجاوزة لوجودهما الرّمزي 
الواقعيَّ العائق) أو ب 'حالة تجارز الوضع الكينونٍ في الضّرورة» في عالم 
العلرّ ‏ على الجدار ‏ القفص» إلى الوضع في «الحريّة» في عام العُلّوَ ‏ في - 
الترر ‏ اللل؛ ومن م» ب «حالة العلرّ الرَمزي في الممكن المفتوح هه على 
الراقعء أي المتحوّل عن الواقع؛ ولمجاوز له. في الآن نفسه» وتجاوز الوضع 
الكبنرني في عام «العرق' إلى وضع كينونّ في عالم «الغيوم؛ في الإضافة 
«عرقم» الغيوم؛ التي توحي ب «حالة تجاوز الكائن للتعب؛ أو ب «حالة تجاوز 
اسع اليتون في عال: اموت الجدب. العقم؛ إلى الوضع في عام 
لولادةء الخصبء الم ومن ثم ب دحالة تموّل العرق إلى مطرء. 
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_ وتهاوز الوضع في "عام ا موت» ‏ مرموزاً له ب «العظام» و«الكفن» 
أو باعنان» و«التابوت؟ - إلى الوضع الكينون في عالم الكتابة اللآواعية في 
باإكلمات» الحرف» التو > في الإضافات: «عظامه» الكلمات» التي ترحي 

ر وحالة تموّل العظام»: من عظام كائن يموت في عالم الضّرورة الواقعيّ. إلى 
م كلمات تقتل أو تنقرض» أو تموت في عالم الكتابة اللآواعية: ومن ثم 
ر «حالة علد او تعالي» في إمكانية «تفجير اللّغت» . وكذا «كفنجهه» الحرف» 

أو وإكفانجه التو اللتين توحيان ب «حالة تجاوز المورت 4 عالم الضَّرورة 
الوافع إلى الموت في عالم الحريّة: اللّغة أو في عالم الكتابة اللآواعيةء أي إلى 
اموت الإبداعيّ في عالم الكتابة اللآواعية» أو في عالم العلرٌ اللآراعي في 
الكتابة الآلية . 

وهكذا تكون الإضافةء في هذه الصّورة (1 - ب) قد حمّقت الإيحاء 
يا نطوّر إليه وضع الكائن الرّائ المتلفُظ في سياق التلقّظء وبما تطوّرت إليه 
رلالة رمزه الملفوظ على وضع الكائن في الّياق. الأمر الذي يعني قيام 
الإضافةء في هذه الصّورةء بوظيفة فتح الدّلالة الرمزية للرّمز المضافه» على 
العام الرّمزي للرّمز المضاف إليهء أي بوظيفة فتح دلالة رمز الإمكان على 
عالم المعاناةء عبر رمز الضّرورة (في الصّورة «أ») وبوظيفة فتح دلالة رمز 
المعاناة في الواقمعه» على عالم تجاوز المعاناة» عبر رمز الإمكانء أي ني عالم 
ما فوق الواقع (في الصّورة[ب). 

وهذا خلافاً لما عليه الحالء في مركّبات الإضافةء في الصّورة الثَالئة 
() والرّابعة (ب) فالإضافة في مركبات هذه الصّورة» لم تعد تقوم برظيفة 
فتح الدلالة الرمزيّة للرّمز المضاف على العالم الرّمزي للرّمز المضاف إليهء بل 
أصبحت تقوم بوظيفة إغلاق الدّلالة الرّمزية للرّمز المضاف بالدّلالة الإشاريّة 
أو على الدلالة الإشاريّة للمضاف إليه. ولذلك فهي لا تقوم بدور الإيجاء 
ب «الحالة؛ أو ب «الإمكانيّة» بل بدور «الإبلاغ» عن «الحالة' أو الإبانة» عن 
افرية الجاهزة : 
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"مز المضاف في (2 - أ) حيث 
a‏ نية الرّمزية للرمز : 
]. الإبانة عن هويّة الإمكانية 0 عن حقيقة الويّة التي لإمكانة 
قوم المضاف إليه رر رر ارج رف الإركان في مدلول إمکا 
يعرم 0 . ى بحصر دلالته الرّمزية على 1 1 
الرمز المفاف» و 6 عا ايوق إشارة تحيل على 
تد. فالعنصر (الإشاري) المضاف 4- ا هنا معد 
اد 1 لالة الرّمز المضاف. فهو هنا لم ي 

ل عحتدء يحدّد ‏ هو كذلك ‏ د ا ات نه 
مدلولٍ ا کےا إل دعا رمزي» ذ «التار» الق نت مثلا 
حاملاً ل «عالم» رمزيء بل مثيرا بك ا بتعدّد معاني الإمكان 
في (1-1) نار إمكائية رمزيةٍ مقتوحؤه+ على ما بو ي ر له 
المانّ ‏ الل أو اليلي ‏ الما تصبح هي أي 

جالاته أى عل العا في = لكيش 2 0 

8 نيه مغلقةٍ على معان الإمكان الحددة ب «الحبّ» في (نارجه 
و ع 1 نين؟ في «نارجه الحنين» 
لحبّ) وب «الثّرق' فى نارجه الشوق» وب «الحنين؛ في «نار 1 
0 1 لدهعة؛ فى نارجه الدّهشة» لتبدوء 
ل ل 
من ثم نار إمكانةٍ محدّدةٍ في سيا إمكاني محددء هر 0 5 0 

ا 0 د خن 

القائم على الحبّ أو المنبشق عن الحبّء أو المدفوع 0 0 و 
و«الشّوق». والمحبوب الممكن هو المحبوب المغريء أو الغاتنء أي الذي 
تحقّق فيه صفتا: «البكارة» و«الإدهاش». لتبدرء رأيناها - أي نار ا 
«نار حب تصهر الكائن الحتٍ في الحبوب الممكن» ليتماهى معه» أو ليتحمّق 
وجوده من خلاله» ودنار حنين؟ أو شوتي تجذب الكائن إلى الممكن وتدفعه 
باتجاهه. وانار بكارة؟؛ أو «دهشوًه تغري الكائنَ المحبَ بمحبوبه البكر 
والمدهش رتوحّده به. 

رهكذاء فالقول في رمزيّة التار ينطبق بحذافيره على سائر الرّموز 
الأخرى التي بدت في الضورة  1(‏ أ) التابقة؛ رموزاً مفتوحة على ما يوحي 
بتعذّد دلالاتها الرمزية على الإمكان. ولكنّها تبدو ‏ هنا وقد غدت رموزاً 
مغلقة أو محدّدةٌ بما ذد داعا الرمزية على الإمكان. ذ «الماء: الذي كان 
ماء إمكانية مفتوحةم» على متعدد دلالات الإمكان في عام اليل معلا 
يصح هنا ماء إمكانية مغلقة عل معني الإمكان الوحيدين لكلمى : «البراءة» 
رانين في الإضافتين: مامه الراءةه رماءهة ال ٠‏ 
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ا م ري 

عام القيل» يغدو هنا في (2 - أ) ‏ بحرا للشعد الأخضرء أي بحرا عدر 

بلقا عل صفة: هي من آم الضفات التي ينبني أن يطلقها البحر 
5 العوحد بهه وهي صفة السعادةء أو التعد الموسوم بالخضرة» 
اي بالمدوء والشكينة. ويصبح ما كان «تبراً للرّيح» أو «للرّغاريد» ‏ نرا 
أو للظفولة .....وهكذا. 
ى. الإيانة عن هوي الحالة الأنطولوجيّة للكائن المتلقّظ في  2(‏ ب). 

ز «التاره التي تبدّت اناراً لالدموع» في  1(‏ ب) في سياق الإيحاء ب «حالة 
لإنكسار الكينونَ للكائن العلظه تبدو - هنا - في  2(‏ ب) أي في سياق 
التعبير صراحة عن «حالة الانكسار تلك» ‏ «ناراً للجزدءٍ أي ناراً محدّدةٌ 
بكونما نار حالة حزد» ولا شيء غير ذلك لتبدو. من ثم البحار التي 
رأيناها» في سياق الإيحاء ب «حالة الإتكار» بحاراً ل «لظلام الكئيبة» تبدو 
هناء في سياق التعير عن تلك الحالة المنكسرة ‏ «بجحاراً لليأس» أو «للحدّاد» 
أو «للعجز». ويبدو «التهر» أو «الأنهار؛ التي كانت «تنهراً» أو «أنهاراً 
للدمرع» أو «العرق» تبدو ‏ هنا وقد غدت ہر أر «أخهارا» ولكن 
للاحزان أو الوحشة. 

وهكذا تبدو الإضافةء في هذه الصّورة» وكأن دورها قد اقتصر على 

التحديد أو التّرح لما سبق لما أن أوحت به في كل من (1 - أ) و(1 ب) 
بحيث بدت الإضافة في الصّورة  2(‏ أ) وكأنها تشرح أو تحدّد ما سبق لما أن 
أرحت به في الصّورة (! - أ) في حين بدت الإضافة في الصّورة  2(‏ ب) 
وكأنها تشرح أو تحدّد ما سيق ا أن أوحت به في الصّورة  1(‏ ب). 
ف نارجه التّوق» أو «الحنين» في  2(‏ أ) مثلاً تنسهم في تحديد الهوية الرمزية 
أ 'نارهه الأقدام» أو «نارجه الأحداق» في (1 _) ودناره» الحزن» في (2 
- ب) تسهم في تحديد الحويّة الرمزية ل «نارجه الدّموع؛ في (1 - ب). وهكذا 
الحال في بقية المرگبات الإضافية الأخرى. 


201 


|) فض الإضافة فيها بوظيفة الايحاء ب «حالة 
اتا صورة الإضافة (3 ٠‏ -,ي فى إمكانية الوضع الكينونٌ 
مز إركائة «الوضع الكينون؟؟ في ٠‏ نيه الو وي 
التجاوز الكبنرني' كه ىما فى الإضافة دعرسه+ الثار» التي توحي 
للكا ی مقت زپ کات ره خاعاء أي ب جال 
ب ١حالة‏ تحقق كبنونة ل 1 إل . .- لزانم عل الحبّجه الشّهوة 
: ارو یف الكينوق القاتم على احم م 
ا هي التجاوز) في ياق إمكانية الثار ذاتهاء وفي إمكانية 
والمتحقّق بالرفض ا م٠‏ جهة ثانيةه كما في الإضافات 
الوة الكينونّ لعالم كينونة الكائن؛ من ج4“ = اا 
0 الأخرى: «ترح هه اللتلجه الراب“ واشبل+؟» الليل» التي توحي 
احالة تمق الكبنونة التلقظة في سياق إمكانية العام الرمزي التلفظي». ومن 


3 ب «حالة الإمكان الكينون في سباق وضع الإمكان الرؤياريء آي ي 
سياق إمكانيّة عام الإمكان الرّمزي أو الرؤياوي؟. 
أا صورة الإضافة (3 _ ب) الأخيرةء فنقوم بدور الإيحاء ب «حالة 
الإنكار الكينون» في ضرورة الوضع الكينوني : 
ني ضرورة الوضع الكبنون للكائن أولاً: كما توحي بذلك الإضافة 
«صمت+ه الرّياح' التي ترحي ب ١حالة‏ توقف حركة الرياح . ومن ثم١‏ بجمود 
حركة الكينونة أو بتوققف حركة الصّيرورة في عام الرفض والتّجاوز 
الرَؤياري؛ أي في إمكانيّة الإبداع التجاوزي في عالم الرّفض والتّجاوز. 
لترحي» من ثم؛ ب «حالة إنكار كينونة الكائن المتلفّظ؛ في سياق وعيه 
المفارق ب «صمت كينونته؛ أو باضمحلال مقدرته على التّجاوز الكينون في 
عام الكتابة الإبداعيّة التجاوزية. 
- وني ضرورة الوضع الكينونٍ لعالم كينونته الرّمزي ثانياً. كما في 
0 اعطش م الماءهه البحرهه الّهر؛ التي توحي ب «حالة انكسار 
لكينونة المتلفظة» في «عالم الضرورة» ومن ثم؛ ب «حالة الوط الكينون» في 
سياق عا الضرورة الراقم أ 4 ا اء- ا 
ا 0 0 أي ني سياق وعي الكائن المتلقّظ بالواقع» 
٠ :‏ حرررةء لا بالحريّة» بالمعاناة لا بما يحقّق تجاوز المعاناة» 
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00 في «حالة يتلا عام e‏ الرمزي» إمكانيه وتحوّله. من م» 
3 زرورةت يحقّق معاناة الكينونةه لا تجاوزٌ الكينونة. وسترطها فى 
رى لا علرّها في الممكن. 1 

لتكون الإضافة في ملفوظ خطاب الحداثة (عند الشعراء المشار إليهم) 
ند حقّقت الإيحاء ب «وضع كينونة الكائن المتلظ في سياق مواجهته لوضع 
,.ني, ومن ثم الإيحاء ب «كينونة الكائن المتحوّلة في سياق وضع كينونته 
التحدك" أي ف سياق صراع الكينونة المتلفظة مع الكون/ العام التلتظت 
ي سياق تعاليها على الكون/العالم؛ وقي ساق معاناة الكائن وضع 
كينونته في العالمء لا في سياق سيطرة الكائن على وضع كينونته فيي العالمىء 
رن ثم في سياق تحوّل كينونة الكائن وصيرورتهاء لا ني سياق ثبات 
نة الكائن واستقرارهاء الأمر الذي جعل الإضافة تحقّق ‏ فيما عدا 
حالات الإبلاغ المشار إليها - وظيفةً إيحائية متحوّلةٌ؛ في سياقي إيحانٌ 


الواقع 


حول . 

فهي - كما لاحظنا - توحي ب «إمكانية الوضع الكينون للكائن المتلفْظ» 
أو بإمكانّة كونه الرّمزيّ التَلمْظيَء حين يكون الكائن المملفّظ لا يزال في طور 
الاستعداد لمواجهة وضعه. أو في طور الاستعداد للتحوّل إلى إمكانية وضعه. 
أي حن يكون وعي الكائن في التّجربة» لا يزال وعياً ب «إمكانيّة المواجهةٍ 
الرَمرِيدَه ف «التتجاوز» أو بإمكانيّةَ «التعالي» ذ ١العْلي.‏ 

وهي توحي ب الوضع الممكن» حين يكون الكائنء في تجربة التلمّظى 
ند أصبح في طور المواجهة المباشرة مع وضع كينونته» أي حين يكون وعي 
الكائن في التجربةء قد تطوّرء ليصبح وعياً بحقيقةٍ الوضع في إمكانية 
الضراع: أو بما انتهى إليه وضع كينونته في سياق صراعه المباشر - الآن - 
هنا مع العام . 

ولذلك فهي» من ثم إمَا أن توحي ب «حالة التجاوز الكينون؛ في 
إمكانية وضع الكينونة الممكن, وإما ب «حالة الانكسار الكينونً؛ في ضرورة 


203 


1١‏ ال ظغة الإيحائية للؤإضافة. 
هم الكينونة المأساوى (غير الممكن)' وتحرّل الوظي 

.0 ءءء انه أن يزكد: 
على هذا الحم ا ب 1 ر الإضانة ۔ قد تماهى بكائناتٍ کون 

_ انّ الكائن (المتلفظ) - لي 4- 
eu‏ يتخدمها. 5 ا 
الرمزي د 1 و. بملفوظاتٍ كونهِ الرّمزي» قد جعل يتحمقّق في 

- وأذ لخي ال بي" اء لا في سياق إتتلاف الوضع الكينو 
سياق جدل الوضع الكينون لكل منهما؛ في سياف ؛ ٍ 

_ ران الشماهى الكينون بالرّمز في سياق جدل الوضع الكينوني قد فتح 
التمز على كل الوضع الكينون» للكائن؛ لا على جزئية الوضع الكيونٍ 
للكائن؛ وعل كل الرضع الكينونّ للكائن؛ في سباق حول كينونته 
وصيرورتهاء لا في سباق ثبات كينونته واستقرارها . 
لتصبح دلالة الملفوظ الرّمزي» في بنية الإضافةء من ثم «دلالة كلد 
الرّمزيّ» يبل على الوضع الكينون؛ ونقيضه» من جهةء أي على وضع 
الكينونة المتلفّظة في الإمكان» وعلى وضعها في الضرورة» وعلى الوضع 
الكبنونّ ونقيضه المتحوّلين في مياق الزّمنء أو المفتوحين على سباق التَطوّر 
الثاريخي في الواقعم» من جهة ثانية. 

لذلك راينا الملفوظ الرّمزيء وقد أحال على متعدّد معاني الإمكان 
والضّرورة» في سياق تحرّل وضعئ: الإمكان والضّرورة للكائن الرّمزي 
والإنسانٍ اللذين جعل الرّمز ينفتح عليهماء في آنِ معا ويد حضورهماء 
في آن معا. 

لنصبح بهذا إزاء بنية للإضافة يمكن وصفها بأنها «بنية تفجير' للملفوظ 
ارمز لا «بنية تعبير؛ بالملفوظ الرمزيء وبا تفجيرها للملفوظ الرَّمريّ؛ 
من م٠‏ قد جعلها بمثابة «بؤرو» لصراع المعنى؛ أو لصيرورة الدّلالة الرَمزيّة 
من جهة؛ ولإنتاج الصّورة الشعرية. من جهة ثانية . 
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إن كان تركيزتاء في تناول بنية الإضافة؛ قد انصبٌ حتى هذه 

ازلحظة َل الجانب الاوّل من بؤرويّة الإضافة, أي على الجانب المتعلّق 

مراع المعنى» أو بصيرورة الذلالة الرّمزيّة, رما تجسده ‏ على المستوى 

الانطولوجيّ للكائن - من وات أنطولوجيّة في كينونته. دون الجانب الاي 

.رن بإنتاجها الصّورة الشّعريّة؛ فإن ذلك إما يرجع ‏ بدرجة أساسيّة ‏ إلى 

بع بان ذلك الجانب هو المهمء لاسيما في سياق بحثنا الذي نستهدف 

ىول اكتناه الكينونة المتلفظة؛ في ملفوظ خطاب الحداثة وتحرّلاتهاء هذا 

ي عن إعاننا العميق أيضاء بان التركيز على ذلك الجانب من جوانب بنية 
إبوضانة إغا هوء في حقيقة الأمره تركيرٌ على جوانب بنية الإضافة الأخرى. 

زناولنا البنية المعنويّة للإضافة - إن صح أن ما فعلناه حتى الآن» لم يتجاوز 
دود تناولنا تلك البنية - إستنادا إلى عناصر البنية الشّكليّة لملفوظ الإضافةء 

بل إلى بنية الكل الإضافي ذاتهء هو في الوقت نفسه.ء تناولٌ لبنية ذلك 
الكل الإضافي ذاته . 

فان نقول مثلا: إن الإضافة في بنية الشّكل الإضافي الذي أغرذجه 

انارهه الليل؛ قد حقّقت وظيفةٌ إيحائيةٌ بإمكانية الرضع الكينونّ للكائن 
الاي والرّمزيّ» في آن معاء لأن الإضافةء في بنية هذا التكل» قد فتحت 
رموز الإمكان المضافة (إمكانية التار هنا) على عالم الإمكان الرّمزيَ (مرموزاً 
له هنا باليل)ء أو لأا دمجت رموز الإمكان الحسّيةٍ بعضها في بعض دجا 
يقرم على تكامل معاني إمكانيّاتها ‏ هو معنى أن نقول أيضاً - وقد قلنا ذلك 
نعلا وإ بشكل غير مباشر - إن الإضافةء في بنية هذا الشّكل» قد أنتجت 
صورةٌ كنائية؛ لأنها جاورت بين إمكانيتين رمزيّتين لملفوظين رمزتينء أو لأنما 
دمجت رموز الإمكان الحسيّة بعضها في بعض ديجا ينهض على تجاور معاني 
أمكانباتها وتكاملهاء ولیس على تحويل معاني إمكانيّاتا واستبدالها ‏ وأنها - 
أي بنية الإضافة» بإنتاجها لتلك الصّورة الكنائيةء قد حقّقت تلك الوظيفةً 
اجان بإمكانية الوضع الكينونٍ للكائن الرّان والرَمرَيء في الوقت نفسه. 
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. تقل أيضاً: إن ببإضافة, في بنبة الكل الإضاني 
ف أن نقد ج فى رون وظيفةٌ إيحائيةٌ ب «حالة تحقّق 


_ قد صهرت إمكانية الكائنٍ الران + ل EE TES‏ 
, «البل» هرا حول الوجوة الممكنّ لكل منهما وجوداً مكنا لاخر : حول 
الوجود الممكنٌ للكائن الرّاني وجوداً ممکنا لعا رؤياء (أي جعل عنق الكائن 


عنقاً للبل) والوجوة الممكنَّ لعالم رؤيا الكائن الّاني (أي الوجود المتحول إل 
ليل في عنق) وجوداً ممكناً للكائن الرّاني نفهء بل بالاحرى معادلا 
اسعارتاً خالة وجوه الممكن في عام الزؤيا. ولانباء من ناحية ثانية - 
ونتيجةً لعملية الصّهر تلك قد استبدلت «حالة الوجودٍ الممكن للكائن؟ في 
اللبلء ب «حالةٍ الوجرد الممكن للكائن في الرّزياء استبدالاً ينهض على 
المشابهة الاستعاريّة؛ مشابهة الوجود في الحالة الأرلى» أي في عالم الليلء 
للوجود. في الحالة الثانية أي في عالم الرّؤيا الحلمية. 

وإذا كان معن ما قلناه أو ركّزنا عليه. في مياق تناولنا الشابق لوظيفة 
الإضافةء قد تضمّن ‏ بطريقةٍ أو بأخرى. هذا القدر أو ذاك ‏ معنى القول 
بإنتاج الضورة الذي لم نقله. أو نركز عليه سابقاً. وأشرنا إليه لاحقاًء فإن 
من خطل التّفكيرء أن نخصٌ بالقول أمراً سبق قولّه» وإِنّْ بطريقةٍ غير 
مباشرةء فالعبرة ‏ كما نعلم ‏ بما تقوله تلك الأشكال الإضافيّة. بما تمق 
في سياق القول؛ وليس بما تبدر عليه تلك الأشكال. في سياق القول. 
ولذلك رأينا أن نوثر الجهدٌ الذي قد نستغرقه في تسمية تلك الأشكال الناتجة 
عن الإضافة» لنستغرقه جهداً مباشراً ومرگزاً في تسمية ما توحی به تلك 
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35 ریل. آي لنصبٌ جهدنا على ما تحقّقه تلك الاشكال من وظيفة إا 
بن ما اردنا على التحو الذي تحقق آنفاًء فلنكتف بذلك هنا 
00 5 متابعنا الل حقة مزيداً من الجلاء هذه النَقَطة . 


ت 


حائة. 


- آملين 


ىر إنّ من شأن ما قلناه من وظيفةٍ إيحائية لهذا التكلء > أو ذاك من 

إل الإضافة» ان يظل - على الرّغم من كل ما قلنا ‏ قولاً ا 
عقر إلى الموضوعية» ما م يدعمه سياق القولء وتؤيّده الس التّركيبية 
يي التي يندرج الرّمز في إطارهاء فالقول بوظيفة«إيحائية» ولائ 

لةه للإضافةء لا عكن فهمه. بل التسليم بهء مالم تسنده معطياتٌ 
أخرى يملق ب «سياق قول» الإضافة؛ من جهةء وبالبى التّركيبيّة الأخرى 
نة : الجملة) التي يندرج في إطارها الرمزء من جهة ثانية» لذلك نجد أنفسنا 
رين إلى رؤية الرّمز - بعد أن رأيناه في سياق ملفوظ الإضافة ‏ في سباق 
ملفوظ الجملة الشّعرية التي يندرج في إطارها ملفوظ الإضافة ولا 9 ف 
سباق ملفوظ التص الشّعري» بشكل عام ثانياً. 


4. 2. بية الملفوظ النعقي 

وعلى هذا المستوى. يمكن القول: إن من شأن بنية الملفوظ النَعيّ في 
ملفوظ خطاب الحداثة الشّعري أنه يجسّد حضورٌ نسق التلفّظ الرّمزيَ 
لمزدوج» ويسهم» بشكل فاعل. في إنجاز وظيفة الايحاء بجالة الانكسار 
الكبنونّ للكائن المتلفظ. أو بحالة التجاوز الكينونّ التي جعل يسقط فيها 
أو يتجاوز إليها وضع كينونته . 

غير أنَ إنجاز التعت هذه المهمّة الايحائيّة» قد جعل يتحمّق عبر 
استراتيجيّتن إسناديتين : 

أ. استراتيجيّة الإسناد الكنانَّ: التى يستهدف الكائن المتلقّظ خلال 
الإيحاء بما عليه وضع العالم الرّمزيّ» في سياق الوضع الكينوني للكائن 
التلفظ (الرّاني) لتوحيء من ثم بما عليه وضع الكائن المتلمُظ في سياق 
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فى ياق مواجهة الكائن المتلفظ لوضع كينونته, 
تماهيه بملفوظه الرّمزي» i‏ ياق موا 
الرمزي 
E‏ اتيجيّة _ كما نعلم ‏ على تجاور معان الإمكان 
1 1 0 المرصوف بها تلك الرّموزء 
الامكان» لمعاني الضرررة 
افا رمز : الإمكان» في سياق عملية الترميز بجا ومن 
0 على 0 الإمكان القائمة في تلك الرموز 
کک وك ا OY‏ 
بالقرّة» بمعاني الضّرورة المتحقّقة ها بالفعل» ليففضي؛ من ثمء إلى جعل 
صفاتٍ الضّرورة المتحقّقة لرموز الإمكان» أو المندة إليهاء صفاتِ ضرورة 
ممكنةٍ هاء أي صفاتِ ضرورة ملائةٍ ‏ دلا - لرموز الإمكان المسندة 
إلبهاء کون هذه الصّفات مما يمكن أن يتصف بها الرّمزء أو مما عکن أن 
تتحوّل إليها طبيعته الرمزية, 
ويتجلٌ هذا - على سبيل المثال - - من إسناد صفة «العمى» التي 
بعدم إمكانية رؤيا العام الرّمزي إلى رموز إمكانية رؤيا العالم, ٠‏ كإستاة 0 


«مقروحة؟ إلى «عيرن؛ رمز الإمكان «ممثّلا في «التخيل) في ملفوظ المقالح 
التعري , 

.... عيون التخيل مقروحة. . .» 

وكذا إسناد صغة ارا أو «الفراغ» إلى «مقملة» الكائن الرّاني 
«التياب) في ملفوظ عبارني7: 

“....مقلة جوفاء هرم في ركود. . 

فضلاً عن إسناد صفاتٍ لونية؟ نوحي بتحول رموز الإمكان الموصوفة 
1 ينظر: الذات الشاعرة: 323 
(2) كرنها النتمي بايا إلى ستل ل إبحاني واحد. 
(3) الزات الشاعرة : 324 


لك من تحرلات شاعر. ٠‏ «الكتابة ببسيف الثائر م :0 
زف ١حفار‏ التبرر الديران: | وهو 
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إلى رمو ضردنة' كإسناد صفة: «القتامة' إلى أمواج ليل «رؤيا المقالح, 
¢ 
ملفوظ ارت : 
ل 2 My‏ 
` قاتمة أمواج الليلء 
كذا إسناد الصّفة «داجية» إلى «الغيمة» ف قول السار 

وو 2 1 

,. ...هتد القروق غيمة داجية. . ٠.‏ 

وحن نلاحظ أن إسناد تلك الصّفات الضرورية إلى تلك الموصوفات 
1 المكنة قد جردها من إمكانيّتها الرّمزيَةٍء أو من معاني الإمكان 
اة فيهاء أو المتحقّقة لهاء وهي المعاني الممنوحة هاء ف سياق وعى 
الإمكان الحدانٌ الذي ما انفنكٌ يستدعي مثل هذه الرّموز؛ بيدف تلطيفهاء 
5و الاعتماد عليهاء في سياق المواجهة الدّائمة والمستمرّة مع الوضع 
3 5 ا 5 
الكبنونٌ الذي غدا يبمثل جوهر الهم الإبداعيّ الحدائويّ للكائن المبدع. على 
نمو جعل هذه الرّموز تبدوء وكأنها قد عادت إلى طبيعتها المأساويّة التي 
زنهاء في سياق وعي ما قبل الحداثةء أي في سياق وعي التعالي الرومانني 
الذي نطوّر عنه وعي الإمكان الحداثوي المشار إليه 0 

ب. استراتيجيّة الإسناد الاستعاري: التي يستهدف الكائن المتلقّظ 
خلالها الإيحاة بما عليه وضعه الكينوني في سياق تاهيه بعالم الإمكان الرمزي 
الند إليه . 

وتنهض هذه الاستراتيجية على استعارة وضع الأنا - المتماهية بملفوظها 
الرَمزيْء ليغدر وضعاً كينونيّاً لرمز الإمكان المتلقّظ به» واستعارة وضع 
اللفرظ الرّمزي. ليغدو وخا كينونيًاً لان المتلفظة. الأمر الذي يعني قيام 
عمليّة الإسناد التَلمضَيء هناء على أساس استبدال المعاني الرّمزية : 


0( «مراجيد للة» الديران: 586 . 
2) الال رالأطفال؛ الديران: 1/ 588. 
0 بنظر: الذات الشاعرة: 326. 
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الإمكان : 9 د 5 
58 الكائن اظ ہا مَعَاني ضرورةٍ متحمَعةٍ بالفعل 
ا .. المتلتّظ ‏ لتلك الرموزء لتصبحء من ثم. 

في سياق حول وضع الكائن رد 

١‏ تيو قينا لكلف الإترر وكاو E‏ ارام 

ا e‏ زل وضع الكائن المتلقّظ ‏ عن معاني الإمكان 

تحولة - في سباق ENE‏ 

0 . | التاغة فى وعى الكائن (بوصفه وعيا متعاليا على 
الكامنة فى تلك الرموزء أو القاعة لي دي ١ oR‏ 

E‏ نم) ‏ للك الر ز ويجسدة» في الوقت نفسهء غيابها, 
ياق تحوّل الوضع) - E‏ ااا ا با 
أي غياب معاني الإمكان الكامتة في تلك الرموزء اي يها ب 

5 بالفعل”؟". 

2 . 

وجل هذا أوضح ما يتجل؛ في ملفوظ محمود درويش ‏ : 
..٠‏ .نن سوف يرفمٌ أصواتًا إلى مطر يابي في الغيوم ؟! 
حيث أسند الكائن المتلنّظء في ملفوظ هذه العبارة الشّعريّة.» صفةً 

الضّرورة «يابس» إلى رمز الإمكان «مطر» على نحو وضعناء في عملية الإسنادٍ 

التلقّظئ هذه إزاة عمليةِ استبدال مركّبةٍ؛ تم بمقتضاهاء استبدالٌ وضع الانا 
امعلقظ الجمعي في سياق عالم القرورة (الواقعي) بوضع الأنا الجمعيّ. في 
سياق عالم الإمكان (الرّمزي) أي استبدال حالة انكار الكينونة الجمعيّة 
لمتلقّظة: في ملفوظ العبارةء في سياق وعي القّرورة - الواقع» أو في سياق 
ياس الانا الجمعيّ من إمكانية الخلاص أو التجاوزء بجالة «توتّره الأنا 
الجمعي. ف سياق وعي الإمكان الرمزي. أي في سياق وعى الانا الجمعي 
بإمكانية الخلاص أو التجارزء ليم من ثم» في الآن نفسهء استبدال دلالة 


(1) تن: 326 327. 
(2) خطة الهندي الأحمرء أحد عشر كركا: 36 
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الإمكان «المطر؟ على على الضرورةء أي على معاني «الجدب» أو «المورت» التي 
اغا وغي التقوط أو التي انكسر إليها وضع الأنا الجمعيّ» في سياق 
5 وة 5 بدلالته على الإمكان. أي 3 الرّمز «مطره عا لى معاني 
ا , إلبحث» العطاء المتجدّد» التي تحوّل عنها الوعي المتلقّظء أو التي 
ب عا وضع الأنا الجمعيٍ المتلقّظ. الأمر الذي جعل من هذه العمل 
نة المركبة إلى رمز الإمكان المطره عمليدٌ إسناديّةٌ مفاجتةٌ وضروريَةٌ؛ 
.5 لكونا غير متوقّعة» او لكونها قد أفضت بالوضع المعلفظ عنه. إلى 
خر للمتوقع . . وضروريّة: : لکونہا قد تحققت في سياتي. أو لكونا قد 
ت انتجابة طبيعيّة لضرورة الوضع الكينوني للكائن المتلقّظ في الباق 
يد جاءت انبثاقاً عن «توتر الوضع الكيون للأنا ‏ الجمعي الحلقَّظ 
7 ف الآن نفسهء حالة الانكسار الكينون التي انتهى إليها الوضع 
الكبنون هذه الأآنا. 
وإذا كانت تقنية الاستفهام «فمن سوف يرفع أصواتنا إلى Ol...‏ 
ند جمدت «حالة التوتره؛ توثر الوضع الكبنونَ للكائن الجمعي التلقظ الي 
عنها البئقت حالة الانكسارء أو الي إليها انتهت فإنّ عمليّةٌ الاستبدال 
الركبة» قد جّدت» هي الأخرى ٠حالة‏ الانكسار» التي انتهى إليها الوضع 
الكبنونٌ للانا - الجمعيّ» في سياق تحوّل أمل الأنا إلى 5 والبحث عن 
الخلاص إلى استسلام؛ وانتهى إليها الوضع الكينون ل هو_الرّمز» 
أي للمطرء إلى سياق تحوّل «إمكانيّة الرّمز إلى ضرورة» أي إلى رمز جدب» 
ثيه... نبات يابس مثلاً. . ٠.‏ أي في سياق استلاب إمكانيّة «المطر» 
بضرورة «التّبات» أو في سياق تجميد إمكانية «المطر» بالانفتاح على ضرورة 
غيره» مما هو منبثقٌ عنه. ومتحوّلٌ بسببه» أي على وضع «التبات» المتحوّل - 
بسب غياب المطر (جموده في الغيوم) إلى «نباتٍ يابس»» الأمر الذي يجعل من 
هنا الوضع المتحوّل للتّبات «نبات يابس» بؤرة لذلك التحوّل القاملء 
رلذلك «اليباس» الشَامل الذي تَجمّدت عنده إمكائيّة الحياة الشاملة: إمكانية 
جاة الأنا - الجمعيّ في سياق الأمل والبحثء لتصبح حياةً في سياق القنوط 
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_ ١ الإمكان‎ 

رج حياة لعز الطرء في سياق عام 0 لرّمزيٌ 

0 ا لتصبح حباةً في سباق الضرورة: : الجدب» الوت 
. العث» 03 ِ - 1 0 

ش (التبات) لكونه الموموف الحقيقي بصع يصفة الضرورة ش يابس» 7 

إركائية ارمز آي جرد رم الامكائا ا ا ف ا 

ش 0 ب ١‏ , 

0 وي الذي تمل إليه - _ قد جد «حالة غيا لمطره عن وضعه 

1 الآن نفسه؛ حالة غياب الإمكان عن رمزيّة المطرء 

- 00 التبات الرمزيةء وهو 


إمكانية المطر الرمزية بضرورة وضع 
او , موصوفاً معادلاً ‏ موصو آخرء يكل 


ت) لکن فى تجربة التلقّظ 
0 الأنا ‏ الجمعيّ المتليّظ؛ الأنا ‏ المقموع/ 


وضعه - في تجاية الأمر - وضع 
اندي الاحر (قناع التاعر)؛ الفلسطينيَ» الإنان الضحيّة؛ بشكل عام» قد 
الكينون للأنا ‏ الجمعي؟ لانه قد جد حالةً غياب ب امخقص 


حالةً انكارٍ حلم الخلاص 


«22 


جد غو الوضع 
_ الجمعيّ؛ ٠‏ جد من م 
ن؛ والتقوط في حالة البأاس والفنوط التامل 
وعكننا رؤية هذه العمليّة» عل الحو الآي: 
1. المطر (رمز الإمكان) مستلبٌ ‏ بسبب - غياب معاني الإمكان 
عنه ه معاني الإمكان نبتى في الخيال ے استمرار حالة استلاب الْرَّمِرْ -مطرٌ 


2” 


يابس . 

2 الات يابسلجه بسبب غياب المطر من حياتهه+ المطر يتجمّد في 
الغيوم سه استمرار موت التبات الات ياب . 

3. نحن (الفلسطيتين) أمواته» ببب غياب الخلّص التاريخيَ عن 
عالم حياتنا > الخلمر يبقى في الوهم > استمرار حالة موت النْحن -وضعٌ 
يائس . 

رهكذا نصبح؛ في عملية إسناد صفة الضّرورة «يابس؛ إلى رمز الإمكان 


() الزات الشاعرة: 7 328 
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7 عملية استبدالٍ كينو مركب في سياق كينو مرگب لتجسيد 
كن ۶ تلقّظي مركب» أو حالة انكسارٍ كينون مركب . الأمر الذي 
يدل الضفة - في سياق عملية الوصف الرَمزيّ بهاء أي بالنسبة» للانا 
رامقا _ لخدو «بؤرةه للانفجار الكبنون الشامل» أو «هاويةً» لسقوط الانا 
e‏ ۾ الواصفة» في وعي الضرورة الشاملء أو ني ضرورة الوضع 
١‏ يون القامل الذي يشمل وضع أناها الفرديّة الآن - هناء في سياق عملية 
0 الرّمزي» ووضع أناها الجماعية ار ا e‏ 
اق الواقع الاجتماعي أو التاريخيَء كما يشمل. فضلاً عن ذلك. وضع 
ب ريكوت» أو مأساة الوجود بعامّة. 


انطر؟ 


ل 


1 أن 5 عط آخر من الإسناد التعيّ. يتمئل أمرذجه في إسناد صفة 
«المزن» وهي صفة ضرورة إنسانية؛ إلى «شراع السّفينة» في الملفوظ الشّعري 
للشياب 


شراع حزين. 

وكذا إسناد صفة «البكم؛ إلى «نبر» الوجود المتجدّد في ملفوظ عبارة 
الغا" «التهر الأبكم» وصفة «الْرّس» و«التعب» إلى «ريح الصَّيرورة 
الخالفة في عبارة التياب” : «الرّيح خرساء تَعْبى؟. 

حيث نلاحظ أن إسناد الكائن المتلقَظ صفاتٍ الضّرورة الإنانيّة هذه 
إلى موصوفات عالم الإمكان الرمزي» على هذا الٽتحوء قد جد تماهي 
الكائن ا مخلمَظ بملفوظات عالمه الرّمِزِيَء ليتحوّل» من م» الوضع الكينوني 
للانا المتلفّظة إلى وضع كينونٌ لملفوظها الرّمزيّ» لتتحوّل صفاتٌ الضّرورة 
بست ا 


)0 حفار القبورء الديران: /١‏ 558. 
00 الكتابة بسيف الثائر: 62. 


)0 نديد الحساب الديران: 1/ 364. 
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ر. صفات ضرورة إنساتية تافو بالكائن القت في 
الإنانية من ۴ ا الكائن» في پاق معاناته وضع كينونته 
ساق اش ر ایز زه وجشدق في الوفت تقس . 
الإنائيقء نين خرل رض الكائن المتماهي به (تحوّل الوضع 
ف 0 ا الكينونَ للاناء أي استلاب إمكانية 
9 ا الاناء وسقوط الأنا في وعي الضرورة 


مول وضع 
الكينون للرّمزِ)؛ 
الرّمز في سياق 
الرّمزية . 
لتصبح مذا إز 
الكائن املق (الراني) إلى استلاب إمكانة وجودم : 
تجريد رموز الإمكان من معاي الإمكان القائمة فيها اوا اا من 
خلاها) على نحو يؤكد قيام العلافة بين الأنا واا الرّمزي اذيك الرمرز. 
عل اتان استجابة العام الرّمزي للعالم النني. أو انيثاق وضع العالم 
الرّمزيّ عن وضع الا اللتقي. على نحو يمكن رؤيته کالاق: 
- تحرّل وضع الكائن المتلنّظ الننيهه يفضي إلى تحوّل وضع عالمه 
الرمري. 
غير أن استجابة العام الرّمزي للانا أو انبئاق وضع العالم الرمزي عن 
وضع الأنا التَني. على هذا التحوء قد جد الوضع الطبيعيَ للعلاقة 
(الجدلية) بين الأنا المتلنّظة وملفوظها الرّمزيّء أي الوضع الذي ينبغي أن 
تكون عليه العلاقة بين الأنا المتلفّظة وعالم الإمكان الرّمزِيَء وهو الوضع 
الذي أكدته ونؤكده. نفلاً عن ذلك. عمليهُ الإسناد النعل إلى الرّمز. حيث 
نلاحظ على هذا المستوى من مستويات الإسناد الفعلء فى ملفوظ الحالة 
التلفُظي. في صورته الفعليّة الآنية: 
- الصّورة الفعلية (الرّمر المسند إليه+ الفعل+ متعلّقات الاسناد): 
غير أن ما ير عملية الإسناد إلى الرمز هناء أنها عملية متعلقةٌ بأفعالٍ 


EE: 0‏ 0 9 
اء وضعةٌ ارتلاب«مرگبةٍ؛ يفضي فيها استلاب وجو 
الرّمزي؛ رؤياويًا (أي ! 
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a‏ واعليها المتلفّظين» أو هي بالأحرى. متعلقة باحداثِ تشخص 
a‏ - التقوط أو التجاوز الكينوي اللّذين جعل يسقط فيها الكائن المتلفّظء 
عار إليها وضع كينونتهء فحدث كالحدث الذي عله الفعل «يري» 
3 بى رمز المكان «شماع الشمس» في ملفوظ أمل دنقل الآني0: 

8 التمس يبوي كخيوط العنكبوت» 

أو الفعل «تتهاوى» المند إلى «أمواج البحر» في ملفوظ المقالح'2©: 

ہا اء في البحر 

أمواجه تتهارى 

لا عرفل لناء في ملفوظي العبارتين السَابقينء مشهدٌ الغياب أو الموت 
(مرت الأنا الغردي والجمعي) بوصفه حدتٌ سقوط ميتافيزيقت؛ يأخذ امتداده 

ي الزّمان فقطء > بل يعرض لنا مشهد الموت» بوصفه حدث سقوط فیزیاني 
افا يأخذ امتداده في الرّمان وني المكان. في آن عا أي بوصفه حركة 
سقرط حقيقيّقٍ أو واقعيّة؛ حسيَة أو مرئيةء تاخذ حيّرها في المكانء 
كما تأخذ حيّرها في الزّمان. ف «شعاع الشّمس يبوي' معناه «ضوء 
الثمس-يختفي عن التظر= لا نراه؛ لأنْ لحظة هوي الشّعاع ‏ الضوء. هي 
لحظة غيابه» هي لحظة اختفائه عن عين الناظر. 

غير أن الشّاعر قد جعلنا نراه؛ لأنه قدّمه لنا «شعاعاً يبوي» أي لأنه 
ند جعله كائناً متحرّكاً حركة بحسّدةٌ في شكلء ف «يهوي» معناه «يسقط الآن» 
هه زمن الرّؤية+يقط هناهه في فضاء العام ا مر - حركة سقوطه في حير 
زمكانء له جسم «شكل +لون- له صورة حيّة؛ تُرَى بالعين» وتلمس 
باليد. 


.... 


1 العناء الأخير. الأعمال الشعرية: 178. 


0 ذو نراس , - البحر... والاغتيال. الخروج دوائر الاعة اللماية: 44. 
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زعهد غيايه» في حضوره الائل أمامنا الآن - هناء في 
ووامواج البحر تنهاوی؛ ما 9 E‏ ا 
العا بعد أن خلا البحر من ا 000 
عدم لا يرَى ب لان وجود الموج مرب اد 5 e‏ 
اء (في البحر) لان المقالح د قال لنا: دلا ماء في البحر»؟ فإننا أيضاً 
لا عطیع أن نرى أمواجاً لبحر لا مء فيه 

غير أن المفالح د جعلنا نرى هذه الحالة من العدم أو من الفراغ؛ عبر 
حالة اشر من إعدام العدم أي عبر إعدام الأمراجء على نحو جعلها 
تنهاوی» أو تتراءى لنا ‏ في مشهد الإعدام الرّزياويَ - معانية سقوظهًا 
التهان في عالم العدمء وهو ما يعني تعلّق حدث الغياب أو الموت هنا 
بكائناتٍ مُنْدَمَقِ أي تم إعدامها قبل الآن ‏ هناء خارج المشهدء ولكنها َل 
الآن هناء في المشهدء لتقول لنا مصيرّها المأساوي في العدم» ومن ثم 
لتعرض علينا مشهد سقويطها النهان والحاسم في عالم العدم'"©. 


4. 3. تحوّل موقع الملفوظ الرّمزي ع سقوط العالم ف المفارقة : 

على أن من شان ملنوظ نق التلفظ الرّمزيٌ الحداثوي المزدوج (ملفوظ 
الحالة الرمزي) أنه قد يجسّد ‏ خلال عملية الإسناد - تحرّل موقع الملفوظ 
الرمزئ» في سياق (عملية التلفيظ الرّمزي للوضع) وبناء الملفوظ الرَمزي 
انبثاقاً من تحرّل علاقة الأنا المتلفظة بملفوظها الرمزي» وتجسيداً ‏ في الآن 
i‏ لذلك التحوّل؛ فبعد أن كانت علاقة الأنا المحلمظة بالملفوظ اله 
في سيا التو التابقء علاقة تماو؛ لأنه كان (الملفوظ الرّمزي) ما يزال 
في عي الأنا المتلفظة به رمرٌ إمكان. ول يتحوّل بعد إلى رمرّ ضرورةٍ - كان 


(1) الزات الشاعرة: 342 343 
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5 في بنية ملفوظ الأناء ا 
سح ناك ۾ الملفوظ الرمزي واحداً موحداً. هو موقع !| إله - 


0 إو روقع الفاعل لكن المستلب بفعلهء في كل الأحوال. 
ررح 


اتا وقد إاخعلٌ - ببب سقوط رمز الإمكان في وعي المفارقة الضديّة 
ر في سياق ذلك الوعي» إلى رمز ضرورة - ميزان هذه العلاقةء باتجاه 
بر والاتقصام» فإن موقعهماء في سياق بناء ملفوظ الأناء لا بد أن يختل» 
ي تمؤله إلى موقع لاحدهما ‏ فقط - وهو الرمزء دون الآخرء وهو الأنا 
وبي وول في موحلة التوتر إلى جرد مراقب. وباتجاه تحوّله. في مرحلة 
امام إلى موقعين متقابلين ومتناقضين ؟؛ أحدهما للتائير أو للفاعليّة. وقد 
يتحول إليه الملفوظ الرّمزيَء والآخر لتلقّي الأثر أو للمفعوليّة. وقد 
قط فيه الأنا المتلمَّظةء الأمر الذي يعني قيام عمليّة الإسناد إلى الرّمز 
5 ا المتلقّظ الرَّائيء وقد خاب أمله في إمكانية التجاوز رؤياوياً 
ر یامن بعد آن اتكشف له زيف ما كان قد اعد لي ارمز من 
رکا خلاص أو تجاوزء فإنه لم يعد يقول لنا وضع معاناته. في سياق ما تحوّل 
ن أو هرب منه أي في سياق علاقته بالواقع المعيش» > بل أصبح يقول لنا 
رضع معاناته في سياق ما تحوّل إليه أو هربء 1 
الزيزيّء أي في سياق معاناته وعي الحقيقة؛ ؛ حقيقة الإمكانية التي كان قد 
انلها في العام الرمزي» ولذلك فالكائن المتلفظ هناء قي عملية الإسناد إلى 
الزيزء | يعد يستبدل بوضع معاناته ني الواقع وضعاً لمعاناة رمزه في الممكن» 
رلا بمعاني الضرورة الإنسانيّة القائمة فيه أو المتحمّقة لهء في سياق معاناته 
لرافعيّة» معان ضرورةٍ رمزيّة قائمةِ في الرّمزء أو متحقّقة للرّمز في سياق 
اتجابة الرّمز معاناته: بل جعل يستبدل بوضع الرّمز الممكن وضع للرمز غير 
سكنء أي بوضع الرّمز المؤنسن وضعاً للرّمز غير مؤنسنء أي وقد استحال 
اللفوظ الرَّمزِيَ وحشاً يفترس حياة الأنا المتلقّظة به وحياةً الآخرء ليستبدل» 
تن م٠‏ بوضعه الكينونَ؛ ني سياق وعيه بإمكانية الرّمز وضعاً كينونياً له في 
ساف رعبه بضرورة الرّمزء ومن ثم بوضعيّته في سياق تماهيه بالرّمز وضعية 


217 


ا أخذت شكل: 

أخرى له في سياق 5 فى وعي الكائن المتلقظ/ يتحول الكائنٌ المتلَظ 
لمعة: رمأ ن في وعي 8 م 
ر ااا نلك ا 
في سباق هذا ا ي تيل في معاناة تلك الوحُشَنْةٍ في مرحلة 

«مرحلة التوتره لجرل إلى ١ضحيه‏ ل 

الانفصام؟. . 58 ت 
5-6 نع ر الإسناد الفعلّ إلى الرّمز - تخلى الأنا 

وهو ما يعني على ترڪ 4 - 36 1 
اء ف الجملة» لتغيب انيا عن بنية 

اتلتّظة عن ١‏ ق المند إله - الفاعل؟ لي ٠‏ 5 
ا ل متعلقات الإسناد إلى الرمز» في مرحلة 
الجملة في مرحلة «التوتر؛ أو لتغدو من ر :2 1 

2 5 : و مه و م الدكتمزى : 
ابجملةء أو لتصبح في موقع المفعول بهه بعد أن كانت هي ونا رمزها 
الملنوظ في مرقع الفاعل» في بنية الجملة الفعلية الملفوظة. ر 

ومكنا أن نلمح حالة غباب الأناء في سيا علاقة الور الأرل. في 
ملفوظ المنالح!"2: 

تلمع أنيابُ الل على شرفةٍ منزلك المنهتم . 

فنحن نلاحظ أن الحضررء في بنية ملفوظ هذه العبارةء لم يعد ل «أنا» 
متلقّظة تتماهى بالليل؛ لاا ترى في اليل خلاصا أو إمكانية لخلاص رؤياوي 
ممكنء بل ل هأنا' متلفّظة تنفر من الليل» تخاف من اليل لا ترى في اليل 
خلاصاًء ولا إمكائيةٌ حلاص بل على العكس. لقد باتت هذه الأنا المتلفّظة 
نرى في اللّيل خطراً يتهدّد حياتها وحياةً الآخر. ولذلك فهي تهرب من الليلء 
تنزاح عن موضع حضرره» عن موئعه الفاعل» في سياق بئية الملفوظ . بما هو 
مسند إليهء بل عن سياق استحضاره في ملفوظ العبارة» أي عن مجال تأثيره» 
في الجملة. بوصفه متعلقا من معلقات الإسناد إليه ‏ لتراه هذه الأنا المتلفظة» 
من خارج موقعه» ومن خارج مجال فاعليّنه وتأثيره. بعد أن غدا وحشاء 


علاقته بالرمزء 


ع( بجررت.. . اليل والرصاص . . . انكدابة سيف اكا . .ى 64 


218 


ب يه بمضوره الزّمان والمكان (زمكان الرّؤية) يملا الزّمان؛ زمان الرّزية ‏ 
. واللمعان»؟ المستمر المتد إلى «أنيابه (تلمع أنياب القيل) وملا المكان؛ 
يان الزؤية _ بشرفة ة المنزل المتهدم التي تمثل مكان حضوره أو سياق استحضار 
اا وتّيلة لهه لاسيما أن المتزل المتهدّم الذي ينوجد الل الرّمري في 

. ها وهو منزلكٍ أنتٍ e‏ المحبوبة الخاطبة؛ بيروت» أي أنتِ الحاضرة: 
ا ا ا ا 
اا يفترس حياة بيروت (يهدم منزها) ويهدّد بالخطر حياةً الأنا الرّائية التي 

قل حياتها جز من حياة بيروت» أو امتداداً لحياتها . 

غير أن ا1 رتأيناه من تبديد ‏ بالخطر ‏ لحياة الأنا الرّائيةء قد تطوّر. 
بع تطزر E‏ بالرّمزء باتجاه الانفصام - ليصبح خطراً حقيقياً تتعرٌ تتعرّض 
8 بشكل ماشر - حياة الأنا الرّائيةء وحياة الآخر (المتلمّظ له أو لأجله) 
على حد سواء؛ بل قد تتعرض له كللية الحياة 5 الإنسانةء بما في ذلك حياة 
الان التي لم تعد بمعزل عن ساحة الخطرء أو عن سياق الضراع++ القوط 
2 التحوّل الرمزيّ» في برائن رمز الإمكان (الليل) المتحوّل وحشاً 

س حياة الأنا والآخرء في آن معا. 

ا لإيضاح هذا التحوّل؛ أن نرى اليل - الوحش؟ الذي كان 
ما يزال - في سياق الغياب السابق للاأنا - وحشا يتعدٌ للانقضاض على 
الفريسة؛ أو للفتك بالفريسة (وحش+فاغر فاه-يستعدٌ للانقضاض على 
الفرية) ‏ أن نراه هناء أي في مرحلة حضور الأناء في سياق الإسناد إليه - 
وقد أخذ يفتك بالأناء يفترس حياة الأناء ياكل السّياب الوحيد": 

اانا وحدي يأكلنى اليل 

أر وقد أخذ «يشرب دم آنا - المقالح الراحل الجمعي* : 

ا في القطار نسير دما 
ا ا 


0( مغر یرب الديوان: /١‏ 266. 
2 0 
(0) مرت أولى. أوراق الجسد العائد من الموت: 25. 
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يشر ع مات اليل والقبر المسافر ۰ 

نلاحظ رمز الإمكان «الثيل) وقد أضحى يمارس» في سياق 
ل ا المفارق بامكانيّته الرمزيّة: تمع الأنا الواعية؛ واستلاب 
00 الممكن في عام الرّزيا الشعريّة على التحو الذي رأينا . 


4. 4. جدلية العلوّ ع اقوط 8 
هنا إلى أن من شان ملفوظ نق التلفظ المزدوج 


على أله يجب الإشارة 3 8 
ان الله ع ل افق تموّل الكائن المتلمّظ من عالم الضرورة (ني 
الخارج) باتهاه عالم الإمكان الرَمرِي (في الداخل)» حيث نلاحظ أنه ما إن 
3 الأنا الحلقّظة من الحضور في حضرة عالم الإمكان الرَمرَي» ونتمككن. 
من ن من الع الرَمرِيّ في رؤيا العالم الممكن من خلاله؛ حت يتحول عُلْرَ 
هذه الانا المتلقّظة في رؤيا العالم الممكن إلى سقوط ‏ في رؤيا عالم الضرورةء 
ليتحرّل تجاوز الأنا إلى إخفاق؛ وهو تحرّل جعل يفرضه ‏ في سياق تجربة 
العلئّظ الرّمزيّ الحدائري؛ ولاسيما عند محمود درويش - ضرورةٌ الصّراع 
الممكن (في الرّمِن) بحئاً عن وجود ممكن في الزّمنء وهو صراع يبدأ - في 
الغالب ‏ ممكناء وينتهي ممكناء بمعن أنه لم يعد - لاسيّما عند درويش _ 
صراعاً رمزيَاً بين هويّتين مختلفتين (أي بين آنا وآخر) لتحقيق غايتين 
مختلفتين. بل يغدو صراعاً رمزيّاً في إطار الهويّة الرّمزيّة الواحدة الموحدة 
للإنان (الإنسان بمفهرمه المطلق أو الكلي) لتحقيق غاية واحدة موخدة» هى 
ولادة وجوده الممكن في الرّمن (زمن التلقظ) . 

ويطفى أموذج هذا النمط من الضراع ‏ كما سبقت الإشارة ‏ في 
ملفوظ خطاب الحداثة لاسما عند القاعر محمود درويش, على نمو ما يد 
ذلك قوله ': 


(1) خطبة الهندي الاحمرء أحد عر كركياً: هه. 
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بيذ الأرضلّ لا موث فبهاء فلا 
بتر هشاشة تكوينهاء لا تكتر مرايا باتينها 
ولا ل الأرض؛ لا توجع الأرضّ» أبارها خصرها 
وأحفادها نحن» أنتم ونحن٠‏ فلا تقتلوها . . . 

1 عا قليل» خذوا دمنا واتركوها 
<M,‏ 

رقوله ايا : 

.هنا في المساء الأخير 

تمل الجبالٌ الحيطة بالغيم : فتخ.. وفتخ مضاد 

وزمان قديم يسلّم هذا الزّمانَ الجديدٌ مفاتيح أبوابنا 

ناوخلواء أتها الفاتحون. منازلناء واشربوا خرنا 

من موشّحنا التهل. 

حيث نلاحظ أن الضراع الذي يجسّده ملفوظ الشّاعرء في المقطعين 
لنابقين» لم يعد صراعاً بين أنا وآخر» بين معت ومعتدی عليه غاز 
رمغززه بل غدا صراعاً بين ەنا ce:‏ وأنا أآخری» أي بين 0 و«الأنت» 
بوصفنا جميعا «أحفاد الأرض» - التي تمل إمكانية العلرَّ الان عليهاء 
لا إمكانيّة الاستقرار (الحياتٍ) عليها ‏ في ملفوظ المقطع الأولء وبين 
ال حن؛ وال «أنتم» بوصفنا جميعا فاتحين لإمكانية عالم الإمكان الرمزي 
(الرزباري)؛ إمكانية الجبال الحيطة بالغيمء المنازل المملوءة بخمر الإبداع - في 
طفرظ المقطع الثّاني. ولذلك فهو صراعٌ بين أنا تعلو الآن ‏ هنا (في إمكانية 
عام الإمكان الرّمزيّ ‏ الرَّؤياويَء أو في العام الممكن من خلاله) لتقِط 
بلرّها هذا علرًاً آخرّء كان قد تحقّقء قبل الآن ‏ هناك لأنا أخرى. فهو في 
م 


0 في المساء الأخير على هذه الأرض, أحد عشر كوكباً: ص9. 
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5-_هناء ف إمكانيةٍ الارن 
5 . آنا تعلو الآن - يي إمكابية الا رض 
تجربة العليّظ الأرلىء صراع بين _ هنا (أي في سياق عالم الإمكان 


نا اخرى تنازعها ‏ الآن 
بت وانا أخرى دري ذاهاء ولذلك فهي قباد 
2 ن ركان الارض الرَمزيةٍ ذاهاء ولذلك فهي تباشر 
الرّمزي د 5 ر هويّة الارضى» لإعادة صياغتها الرَمزيّة (تغير 
انبل في الارض» التغيير ) على نحو يجعلها ملاغ لعلرّها 


0 في إمكانّتهاء لا الانا ال 1 8 2 
ور لزي في هذه الول علو ف الت 

a 5-5 5 0 8‏ ر 0 
اه أر د طريقه إل الشقوط التها 
ولذلك فهو علرٌ للانا في أفق : 3 
والحاسم. 
اتا فى ملفوظ عبارة المّاعر الثّانية» فهر صراعٌ بين أنا جمعيّة تعلو 
الآن ‏ هنا في عالم الإمكان الرّمزِيّ ل الجبال المحيطة بالغيم؛ ول المنازل 
المملوءة بالخمر» وأنا جمعيّة أخرى تسقط الآن ‏ هنا في استلاب إمكانية 
علرّها التابقء أي بين أنا جمعيّة تعليها إمكانيةُ الرمانِ الجديدٍ في إمكائيعٍ 
العام وأنا جمعيّة أخرى تسقطها ضرورةٌ الزّمان القديم في ضرورة العالمء 
ومن م بين أنا جمعيّة يفتح ها الرّمان الجديدُ إمكانيّة العالم الرّمزيّء وأنا 
جمعية أخرى يغلق عليها الرَمانَ الجديدٌ إمكانيّة ذلك العالم الرّمزيّ نفسه. 

وهنا يتحوّل الصضّراع بين تينك الأنوين ليغدو صراعاً في زمن التلقّظ 
الكتاي» ومن أجلهء بل ليغدو صراعاً بين كائناتٍ الرَّمِنٍ التَلقَطي نفسهاء 
أي بين الماضي (الرّمن القديم) والحاضر (الرّمن الجديد) بين الماضى الذي 
يلم مفاتيح عا الإمكانٍ الرّمزِيَ إلى الحاضرء والحاضر الذي يتسلّم من 
الاضي مفائيحَ ذلك العالم ليسلمّهاء هو كذلك بدوره. إلى من هو جديرٌ اء 
وهر الموجود الحاضر في حضرته المتعالي في إمكانع . 


ہہ 
() بنظر: اللات الشاعرة: 362. 
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رزیل الشادس 
تأق الحضور المتعالي 


اتا المقام بمفهومه الثّالثء أي بوصفه موضعاً للقوامة والقيّرميّة 
إى بوصفه موضعاً لتعالي الكينونة المتلمّظة على عالم ملفوظاتهاء متضمْناً 
نعاليها على عالم ما تتلفّظ به» وعنه» وفيه» وله أو لأجله. فيفرض علينا 
طرح الشؤال: 

لكن ما المراد بتعالي الكينونة المتلمظة هنا؟ وكيف يتحقّق ها ذلك» على 
ستوى تجربة التلقّظ الرّمزي نفسها؟! 

وهنا يجب الإشارة أوّلاً إلى أن التعالي» في الأصلء إرادة العُلُرٌ 
التَعال في فلسفة القرون الوسطى» صفةٌ المتعالي» والمتعالي» في الوعي 
لای ف هو ازن طيحت أو ما هو آفل من المقزلات ال ت 
ثل الراحدء والخيرء والحقء والشَّيءء والممكن؛ والضّروري. 

أ عند كانت فالمتعالي شرط قبل للمعرفة والتصوّرء ولذلك فهر 


يقابل التجريي ؛ باعتبار أن المتعالي ليس معطى للتجربة» بقدر ما هو التّرط 
المررري لإمكانية المعرفة ذاتها . 
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0 الأنا التفسيّة» وهي آنا جرب 
ردن عدا تا 20 وهي أنا خالصة تكون ثمرة التعالي 
مشبوكة في العالم» وبين : 
التلواهري. STO‏ 
لذلك فنحن لا نعني بتعالي الكينونة المتلفظة في ملفوظ هذا المقام/ 
الخطاب. أنّ الكائن الحلفَظ في ملفوظ هذا 000006 لا يقب 
الارتباط مع أفعال الوعي القصديّة في علاقة ماء وإنما نعني أنه لا يكون 


منينا ق سارب تاتا كل ررد للقي زیت اي ماهيتة) دان 
الأثعال: قالكائن المتعالي لا يكون متعالياً - فقط - على أفعال الوعي الملمّظ 


القاصِدَةٍ» ولكته يكون أيضاً متعالياً على المعنى الذي به يكون مقصوداً. 
2 1ه 
أي على معناه الذي يوهب له في فعل القصد : 


-3- 


عل أنه مکنا أن نلحظ ما نسمّيه ب اتعالي؛ الكائن المتلفّظ من خلال 
جملة من الظواهر والممارسات التي تطفو على التطح ٠‏ لعل أبرزه : 

1. رفض الواقع الخارجي. بما في ذلك الواقع الاجتماع أو التاريزن 
اهرب منه أو الانسحاب إلى ما يعليه عليه أو يمقّق له مفارقته بصورة 
عابي اي إلى عالم من شأنه: 

- أنه قد يمتل عالم 'الخيال المجنّح. بعيداً عن الواقع الكريه». 

- وقد يمل عالم الحلم. بوصفه «طريقاً إلى التغوذ في عالم الأر ا 
3 و للحقيقة والواقع؛. ومن ى بوصفه «فضاءً للاستغراق في 
الوحدة والعزلة عن العام الرافعي أو وك أو «فضاء لم من 


0( الخبرة الجمالية. مرجع سابل : 32 م 


(2) هلال غنيمي: الزوماتيكية: ر العردة. بيرت ووو . 
3 بنظر: نفسه: 106, 7 لدت رت 1986م وور , 


224 


هر الإنسان ذاتهه”" أو كنرف الأصلي للكائنات»”2 أو بو 
ا اين إلى التاق القصيّ» 
_ وقد يمل عالم الفكر الخالص. 
_ وقد يمثّل عالم الطبيعة البكرء حيث تمتزج فيه روح الكائن المتعالي 
ماهر الكون (الظبيعة) المختلفة» ويكون بمقدوره أن يعيش في وحدةٍ عميقة 
5 ننه؛ يتأقل» ويفكر ويكتشف المعنى الصّحيح للحياة والكون. 
_ وقد يتمثل في عالم «المرأة المثال» المرأة الحبّء المرأة الروحء لا المرأة 
الجد. فالمرأة جداً ليست مما يستهدفه الكائن المتعالي (بوصفه هنا الشّاعر 
لد مانس بل المرأة وخا أو المرأة بوصفها رمز الكمال والجمال والحت؛ 
ايت كقيمة إنسانية مثالية مطلقة؛ ٍ أو بما هو عاطفة إنسانية يجب أن تتبجه 
موب كائن روحيّ؛ هو هو المرأة روحاًء لا المرأة جداً. 
وقد يتمثل في عالم الظفولة› بوصفه رمز البراءة والطهرء رمز الفطرة 
النقية الخالية من الثّر والفاد. 
على أن من شأن الكائن المتعالي أله قد يزاوج بين عالمين أو أكثر من 
تلك العوالم المتعالية؛ باعتبار أتها جميعا تمَثّل رمز البراءة والفطرة الإنسانيّة 
السَويّةَ» ورمز الكمال الرّوحي الذي يعوضه عن العام الواقعيّ التّاقص». 
المبئ بالشّر والقبح والحزن. 
2. ورفض كل ماله صل بالواقع الخارجيّ» أو يمل شرط الوجود 
هه وهو ما اقتضى من الكائن المتعالي : 
3. رفض النظرة الموضوعيّة للاشياءء مقابل اعتماد النّظرة الذائية 
للأشياء. ومن ثم : 


)0( أدونيس : صدمة الحدائة: 200 . 


: عز الدين إسماعيل : الفن والإنسان. مكتبة غريب(د.ت)ص: 120. 
0 شه ووم 


225 


منطق الإدراك العقلي أر المنطقيّ؛ 
منطق التفكير الشعريّ 
أي المحكوم بمنطق 


فض منطق التنكير اللاند؛ 
نض 
1 نَ البارده مقابل اعتماد 
التعرري منطق الإدر اك : الانفعالي أو العاطفي» 
1 3 0 
: ل المباشرة رالقام على أساسها . 
تعالي الكينونة المتلفظة ف قول الشاب 17 


000 


التجرية الانفعا 

ركنا رؤية هذا النمط من 
9 35 : «قلب الشاعر» التي يقول فيها 
إو حاء على هذا الوجود 


. واأغصان تميد 


تصيدته الموسر 
نامب ومادث» ومانام؛ 


2 من طبور وزهور؛ وفذی وینابیع 
3 ويحار. وکهوف؛ ودی وبراکین» وودیان» وبيد 
وروضباء وظِلالٍ ودج وقفصولٍ؛ وغيوم؛ ورعود 
5 وللوج > وضباب عابر راماصیز؛ وامطارٍ تجود 
6رتعاليم؛ ودين؛ ورؤى وأحاسبس. وصمتء. ونشيد 
7 كلها تحبابقلبي خرةغضةاللْحر كأطفال الخلود 


6 * > 


8 هاهناء في قلبي الزحب الغميق يرقص الموث؛ وأطيافٌ الوجود 
9هاهناء تمص أهوال الذجى هاهناتخفق أحلامْ الورود 
0 هاهناء تهتف أصداءً الفناء هاهناء تعزْف ألحانْ الخلود 
1 هاهناء تمشي الأماني والهوى والأسى. في موكب فخم النشيد 
2 هاهناء الفجرٌ الذي لاينتهي هاهناء اليل الذي ليس يبيد 
13 هامناء َف خِضْمْ نائرخالد الغورة. مجهول الحدود 
4! هاهناء في كل آن ننجي صوز الذنياء ونيدو من جديد 


0 دان ار الم 0 9 
)0 دران اې الفاسم اناي دار العردة؛ بيررت. 1972م 3463, 


26 


مع نلاحظ ‏ بادئ ذي بده - أن ملفوظ القصيدة يتألّف من مقطعين 
رئيسين* 

القطع الأرّل: يبدأ من ب1 - إلى ب7. 

المقطع الثاني : يبدأ من ب8 - إلى ب14. 
وقد البنى المقطع الأول المكرّن من سبعه ة أيات. من جملة اسمية واحدة 

زنط المبتداً فيها لفظ العموم ل في مطلع البيت الأوّل. وخبر المبتدأ فيها 
قوله دنحيا» في مطلع البيت التابع» وما بينهما عبارةٌ عن معطوفاتٍ على 
ادا لا أكثر. 

عل أن ما يمر كلام الشّاعرء في المقطع الأوّل من القصيدة» انه يتكلم 
عن علاقة الكائن المتكلم المتعالي (الشاعر الرومانسي) بكائنات الكون 
الجارجي (عالم الظبيعة) البديل عن عام الواقع» وهذا يقتضي أنه يتكلّم حياةً 
الكائناتٍ الطَبيعيّة ؛ عناصر العالم البديل» في قلب الكائن الشاعرء أو لنقل: 
إله يتكلم حياءً الكائناتٍ الكونية أو الطبيعيّةٌ الداخلية والخارجيّة) الحبَةٍ 
وال في قلب الكائن الشاعر. 

على أن اللآفت في كلام الشاعرء في هذا المقطعء أن الشّاعر قد 
أضاف لفظ العموم «كُل» التكلّم عنه (الميتدأ) إلى لفظ السرا الموصولة 
الذالة بذاتها على الاستغراق والإبهام. ليصل هذا العموم اعنم المفهرمُ من 
نضابفي لفظ العموم «كل» و«ما» بعموم آخرء دل عليه عموم مُ الصَلَّقٌ 
أر عمرم م الأحداث الواقعة صله ل اء في الجمل المتعاطفة: «ما هب“ و«ما 
ذَبّه وهما حَامَ» أو هنَامَ» على نحو يؤكّد حرص الكائن المتكلّم (الشّاعر) 
ررغبته في استقصاء واستقطاب كل عناصر الظبيعة - بوصفها كما سبقت 
الإشارة - عناصر العام البديل الذي ما فتئ الكائن الممعالي (الشّاعر) ينسحب 
إلبه فراراً من عالم الواقع الاجتماعي أو التَارييَ الذي يرفض الانفتاح عليه 
الاي معه بشكل مباشر . 
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ناهذا الحرص» من جهة ثانية؛ أن الشّاعر 
عل آذ ما ا ی ی يوبي حر فأعاد لفظ العموم؛كلّهاء 
ل 2 7 + إن ب «خبر المبعدأء بصيغة الفعل 
1 ٍ 0 أخرى» ثم اق + © 
ليزكد فكرة العم ل جيماً صنَّةٌ الحياة والحيويّةٍ المتجدّدة 
المضارع اميا" لييح ف رها فى قلبه الحيّ» ثم قال الشاعر: لها تيا 
بتجدّد الزّمن أو يتجدد حضور ا JJI UN “u‏ 
ر : كلها تيا في قلي ليوحي بالتببيّة» إضافة إلى الظرفية, 
بقلي ول يقل: كلها * + ر بلك الكائنات الكونية المتعاطفة 
1 اذ له الا 9 هو الب في حياة تلك الكائنات الكونية المتعاطنة 
ي بان قل شاعري' 5-0-6 ا 2 ROEL nde‏ 
ججيعاًء أو لنقل: إن قلبه هر الذي إمنحها تلك ج ا 
أى المنتوحة على كل التمان والمكان؛ لان ما يميّر قلب الكائن المتعالي 
د e Î es‏ إلا“ ٠‏ 
(الشّاعر) عن قلب غيره» من وجهة نظر الشاعر الاين لاقل - أن 
تلب الكائن المّاعر كير التقلب شديد الحسابية؛ مرهف الشّعور بالأشياء 
الحيطة بهء لذلك فهو يتعرّف إلى الاثياء معرفةً ذوقيْة» أي عن طريق الحدس 
والإشراق» الاتصال المباشرء وهذا يتفي أنه يمتلك القدرة على اختراق 
الاشياء وإعادة صياغتها من جديده لمنحها حياءً جديدة باستمرارء لذلك 
رانا التاعر يصف حياءً تلك الكائنات الكونية الحالة في قلبهء بأنبًا حياةٌ 
خُرَة أي غير مقيدةٍ بشرط أو يكيف معينةِ. وهذا يقتضي أنها تحيا - في قلبه 
المتذلب باستمرار ‏ حياءً كلب منتوحةً ‏ كمّاً وكيفاً ‏ على كليّة الرّمان 
والمكان» فهي تحيا في قلبه كما تحب أو كما محلو ها أن تیا وال 
ما لا نهاية. ومن هنا جاء في وصف المّاعر حياةً تلك الكائنات بأتها - 
فضلاً عما سبق «غمّة السّحر كأطفال الخلود؛. 
آنا کلام التاعرء في المقطع الثاني فيعتر عن حركة الكائنات 
وصراعها ف قلب الكائن المتعالي (الشاعر)» أو لنقل: انه یتک صراعٌ 
00 00 صراع الوجود والعدم. الأمل واليآس. الموى والأسىء 
7 0 التي تعصف» وأحلام الورود التي تخفق. أصداء الفناء الى 
0 التي تعزف» ليتكلمَ الكائن المّاعرٌء في هذا المقطعء 
وه قلي إلى ساحة مواجهة وصراع بين الكائن الشاعر وإمكانات 
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يه عل الحو الذي اوضحناء وتحرّل هذا القلب. من م إلى رحم خلتي 
ورلا ريام الوجودء بما يحتدم فيه من صراع وتناقض. 
وهنا يكون الكائن الشّاعر قد تكلم إليناء في كلام هذه القصيدةء بلغة 
اا والأحاسيس (العاطفة) لا بلغة الإدراك أو الوعي (العقل). وهذا 
. إن قد أحذ (يعتر) في كلام القصيدة. ولا يصف؛ فهو يعبر عن مشاعره 
0 موجودات ت العام التي يتكلّم عنهاء وإحساسه الخاص بهاء ولا يصف 
58 التي يتكلم عنهاء كما هي ني الواقع؛ ١‏ و كما يتصرّرها عقله. 
قفي أن كلام الشاعر ف القصيدة قد أخذ يرى كائنات الكون 
3 رجي عبر إمكانات الدّاخل» في مرآة قلبه» بمعنى أنه يعكس وجود تلك 
ركائنات في كلامهء كما يشعر بها في مرآة قلبه» ولا يعكسها في کلامه» 
یا رانها عینه» أو كما تصوّرها عقلهء وهو ما يؤدّي حتماً إلى خلق 
الكائنات وإعادة خلقها في عالم الدّاخل. وعلى النّحو الذي أشار إليه كلام 
الذاعر في القصيدة . 
2-5-2 


لذلك نجد من مات ملفوظ الكينونة المتعالية» أنّه جد انغلاق وعي 
الكائن النلفظ على جزنية وضعه الكينون فيما يعليه على الواقع فقطء أو فيما 
فى له شرط التعالي على واقع التلفّظ الاجتماعيّ أو التَاريخيَ. وهذا يقتفي 
آله يد انسجام وضع الكائن المتلفُظ والتئام كينونته المتلمّظة؛ ويكشف في 
الآن نفسه. موقفاً انطولوجيًاً من شانه أنه يعزل الكائن المتلقّظ الفرد عن عالم 
رجرده التلفظيّء ويحيل حضورّهء في أفق التلقّظ ‏ عموماً ‏ نوعاً من الوجود 
العاكف على ذاته» المتجاوز للآخرء أو المتجاهل له اللّهم إلا بوصفه كاتناً 
داخلا في تكوين كينونته التلمّظيّة. ما يجعلناء في ملفوظ مقام التلمّظ المتعالي 
هذاء إزاء وجو للموجود المتلقّظء مركزه أناه. وعيطه عام التلقّظ الذي 
#ض خلال وجوده» بمعنى أله وجود الأنا الحلمظة المتمركز حول ذاتهاء في 
عا التلفْظ شرط وجودها. 
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. وی الت رکز ےه حول هذه د 
.ب رئ الانا المتلفظة في عالم 


رزرك فمن شان 
Y1 UY‏ إن تيل علاقة التمركز - أي ˆ 
لاي ف اقفن عر واحدٍء إو إلى علاقة سلطة وسلب؛ 
59 1 خلالها قمع عالم الل 1 


نوك إلا المتلقّظة المتمركزة 
الرّمزي» شرط وجودهاء لا الحوار 


أو الانفعال به. 
. : إن الامل في الأنا المتلّظة من هذا المقامء أنبا 


طبيعة عالم اظ وطبيعة العلاقة التي يجب 
فحسب» بل تعدو نضلاً عن ذلك» طي٤‏ الغابة التي لأجلها يتم استدعازه 


إلى نضاء التلقظء والتعامل عه من جهة ثالثة» ومن هنا يصبح هذا الوعي 
ب «مركزية الأنا' أو دعب إلانا التمركز حول ذائها بمنزلة الموقع التابت 
الرّاسخ الذي ما نفك يدد للأنا الواعية» لا زاوية الرّؤية إلى عالم التلفْظ» 
رحب» بل طبيعة ذلك العالم ذا“ وهو أمر من شأنه أن يضعناء في تلقّظ 
هذا E‏ امام بنية تلقّظ تبدو منسجمةٌ أو مستقيمةٌ؛ لأثها تخلو من 
التائض» كما تخلو من التوثر رالضراع". 


-4- 


سطرة الكينونة المتلفّظة 


ار ا ا ا ا 
ب اح ف عر ا 
فل فلل یری رکز بول فانرا مرق لن کرر دوه ری 

2 ر يؤديه سو 


(1) بنظر: اللات الشاعرة: 203. 224 
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له وجوده الفردي المفرد هو ذاته. ففي قول آدوني <(“ 

بيد نار الظوافء 

بعد رحيق الجرج وا حلم في سرير القِطافٍ 

طعت شهوة م العلوٌ تتلّقتٌ حنيني؛ ونارّه» ورحلنا 

عن بلاج نَرَازَةٍ ظحلبية 

ا الخليقة الشَّمَافٍِ 

وأنا اليوم نكهةٌ كوكبية 

رای واصهر الذهر جر أ انخطاف پ لوجهيّ ي العرافٍ 

لنتهار المسنون» كالقلب للفتح 

لخر الأبعاد والاطراف. 

_ ياي أوَلاً: فعل «سطوع شهرةٍ علو الأنا المتلفظة المتعالية» ليشير إلى 
عة حرق الوجود في العام الممكنء وأنه ‏ فضلاً عن كونه نتاجاً 28 
لاكتمال کل وجودٍ للات - حرق ذاق لا موضوعيٌ. فردي. لا جمعيّ. 
اخل» ۽ لا خارجيٌ ؛ يتل استجابة الذّات المتلقّظة لإغراء الوجودء لا خوفها 
من ضياع الوجودء أي أن الات تستجيب خلاله لإغراء الوجود (الخاص) 

في الممكن» ولا تناف به لإا وجودها في الماكن: 

ثم يأتي ثانياً: فعلا: ه«التَلَّقء وهالرّحيل» الماضيين في ملفوظ 
العبارة: «تسلقتٌ حنيني ونارّه» و«رحلنا عن بلادٍ. . .2 ليشيرا إلى طبيعة تَحرّل 
الات نحو الوجودء وأنّه تحرّلُ ينهض من مفارقة الوجود الواقعيَ العام 
ابلا نرّازةٍ طحلبِيَةٌ» للاتصال ب «الوجود الخيالي الخاص» (حنيني» ناره» في 
بساط الخليقة الشمّاف) فهو تحوّل من أفق الانفصام عن عالم الوجود اتام 
بالكتمل؛ للتماهي بمحرق الوجود البكر المنفتح. 


ب > ب ا 


0 مرآة الطراف 2 ج2/ 196 . 
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«التمرن؟ و«الصهر؟' المضار عبن ليشيرا إلى طبيعة 
المتعالية ف العام الممكن: 

٤‏ لان الكائن املظ الرّاني بمارس خلاها 
55 ریف - بالتمرئي - عن وجرده» 


_ م يأني الا : فعلا: 


الوظيقة التي تقوم 5 الذات 


2 الكثف والخلق عمل 
آن معا عمل 5993 3 لي ° 3 ے 
2 الدهر لعالم وجرده» أي أنها تعوم + ل 
١‏ بصهر 3 
1 عب هي عملية الوجود في الممكن زاتها. وقد جاء وصف هذه 
واحدة مر 50 


العملّة راضحاً ني فول أدرنيس' 


من أنتّ أا التبد؟ 

من يقول لأدونيس من هو؟ 

حيث يمثّل الفعلان: «يبط؛ وايجلر' عملية الخلق؛ خلق عالم 
الوجود» في حين ّل فعلا: «التحديق» في العالم الخلوق (مرآة يده المجلرة) 
والتزال عن الوجودء عملية الكشف عن الوجود. ومعلوم أن العمليّتين إنما 
نتمّان منزامنتين» حيث لحظة الخلق (بسط راحة اليد وجلوها) هي لحظة 
الكشف («التّحديق فيهاء والسّؤال عن الوجود الذاتي من خلالها) ولحظة 
الكشف هي لحظة الخلق؛ ومترثَبَةٌ عليها . 

وأا ثانياً: وظيفةٌ منفتحةٌ زمائياً. منغلقةٌ مكانياً؛ بمعنى أنّ الكائن 
المتعالي الرّاٍ - وإِنّ خضع في ممارسته لعمليّة الرجود هذه لمبدأ الصّيرورة 


(1) 'مفرد بصيغة الجمع؛ ج2 ص708. 
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3 ل الداتم ف الرّمن»› فإنه» مع ذلك قد ظلن أسير عام دد 


يجا ؛ هر عالم الرّؤية الجاهزة هذه الحالة من حالات الوجود الرَمزَيّ. 


ر are‏ : تعد ا 500 
رر هذ أنه - على مستوى علاقته بالزّمن ‏ قد ظل «یتمرآی» 
وط وديحدق» هكذا بصيغة المضارع الدّالة على | 


امار ستمرار الحدث 
و ولكنّه على مستوى علافته بالعالم = يتجاوز راحة يده. أو حدود 
ر 

عام 5 من صنعه ٠‏ 


وفنا يعي أن تحول الكانن المتلفّظء في تجربة التلنّظ الرّمزي 
(الحدالوي) هذه قد ظلّ يتحمّن ‏ بشكل عام في إطار عالم حدق هويّته. 
معلومةٍ ماه وملاحهء متالفةٍ عناصره ومکوناته» هو حقاً «المعلوم؛ من 
انكر الوجود الماهز"» وما يعادله من العالم المعيش. 

لنكون بهذاء أمام وظيفةٍ ديناميّةٍء ولا ديناميّة؛ في آن؛ ديناميَةٍ 
أي متحرّكة أفقيًاً باتجاه الزّمن المستقبل» ولكنها لا ديناميّة. أي متجمّدة 
رايا في المكان (المحدود والحدد)ء بمعنى أنها وظيفة متطوّرة تطورّراً أفقيّآء 
حيث انفتاحها على الزّمن. ولكنها جامدة رأسياً. حيث انغلاقها عن العام 
احرّد. وهذا يعني أن تطوّرها كميّء لا كيفيّ. 

وأنبا ثالئاً : وظيفةٌ غايتها أسطرة الوجودء لا إنقاذ الوجود: 

رقد جلى هذا في ملفوظ خطاب التعالي الشّعري ‏ بخاصّة عند أدوئيس 
- على مستويات متعدّدةٍ أبرزها : 

1. مستوى الوجود الذي يكشف عنه ملفوظ خطاب التعالي: 

وقد بدا آله وجود الات المتلقّظة أَرَلاَّء وأنّه وجودها المتعالي أو المطلق 

انياء وهو وجود مطلق؛ لاه لم يحدّد بنوع» ول يقيّد بغاية» فنوعه هو 
لل 


لمن أراد معرفة المزيد عن هذه النقطة. يمكن العودة إلى كثابنا: الزات الشاعرة 


في شعر الحدائة العربيّة. الباب الْأزّلء الفصل الثاني : الانفصام عن العالم. ص75٠‏ 
وما بعدها. 
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فى ذاتهء أو فى عملي الكثف الذانم عن تلك 
ی إمكاناته وای ی و د عمل الكثف ذاما 
دع ت شيا خارج ذاتهء أو خارج عملية الكشف ذاتها. 
الإمكانات. ولت ينا خارج a‏ 
ومن هناء نقد بدا هذا الوجودء من حيث هو من ناحية ‏ نوع من 
E ۹‏ 2 ا 
«التكنتفت الذاي» أو «التمظهر؟ في عا التلفظ الشعري حيك لوجود 
م غائب.ء واغا یتک ةر 
المتلفّظ (التاعر) لا يكشف عن وجوده المفقود أو الغا ب وا 5 0 
في عالم تلقّظاته. أو يتمراى» وديحدق؟ ‏ هكذا بشكل مطلق ‏ في «مرأو» هي 
مرك أو بالاصح «مرآة؛ إمكاناته اللغويّة والإبداعيّة. 
يزكّد هذا أن الانعال الظاغيةء في ملفوظ خطاب التعالي عند 
أدرئيس» هي أفعال تَثّل. في جملتها «ظهورات» الكائن المتعالي في تجربة 
التلقّظ. بمعنى آنا أفعال لا يقصد من ورائها إلى تحقيق أي غاية أخرى 
خارجة عن وجودها سوى غاية الوجود الذي يتحقّق للكائن المتعالي المتلقّظ 
خلال تحقّتها. 
یؤگد هذا على مستوى آخر ‏ أن وجود الكائن المتعالي قد استحال _ 


انطلاقاً من هذه الرّؤية - فراراً مستمراً صوب إمكاناته» أو على حدّ تعبير 
آدرێر ": 


سلاماً اا الطلفل 
يركض التّهر وراء مائه ولا عك په 
يبحث الفصن عن ظله ولا يراه 


ٍْ نبا وراء ممكن ليس شيناً دك رجوده الذي يغلت منه بصورة 
ف ولا کو ف د : فحسب. بل لقد ارتد الكان٠‏ 
تعالي نفه کائنا ےر 4. .. ته التلن 1 
: یستمد كينونته من صيرورته التلفظية. | ن ركضه الدائ 
وراء إمكاناته الإبداعة. ا 5 


ع( مفرد بصبغة الجمع ج۰ صر 663. 
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.ذا أمام وظيفة متعالية (خارقة) في تجربة 


كرد + 8 98 

4 > كما تلق امکاز ات كته 
ين aE ES‏ 
ر 


التلفْظ الكتان تخلق 
سواء بسواء. 


ري بدا أن هذه الوظيفة (وظيفة الوجود في تجربة التلقّظ الكتان) 
سر حد إيجاد «عالم الوجود» أو «إمكاناته؛ بل تتعدّاه إلى إيجاد «محرق 


الوجود؟ ار باعث الوجود ف العام . 


وإذا أذ التعبير عن فاعليّة الإيجاد الأولى» في ملفوظ أدري20©: 


تقف 


ثيب الحياةً زبداً ويغوص فيه 

رل الخد إلى طريدة ويعدو يائساً وراءها. . . 

یکل «تحويل الوجود؛ الواقعيٍ (الحياة) إلى موجود ممكن في «الخيال» 
(زيداً يغوص فيه) وتحويل الممكن (الغد) إلى واقع في المعيش أو اليرميّ 
(طريدة يعدو يائساً وراءها) ‏ فإنَّ فاعلية «الإيجاد» الثانية» قد أخذ التعبير 
عنها شكلّ «ابتكار المباهج وأشياء اللّذة» كما في قول ادوس أيضا0©: 

لا أكتبٌ 

أبتكرٌ المباهج وأشياءً اللذة. 

رامحو - اكتشاف الشّهوة» في ملفوظ متكرّر له اپ . 

3. على مستوى العام الذي تفحره سعياً إل تجاوزه : 

فقد بقيت وظيفة الوجودء في تجربة التلفظ الكتايَ عند أدونيس أيضاً 
بشكل عام. تستهدف سلطة المرجع؛ سواء منه مرجع الوجود التلففظي 
الحاص» أم مرجع الوجود بعامّة: حيث لم يبق مرجع الوجود التلفّْظي/ 
0 


.251 مزمرر جا‎ ١ 


. ارز 3 
مغرد بصيغة الج 


لجمع' ج2. 
)0 ت متلا 3 ص 715. 
ر مثلا: مفرد بصيغة الجمع ج2 610. 4614 616. 
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00 E 
لا منصلا عن صيرورتها‎ 2 
: ح انلقظ الكتات نفسهاء د ر‎ : 
ذاجاء ومتبنقا عنهاء ولم يبق كذلك‎ ENR E الكتاي‎ 
غدا كامنا في عملية او نن الحلقّظء ولا منفصلاً‎ 
بل غدا 9 بق عن وجود لکا ا ولا منفصلا‎ 
نب ومتثقا عنه.‎ 8 
ع حركة وجوده اللفظي» بل أصبح كامنا م 2 اه‎ 
رعل صعيد الرجمية الأرل؛ مرجمية الوجوه 5 يكفي القول:‎ 
بد له .9 علمة أ‎ ” - 8 
إن الكائن املظ (أدونيى) قد ظل بنظر إلى لحظة وجوه 2 ا‎ 
:ا .: ا ومطلثة كل وجودٍ ساب على وجوده الآن؛ ي المتحقق‎ : ١ 
ارين لات وعل جا فة خروج وقزة مطل‎ 
الآن _ هنا في لحظة التلقّظ الكتاتَء وعلى أا خروج وغر ق على‎ 
كا" سلطة مرجع أخرى» بما في ذلك دسلطة الوعي'» حيث الكائن المتلظ‎ 
القاعر) في لحظة التلنّظ الكتانَ هذه لا يكتب  كما يقول‎ K 
راغا هذى بحاله وشانهء إنه يفول ما يغلب عليه ما يجذبه إليه‎  ' 
ذکریاته» فلا خير ولا شر (في هذه اللحظة)ء لا شيء غير‎ 


مرجع الوجود الإنسان يعامة 


(أدونيس 
آدونیس * 
جسده ینسی 1 
حركات صعبة: سهلة؛ بطيئة سريعة» حركات تلع من أعضائه المتلمظة» إِنّه 
یغیب» يضبع في نيج خلاياف في الماجس «لأنه أراد لحدسه أن يكرن» 
مطلقاً بكرا «ولتجربته التلنظية أن نكرن بدي . 

اتا على صعيد المرجعيّة الثانية؛ مرجعيّة الوجود بعامّة» فقد بدا من 
تناولنا علاقة الات المملقْظة بعالم التلنّظ الكتايّء في ملفوظ أدونيس بعامة0© 
ان الكائن المملفُظ قد ظل يواجه «مرجعية الآخرا ممثّلاً في الجماعة أو الأمةه 
بإعلانه رفضه والتمرّد عليه أرَلاًء ثم الإنفصام عن عالمهء والقطيعة النهائية 
معه ثانياً. هذا فيما يتعلّق بالآخر إناناًء أو وائعاً إنسانياً تحياه الجماعة التي 
يتمي إليها الكائن المملفّظ الفرد. أو هكذا يفترض. 


() والحقبئة أن أ محدداً غناء ف 
والحب أن لها مرجعا محدداً. هر ما رصفناء في كتابنا الذات الشاعرة بافكر الوجود أر 
نلفة الوجوده النى ظا أدوز ذا وز : 1 - 
ا وجرد لني ظل أدونيسء ومن حذا حفوه من شعراء الحداثة. ينطلق منه. ويعود إليه 
ينظر: الذات الشاعرة: النمل الثاني: ص75ومابعدها. ١‏ 00 
)2( منرد بصيغة الجمع: ج2. ص4ا7. ١‏ 
û)‏ ينظر: الدات الشاعرة: 113. 
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إن الآخر تاريخاً أو حضارةً تجسّد حضور الجماعة» فقد بدا هو 
لأخرا- أحد الأهداف الأماميّة لتفجير (تجاوز) الكائن المتعالي ني تجربة 
| 
اظ هذه . 

على أن والآخر» الذي ماانفكٌ الكائن المتلمّظ يستهدف بالَمَة 
والتفويفضص «مرجعيته' قد بدا من حيث هوء فضلاً عن ذلك الموروث الدّبني 
إلجماعة » أو بالأحرى «ملماتما الذيية المقَدّسة» هذه الملّمات التي ما انك 
إلكائن . إرىاتب (التاعر) يفجرهاء أو بالاحرى يحاول نقضها وتقويضهاء 
ول فعل الكتابة الشعريّةء انطلاقاً من «بؤرتها» جميعاًء والمتعلّقة ب «الوجود 
0 هذا الوجود الذي أخذ اكان الكاتب ينتهك قدسيته ويرفض 

٠‏ بجعله في تجربة التلفظ الكتايَ 

a‏ آ لسلطةٍ قمعيَةٍ متعاليةء عليه أن يتجاوزهاء وأن يختار لوجوده 
عالاً بديلاً عن عالمها . 

وجل هذا من اختبار أدونيس": 

ماذا؟ إذن ليس لك اختيار 

غير طريق انار 

فن ن الان 

حين تکون الأرضل 

متصلةٌ خرساء أو إلهُ 

- ووجوداً لموجودٍ تمعيّء لا وجود له إلا في وعي الموجود الخاضع 
لفمعه. أمَا في واقع الحياة الإنسانيةء فلا وجود حقيقيي له. 


- ووجوداء من ثم» لموجود «ينخطف برحيل أدونيس»”© و«يتمرّق في 


با ا ا ے 
لے ر لك اخبار؛ ج1 35 
هذا هراسمي' ج2 285 . 
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خطراته" انخطافاً وتمرّقاً يحيلانه وجوداً خارقاً لموجود حقيقيَ هو الموجو 
الكاتب المتعالي ذاته» لا الموجود وهم هو الموجود «الميتافيزيقي؛ المحعاليء 
وجرا للموجود الذي ايخطف» رارق لا للموجود الذي «ينخطف» 
وايتمرّقك إنه وجود لمرجود هر «أدونيس الإنان = الإله» أو «الإله 
الإنان. 
لنكون بهذا أمام وظيغة مطلقة؛ لأنها - من ناحية - تمارس نقخ 
مرجعية الوجود الإنانء بما في ذلك مرجعية «الوحي' و«المقدس الإلليّ»). 
ولاعاء من ناحية ثانيةء تحيل هذه المرجعيّة المقدّسة» إلى الموجود الإنسان 
المنعالي ذاتهء ولس إلى قرّة أخرى خارجة عنه. 

4. مستوى الوجود الذي تَحقّقهء أو تنفضي إليه: وقد حقّقت وظينة 
الوجود في عالم الكتابة الشّعرية للموجود الكائب المتعالي (المتمرّد) ‏ كما بدا 
آنا - وجوداً متعالياً (خارقا) حل خلاله عل وجود المتعالي (المقدّس) وقام 
بدور مناقضء بل مناهض لدرره» حيث يغدو أدونيس. في ملغوظ: 

وأنا ذلك الإله ‏ 

الإله الذي سيبارك أرضّ الجرعة . 
إنني خائن أ حياقي 

للطريق الرجيمة. 
إنني سد الحيانة. 


0 
9 105 من جهة؛ ولكنّه. من جهة أخرى, "لاله الخارج على منطق 
ES‏ هيه أو من حيث هي Î‏ له تستند 
م د نماف إل تحقيق غاية خارجة عن غاية الوجود ذاتها. 


() إل المت لسيت' ج1. 328, 
1 «الخيانةا جا 5 
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وميه التي ما انفك يسعى إلى ترسيخها في خطابه الحدائوي. بلا مرج 
39 ررجعهاء لأنها عنه و لا عن سواه» وني وجوده التلقّظيَ 0 
ع لا خارج وجوده التلفكن؛ بل في وجوده التلمّظيَ القام على نقفر 
مرجم والمتجاوزة كل غاية سوى غاية الوجود ذاتها. بق 

يكون الكائن التلقظ ف ملفوظ خطاب التّعالي الأدونيبي هذاء قد 
از نه ل الال ادي ووضع وجوده المتعالي موضع وجودی ولكن 
ياربس فاعليةٌ مزدوجة؛ أخذ E‏ ليبني؛ ويتجاوز ل «يُولين»؛ يدم 
ا المتعالي المقدّسء ليبني وجوده المدنس» ويتجاوز «الإلهي» ل «يُوَضِيَ: 
البشري ٠‏ 

57 هناء من جهة ثانية» أن الكائن المتلنّظ قد ظلّ يحتلّ ‏ إِنْ 
لوصف الباشر » أو بالإسناد الخارق - موقع «المتعالي الإلمي' ولكن ليمارس 
البشرئ «الطيعيَ» كالجنس مثلاء كما يوحي بذلك قول أدونير20: 


أو البشري المنحرف عن السّوائيّة البشريّة» كما أوحى بذلك ملفوظه 
التابق؛ حيث هو (أدونيس) «إله» ولكنه خائنٌ يبيم حياته للظريق الرّجيمة! 
وامجرم سيبارك أرض الجرعة». 

وكما يوحي بذلك أيضاً ملفوظ قاسم حدّاد©: 

والرّب في التیه یہی هودّجه ويقايض الجند بأسرارٍ 

الْجَةٍ والتار 
ا 


)0 'أررفيرس' جا 298 . 
© الاب 2 
جب" يمشي مخفورا بالوعول. ص 13. 
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kl <‏ ق الإفت١‏ كما في ملفوظ 
انتارشن الخارق ولكن «المتزاح" عن ر 


00 


أو 
حداد أيفاً 


يا سيد انك 
ازيح الطينَ بالكاف والنون 
واهتف لكل التهايات تبدأ . 


أتداخل في أنوثة اللّغة. أقول لخلوقاتي: كرفٍ» 

فارى أكواخاً . 

لكون بهذاء أمام وظغة تلفظية كاية متعالية ر لانها ‏ ما فعت 
- تهدم وجود المتعالي المقدّس» لتبني وجود المتعالي المدنس؛ وتتجاوز الوجود 
الإ لرن الوجود البشري. 

وعند هذا يمكن القول: إن الكائن المتلنُظ في ملفوظ خطاب التعالي 
الشعري» بخاصّة عند أدرنيس رمن حذا حذوه من شعراء الحداثة2 قد ظل 
ينظر إلى ذاته. على أنها ذاتٌ متعالةٌ (مطلقةٌ)؛ أي مكتفيةٌ بذاهاء خالقة 
لوجودهاء وال وجوده عل أنه لكونه نتاج ذاته المطلقة - وجود مطلقٌ 
كذلك؛ لأنه: 

أولاً: مطلقٌ من «سؤال العلية؛ حيث علته في ذاتف أو فى «الكيفيّة» 
التي بها يتحمق. لا في «العلة' التي لأجلها يتحمّق. لذلك فلا عليه إن هو 


(0) نفه: 21. 
(2) ننه: 86. 
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5 ول فعل العلدة الكتايَّ ‏ شكل الد ' العادي من بين أشكال 
00 لتلفظ لتمظهر ك 2 
ننه الاخرى٠‏ 
0 لل من فيد الضرورة' حيث الذَّات الموجودة هى 
العام الملطلق؟ تخلق الحريّة والشرورة على الشراء؛ فهي. كما تخل 
3 وام وجودهاء تخلق كذلك «ضرورة» وجودهاء سواء بسواء. دون 
0 5 2 
5 مطل من «سلطة المرجعيّد» حيث مرجعيّته في الذات الحرّة حرية 
5 ولس في قوة خارجها. 


2:5 


وهذا يقتفي أن من أخصٌ خصائص ملفوظ مقام/ خطاب التعالي» 

نفلاً عمًا سبق: 
.١‏ أنه جد حضور المتلفّظ المتعالي فقطء بوصفه: الواحد. 

لا المتعددء المؤتلف لا المختلف. المتطابق» لا المتناقض» الكامل أو المكتمل» 
لا الثانص؛ غير المكتمل . 

وهذا يقتضي أنه جد تطابق الوعي المتلفّظ مع إمكاناته في التلمظ 
نطابقاً كاملاً داخل ملفوظاته. وهذا ما يسّده ‏ حسب اعتقادنا ‏ ملفوظ 
اخطاب الشّعري (الرّومانسي) الذي يتحقّق فيه الوعي مع موضوعه تَحنّقاً 
كاملاً داخل لغته» ويكون محايثاً لتلك اللّغة بكليّته. ومعبّراً عن نفسه من 
خلاها مباشرةً وتلقائياً؛ دون قيود ولا مسافات. 

لذلك كان على الكائن المتلمّظ المتعالي (بوصفه الشّاعر عند باختين) أن 
ملك لفته امتلاكاً تامَاء وشخصيًاًء وأن يتحمّل مسؤوليّته عن جميع 
ظاهرها. وأن يفضع تلك المظاهر اللغويّة لمقاصده الخاصّة. فلا تبقى هناك 
سافةٌ بينه وبين ألفاظهء إن عليه أن ينطلق من لغته بوصفها كلا قصدياً 
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فضلاً عمًا سبق: a‏ ۰ 
و 2. انه بجتد تعالي المعنى دوماء حيث يتم التظر إلى المعنى؛ في 


اطار هذا الملنوظء بوصفه جرهراً؛ أو بوصفه ماه تطابق فيها د 6 
الرضرع» أو بوصنه كينونة تقوم بذاجاء قبل 7 م أو ا نه 
(المعنى) عبارة عن «جوهرة؛ أو ١لؤلؤة»‏ جاهزة تننظر من يعر ا 
ويفرغها في فالب ملفوظيَ دال. وهذا يقتفي أنه كيان موجود» وجوده 
فعل؛ ناجدٌ كام ومكتملٌ0. 

ومن هنا فإدّ من شان هذه التظرة التي تعطي الأوليّة للمدلول 
على الدّالء أا إا تنهضء على أساس اختزال الدالء وإقصائه 
لمصلحة المدلول؛ تماماً كما يقصى الجسد لمصلحة التّفسء أو العقل 
أو الررح. 

على أن م علاقةٌ وطيدةً بين هذين الضَربين من الإقصاء؛ فكلاها 
يرتبط بإقصاء الزات لمصلحة الموضوع؛ وينتج عنهء أي أن كليهما ناتج عن 
فلسفة الذَائيّة» ونعني بذلك نظرة معيّنة للموجود والذّات وللحقيقة وللمعنى؛ 
قوامها الحضور والتمئّل؛ والقصد والعٌَّ والبداهة والمباشرة» وبمقتفى هذه 


نفل : الم 0 ٠.6‏ . 
(1) ينظر: الخطاب الررائي ثر: محمد برادة. دار الأمان للنشر والتوزيع. الرباط ل ثانية؛ 


7م 58. 

(2) ننه. 

(3) علي حرب: لعبة المعنى. نصول فى نند الإنان 5 1 
0 فصول ني نقد الإنسان. المركز الثقافي العربي طا 1991م: 
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5 ف ذات متعالية تحضر لذاجاء ويستخضر التّىء؛ في الوقت نف 
ين غه قل لذاتهاء فهو أيضاً نَل للمرضوع. أو هو بالأحرى. 
ل .ون من بقل الموضوع؛ باعتبار أن الرعيء هو وعيّ بشيء ماء رفا 
3 ل فإ حضور الذاتء أي مثوا لذاتهاء وهو في فلفة الزّات 
0 الامل» في مكل الشيء واستحضاره» لان الات هي ما يتسارى 
38 رل لذاته» ويتيقن من مماهاته لذاته ومثوشاء أي يدرك ذاته في 
0 تطابقها وحضورهاء لذلك فليس حضور الذات فعلاً موازياً - ومن باب 
لكين زاتهاً ‏ عن حضور التّىء أو الوعي به. ولا هو فعل مؤسسٌ 
59 ربدا أقصى لكل معن . 

56 رصب الذات التي تحضر لذاتهاء وتفكر بذاتهاء وتعنى لذاتهاء 
رنه الحامل الذي يزود الشّيء بحمولته المفهرميّة والمرجع الذي يمنحه 
هده الال ومعنى كون الذّات مؤسّساً ومرجعاًء أن التّىء لا يوجد. 
إا بالنسبة إلى الات أي على نسبة ما يعطى للذّات ويحضر لماء إذ هو 
لا يرجد بذاته» بل يوجد لغيره؛ بوصفه موضوعاً للتمثّل والحمل» أو للقصد 
رالعني» وبذلك يختزل الموجود ني ملفوظ خطاب التعالي» إلى جرد وجو 
باهي (ذهيٌ). أو إلى محرد بُعَدٍ دلالي» ومسي علامةٌ من علامات الذّات 
لتعالية أو المركزية» وأثراً من آثارها”'". 

ومن هنا فالقول يسيادة المعنى وأوليّته. هو الوجه الآخرء للقول بتعالي 
الات رسيادتها ومركزيّتها. وهذا يقتضي أن نظرةٌ كهذه تقوم على إقصاء 
الرجود للمصلحة الذّات التي لا تنفكٌ تحضر. وتستحضر وتعني وتدل» هي 
نير عن مركزيّة الإنسانء أي عن نزوعه الأناسيّ» وعشقه لذاته» ما يفضي 
إلى 'نسيان الوجود» على حدّ تعبير هيدجر”2 نسياناً يتمثّل في إحلال الماهية 
ل التّىء. والمدلول عل الدّالء والمعنى محل العلامة» والعرض محل 


ل ل ل ل ا 
() نفه: 139 


0( ننه: 189 
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onc“ & el‏ الاسماء 
مكان انلف (الموضوعي). ٠.‏ ذلك حيث تل 
يات . ولذا فان مثل هذه التلواهرء تعد وثما من أوهام 
وهویات. : 
الذات؛ وهم امتلاك العالم؛ والقبض على أشيائه . 1 
فالإنان إذ تمتا الأشياء؛ وينطق اء ويسمّيهاء يعتقد أله يمكده 
ليها واثلاكها. فى الحقيقة. إلا مفاهيمه الخاصة 


خطرة امتلاكها. غير آله لا ملك“ 

التيطرة عليها ر ٠‏ غم 00 - 
عنهاء ولا يشهد إلا ذاته (الفاهمة)» ولا يتيقن إلا من یت ولا يدل إلا 
على رغباله وأهوائه؛ بدليل أن الأشياء تفلت منهء على الذوامء وان لغته 


جر وتتشفلى باستمراره وأنّه فيما يتعدّى الجوهر والاهية والقصدء يكتشف 
العرض والمغايرة راللآرعي؛ وهذا فهر يشعر دوماً وأبدا بالحاجة إلى لام 
المعنى؟. 
اتا المعنى نيبقى؛ في هذا المنظورء ماهيةٌ متقلاً بذاته عن بنية اللّغة 
وعن نق الدلالةء إِنّه موجود قبل وجودهء أي قبل اختلافه» وقبل العلامة 
التي تعني وتدل عليه» وبمعزل عن التق الذي يتشككل فيه أو من خلاله”"2. 


المجرهر؛ رالذّاني 
كحدرد وماهيات 


-6- 


لذلك نجد من مات ملفوظ مقام التعالي هذا كما سبقت الإشارة: 

3. 3. أله جد تعالي الكينونة المتلقّظة على عوالم ملفوظاتهاء بحيث 
تنتصب ٠»‏ أو تنصّب ذاتها مرجعاً وحيداً للمعنى والدّلالة: ومصدراً للمعرفة 
والفعل؛ ولا تعود الذّات المتلمّظة تقرأ المعاني في الأشياء ذاتها. بصورةٍ 
مباشرة» وعلى نحو عياقي وبدهيّء وما تتأوّل المعنى على نحو جد حضورها 
المتعالي . 

على أن ما يؤد تعالي الكينونة المتلفظة على عالم ملفوظاتهاء متضْمَّناً 


00 نفه: 192 
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عام ما تتلقّظ عنه» وبه» وفيه, وله وإليهء قولٌ أدرنيس فى 


: يت الضوء ء الذي لا يُضَاء‎ th 


زلفي شغْلة دُمْلةٌ على جبل التيه 
: ضراء؟. 

رحبي منارةٌ خضر 

وقوله : 

أنتم وس على زجاج نوافذي» وجب أن أمحوكم. أنا القباح 

الآي» والخريطة التي ترسم نفسّها . . 

وفوله ايف : 

4 هيج الضباع فيكم ٠‏ وأهِيْج ج اله أزيعٌ فيكم الفتنة 

وأرضع الحمىء ثم أعلمكم أن تسيروا بلا دليل» إِنَني قطبٌ 

في استواءاتكم وربيعٌ عشي . إن ني ارجا في حناجركم 

وني كلماتكم نزي مني» 


حيث نلاحظ أن الدّات المتلمَظة في الملفوظات الشّعرية السَابقة» لم تعد 


مرتبطة بالآخر (المتلفظ عنه وإليه دار نتم؟) من حيث هر آخر إنسان» أو من 
حيث إِله موجود له وجود آخر٬‏ عکن التفاعل معهء ونحقيق وجودها الفردي 
من خلاله, بل بوصفه معطى من معطيات تجربتها المتعاليةء أو يجرّد محيط 


لركرية الات الحلمَظةء ومن م فلم يعد هناك ضرورةٌ ف وعي هذه الذَّات 
لتعالية؛ لان ياي هذا الآخر/ المعطى في شكل آخر إنان قادر على التفاعل 


3 7 الريح. الأعمال الشعرية الكاملة: 112/1. 


ف 
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يان الاصل في الآخر الإنساني ‏ 
والمشاركة في الفعل الحثق و- نه غات أو مفب عن عام الذات 


وتتجل مركزية الد 

من طبيعة العلاقة التي نها تلك الملفوظات بين 
أوَلاً: نبي علاقة من طرفي واحدٍء 1 
الجمعيّ (الانتم موضوع التلفظ) 
من طبيعة فعل الات في تلك العلا : 
الجمعي (الاتتم)» ليس فقط إلى الحيواي» آليغا 
EDE‏ : 

بي در > Î‏ | 32 الآ 5 5 

ل إلى الإخيّ الخارق أيضا ات 3 وكأن 
إنّ فعلها في الآخر الجمعيّ خارق؛ لاله خرق 


الأنا المتلفّظةء والأنتم 
هر الذّات المتلفّظة التي بدت فاعلةء ف 
ن بدا الآخر مفعولاً به أو ار 0-6 
AEE KES‏ فة فهو فعلّ خارق؛ لأنَّ 
الذات فيه ثم 
تاثيره يتجاوز حدود الإنسانٍ 
کان آم متوحاً (الضباع) ب 
هذه الذّات تريد أن تقول: 
الخارق نفهء ويخرق نظام الخرق نفسه. 
كما تتجلّ تلك المركزيّة أخيراًء من طبيعة الغاية التي لأجلها أنشنت 
تلك العلافة الخارقة» فهي علاقة ظلّت الذات تهدف من ورائها إلى تحقيق 
وجودها الخارق ليس إلأ. 
وني ظلّ هذا الوجود الخارق الذي أنشاته الذات المتعالية لذاتهاء 
لا يبقى لحضور الآخر (الجمعي) من معنى» أو من دور يؤذيه» في سياق 
تجربة التلفْظ الأدونس سوى ما يمكن أن يقوم به هذا الآخر من دور أداقء 
أشبة ما يكون بدور امخيط إزاء مركزه» وهو دور سلينٌ أحالَ الآخرّ هذا - 
لعدم قيامه على التفاعل والجدل. أو المشاركة ‏ محيطاً همّاً وهامشبًاً ظلّ 


(1) ينظر: الذات الشاعرة. مرجع سابق: 76. 
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E RG‏ صر مقا a‏ لبن رقنا ور 
0 وم مناه هذا بالتجاون أو عرضة a‏ التهان لد من درو 
الات بتعالية: وهذا ما حدث فعلاء في واقع التلقّظ اللآحق, فالزّات 
5-5 في ملفوظ خطاب أدونيس الشّعري عموماً. لم تطق أن تتمادی» فى 
ابي بالآخر» إلى أبعد من هذاء إذ سرعان ما تحزلت عنه الات ممل 
إننصاتها التهان عنهء وبراءتها منه» أو قطيعتها النهانية معه» وهر إعلانٌ 
پر » بوضوح ومباشرة قوله'"؟ موجهاً خطابه إلى الآخر 


(أنتم): 
بيززيون كالبرص نحوي» آنا المربوط بترابكم» لكن لا شيء 


ينناء وکل شيءٍ يفصلنا. فلأحترق وحيداء ولأعبر ينكم 

رعا من الضوء. 2 

نهذا الملفوظ يعبر عن موقب للذّات المتلقْظة رافض للآخرء وساع إلى 
تارزه وهو موقفٌ انطلقت فيه الذات المتلفّظة من رؤيةٍ مزدوجةٍ للوجود؛ 
رجويمًا اذاي الذي سعت إلى فرض هيمنته على كل وجودء ووجودٍ الآخر 
الذي برز بوصفه - في وعي هذه الذات ‏ عقبه في طريقها إلى ذلك الوجود. 
وقد بدا ها (للذّات المتلفظة) أن وجودهاء وهر الوجود الحقيقيٰ المكتفي 
بنانه الخال لغيره» والسَابقُ في الوجود على کل وجودٍ آخرء لا يمكن له أن 
بك على وجودٍ السوى (أو الغير) فضلاً عن أن نتعايش مع وجودٍ للتوى» 
e‏ 8 م .2 3 305 )2( 
ينانض؛ بل يناهض» من حيث هو وجود زائ كل وجود حقيقيٰ ها . 

لذلك فقد أعلنت الذّات المتلقّظة موقفاً نهاثياًء ومسرّغاً من الآخر؛ 
ني نرفض هذا الآخر لزيفه. وتتجاوز وجوده لتنطلق في أسطرة وجودها 
الفردي المفرد بعيداً عن ضغطه . 
ب ب ا 
مزمور: نفه: 1/ 356. 


2 الذات الشاعرة: 76.77 . 
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ولكن کن؟؟ 5 کا 
ٍ نْظة عالم الآخر (الجمعيَ)ء من حيث هو كائنٌ 
إن تجاوز الذات ١‏ 0 1 
2 ع لا شخصي. يعني نميه عن عالمهاء أو بتعبير آخر 
أو كيان جعي أو جماعي؛ لا شخي ي نف يقتضيء بالضّرورة نز 
3 3 نف کات عن عاله وهو نفيّ يقتفي ۰ ورةء نفيا 
أدق؟ نئي التفيان: المكاني والرّماز 
ل جبه الذَّاثُ إلى عالم الحلمء و ف ن 
زمنيًء تحر بمر نفتها - مكانيا زمياً _ 
لل بديلاً تكون الذّات المتلمّظة: قد ننفت ور 
ا عام الخطاب الشعري المتكلّم تعالي 
ایب وهذا العالم هو لا شيء سوى ما انفكت الذَّات المتكلمة. 
الات الشّاعرة فيه أو خلالهء هذا العام الذي 7 
تتحوّل عنه وإليه. ينا عن أو سعياً إلبه. في حركة دالو ولا نهائة 
عل أن من شان موقف التعالي الادرنييَ هذاء أنه قد تجل. بشكلٍ 
أكثر وضرحاًء في ملفوظه الآني: 
ينجرح 
خد مو جرال آلاتٍ فر الأعماق ويأل: 
كيف خر ولس له خارج جيده إل جده 
نلاحظ في هذا | رظ أن ذ ال رل الكينون. أو ا ف 
فنحن 
المد إلى الات والمعتر ر عنه رمزياً بصيغة المطاوعة اينجرح 2 وما بعدهاء قر 
بدا فعلاً: 
e‏ آي عابراً؛ لاله وليد لحظة زمنية. لا لحظة تاره 
© رسطحياً حامثياً؛ اد 00 
* وميتافيزيقياً متا لاب لان جذرره في الزات الغرد ية المتعالية 8 لى عام 


ر 


الواقع الاجتماعيّ أو د التارين, لا في الواقع الاجتماع أو التاريخي نفسه» 


0) ننه: و7 
(2) مفرد بصيغة الجمع': ج12 2وو, 
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ر لا في الخايج» في عام الحرة الخخالص لا في عام اريه 


ين بوصفه فعلاً مختلقاً مفتعلاً؛ 


لان الذات ر: 
8 ات تبدف من ورائه 
1 عاذ مجهولٍ» لا إلى تجاوز معلوم ' ٠.‏ 


-7ه 


ون هنا راينا من سمات ملفوظ خطاب التّعالي - فضلاً عما سبق: 
وى .١‏ آله يسّد المفارقة الرّومانسيّة؛ وهي مفارقةٌ أساسها تلط 
رن املظ على عالم تلقّظاتها عموماً» واستلابها حقّه في الوجود. حيث 
رثن المتلقّظة في ملفوظ هذا المقام/الخطاب. هي صانعة المفارّقة, 
رمراقتها» ف آن فعا ولذلك فضحية المفارقة ف ملفرظ هذا المقام. ما عادت 
الذات المتلقظة؛: بل عالم التلفظ نفسه؛ موضوع التيطرة والتتلط أو القمع؛ 
بسن أن المفارقة - ونعني بها هنا مفارقة الكشف عن الات - لم تعد نابعةٌ 
5 للدّات الضحية؛ قر ضرورة علاقتها المباشرة ‏ الآن هنا 
بعال التلقْظء بقدر ما هي ناح عن موقي للات المتلمُظة/ المختلطة على عام 
التلنظ,» عمثله منطق الرّؤية المحددة الجاهزة للعالمء فمن خلال هذه الرؤية 
المحدّدة الجاهزة» تفيض المفارقة الرّومانية» ويتجسّد الموقف الغنان من 
الوجود والعالم . 
وقد تل هذا خلال تحليلنا بنية التتخاطب الشّعري عند أدونيس 
ربعض شعراء الحداثة الآخرين مثل قاسم حدّاد ويوسف الخال - من جهة 
اذ الكائن المتلقٌظء وقد تعالى ‏ بمقتضى وعيه بأيديولوجيا العلرٌ الرّمزي 
الجاهز ني إمكانية التلفّظ الكتابنَ ‏ على معضلة الخلاص الكينون في عالم 


)0( النات الشاعرة : : 80 
۵ نفے. 
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كه شعورٌ عميقٌ بإمكانية التحقّق والخلاص. , 
الواقع المأساويء وتلّكه شعورٌ عميق بإ o ML‏ 0 
E‏ ممكن» هو عام الوجود الخيال في (اللّغة), 
بضرورتهما في عا بديلٍ 3 %1 الخاد . 
بط م واحدٌ وحيدٌء من ثم هو هم التحقق والخلاص في ذلك 
50 عليه هم واحد وحم الجاهدة : أن الكان: إل“ 
العالم اممك انطلاقا من رؤية الوجود الجاهرة. 6 ٍ 2 لتلنظ 
في ملفوظات خطاب التعالي - كما عند أدونيس - قد ظل يواجه ‏ خلال 
تجربة التلقّظ التعرى عموماً ‏ مشكلة محدّدة الأبعاي جاهزة الحلولٍ. فهر 
يواجه مشكلة عدَدةً بإمكاناتٍ محدّدق؛ لتصبح النتيجة واحدةٌ عرّرة عل 


الدوام0, 
وهو أمرٌ من شانه آله قد وسم ملفوظ خطاب الشّاعر من هذا المقام 
بالأحاديّة التي تشمل: أحاديّة مواقع التلقّظء وأحاديّة الفاعل المتلقّظل 
واحاديّة لصوت المتلفّظ؛ واحادية إإدام عنقا تي راا ي 
والدّلالك وأحادية التأريل والقراءة. 

مكنا رؤية هذه الشمة البارزة في ملفوظ (مزمور) أدونيس الكى20», 

يق اعزل كالغابة وكالغيم؛ لا پر وأمس حل قار 

ونقل البحرّ من مكانه 

برسم قفا التهار. يصع من قدميه اراً. ويستعير حذاء 

الل مم يسنظر ما لا يأني. إِلَه فيزياء الأشياء. يعرفها 

ويسمّيها بأسماق لا يبوج ہا إِله الواقع ونقيضه. الحياة 

وغيرها 


حيث يصير الحجر بير دالظل مدينة؛ يها ييا ويضكن 


وإلشجر كي ينام . 

رها هو يعلن تقاطع الأطراف. ناقشاً على جبين عصرنا 

ولامة الشحر. 

عملا الحياة» ولا يراه أحدء يصيّر الحياةً زبداً. ويغرص فيه 

يحول الخد إلى طريدةٍء ويعدو ياناً وراءها. محفورة كلماته 

فى اتّهاه القياع القياع الضياع 

ا وطنهء لکنه مليء بالعيون. 

يرعب وينعش 

برشح فاجعةً» ويفيض سخرية» 

يتر الإنسان كالبصلة. 

إنه الرّيح» لا ترجع القهقرى. والماء لا يعود إلى منبعه. يخلق 

نوعه بدءاً من نفه - لا أسلاف له» وفي خطواته جذوره. 

بمشي في الحاوية» وله قامة الريح. 

فماذا نقرأ في ملفوظات هذا المقطع؟ أو بالأحرى: أين نجد أنفسناء 
ونحن نتلقى ملفوظات هذا المزمور؟ في عالم (المتلمُظ الحقيقي) الوجه - 
أدونيس؟ آم في عالم (المتلمّظ المجازي) «القناع ‏ مهيار؟ أم في عالميهما معآء 
في رفت واحد؟ ومن ثم. صوت من هذا الذي يتلمّظ إلينا في ملفوظ هذا 
الزمرر؟ صوت التلقّظ الحقيقي/ أدونيس (بلحمه وشحمه)؟ أم صوت التلنُظ 
امجازي/ مهيار؟ أم صوتهما معاًء وني وقت واحد؟! 

إن ما نستطيع الجزم به - بادئ ذي بدءٍ ‏ اننا في ملفوظ هذا المزمور, 
لمكن أن نكون إلا في عالم أيّ منهما وحدّهُ؛ لا في عالميهما معا في وقت 
ناحد؛ وإلا أمام صوت أحدهماء لا أمام صوتبما كليهماء بمعنى أنْنا نهد 
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5 ن شأنه: 
اننا ١‏ قبِلين) في ملنوظ هذا المزمرر» أمام عا ص ٠‏ 5 
ل ا اي ا يون 
«الراحده لا امعد «التلطة» لا «العلاقةه؛ 2 ا ووی 
(الذي يحيل عليه ضمير الغائب (هو) المهيمن في بنية a‏ المقطع) على عا 
التلقّظء لا علاقة الفاعل المتعدّد بمكرّنات ملفوظهء وفي إطاره. 
- وأنه ‏ ثانباً: عام للفعل المنعالي (النّاجز من طرفي واحد) لا للانفعال 
أو التفاعل؛ لانه من إنتاج الفاعل الواحد الوحيدء مجسّدا سلطة علوّه 
الجاهز على عام ملفوظاته وقمعه هاء وليس من إنتاج الفاعل اعدد مدا 
علاقته المتعدّدة أو المغتوحة بعالم التلمَظ وانفعاله به ولذلك فإننا نُوَاجَهٌ _ 
في عمليّة التلقي أرَلَ ما نُوَاجَُهُ - بالفعل الذي يتصدّر ملفوظ هذا النتص 
«يقبل أعزل. . . ال فاتحاً إيّاه على عالم من شأنه: 
أنه - ثالقاً: للنعل وللفعل الحارقء لا للفعل العادي أو الظبيعي 
(الواقعيّ أو المنطقي)؛ لأنه. في التهايةء فعل الفاعل الخارق (الواحد 
الأحد) جردا حضوره الخارق في العالمء أو سلطته الخارقة على العالم, 
لا فعل الفاعل الواحد ‏ المتعذد؛ مجسداً هريتّه/ علاقته العاديّة أو الواقعيّة 
بالعالم. وني إطاره. 
وقد نجل هذاء من جهة أن الفعل الخارق الذي ّل جوهرٌ هويّة العالم 
في تجرية التلفظ الكتاي. قد ظل يمد في التجربة ‏ هويّةٌ فاعله المتعالى 
«الخارق): 3 
أ. ا بالإحالة على قدرته الخارقة : 
عل ادن 0 1 
لا یرت # امور ريني العوائق «يقبل أعزل كالغابةء وكالغيم 
يردا. ب 
- دعلى «التغيير والخلق»؛ تن 0 
من مكانه. إلى مكان 00 0 مواقع الكائنات الرمزية «نقل البحره 
مل قازة' ووضعها في مكان آخر. وخلق الممكن 
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. الموجود (من قدميه) و«البحره من الحجر. و«المدينة» 


ا الإنسان" بدءاً من الموجود الخالق نفسه. 
راالموجد 


من الظرء 


. على «الضهر والتتحويل»؛ صهر الأشياء وتحويلها (فيزياء الأشياء) 
57 رمرقتها وتسميتها. . .۰ دتحويل الواقع إلى ممكن«الحياة إلى زير 
ا والممكن «الغد إلى عالم للتحقّق أو إلى إمكانية للحركة «إلى 
ا بيك يلاحقها؛. 


ينرص 
طريلة 
وعلى «الكّيرورة والتجدد». . 5 «إنه الريح لا ترجع المهقرى. والماء 


نا بیود إلى منبعه؟ ٠‏ 


ى الفعا فى عالم اللأفعل «السّير فى الحاوية». 

۾ على الفعل في عالم اللافعل «السير في الهاوية 

ن. ريا بالإحالة على وظيفته المتعالية (الخارقة) ممثّلة في: 

ملءِ الحياة (الحياة هكذا بشكل مطلق). 

وخلق الإنسان: إِنسانِهٍ ‏ أولاً بفعله (جذوره في خطواته) وإنسان 
لاخر - ثانياً: بفعله الخالق - إنانّه هو (أي بدا بنفسه) تموذجاً له. 

ج. وجِيئاً ثالثاً بالإحالة المباشرة على هويّته المتعالية (الخارقة) التي يبدو 
خلافا : 

كائناً متعالياً (أسطورياً) يمتلك هويّة المتعالي (الله) (يفعل في الحياة) 
را ندركه أبصار الأحياء. وطبيعة الأسطورة «مليء بالعيون». 

- كائناً مزدوجٌ الكينونة؛ فهو ينطوي على الواقع ونقيضه «الحياة 
رفبضها؛. ولذلك فهو» من م 

- مزدوج الآثر ف ال حت فيه الأثرَ ونقيضه ويرعِبٌ ونوش 
برشع فاجعةً. ويفيض سخريةً) . 


ننحن في تجربة التلقّظ هذه إذن أمام موجودٍ خارتي له هويّته الخارتة 
يي تند هي كذلك - مشيئته التافذة في العام ؛ ؛ خلقاً وإعادةً خلق: لقا 
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1 على التحو الذي يشاء. 


5 تنا اء 2 U‏ -: 
ا يشاء. كيفما د : ln‏ التَغيير» أن 
فان نة ره بج الخارقة في «الخلق» أو «التَغيير؟ انها قد 


التغيذ - ب 8 0 
ٍِ .)الت من شاا أن تغيء ولا تصف. 


(الكلمات المحفورة باتجاء القياع «زيير» وبكيفيّة تحقّق واحدة» تعتمد 
الممكن المارب دائاً وأبداًء وكشفاً 
طريقة الحضو 5 8 
عن هون المتحوّلة (يرسم تفا التهارء ويصنع 5 

4 فى ملفوظ خطاب الشاعر أدرنيس 
العف «'» ب «اللّغة»ء أو من خلال 


التار بقدميه) . 
لنغدو هذا أمام رؤية مركزية 


اللّغة+عن طريق في ز 
المجهرل؟. 

غير أن من شان هذه الفكرة (الرّؤية) المركزية التي هيمنت في ملفوظ 
خطاب التّاعرء أنها ظلّت تل لا «البؤرةً» التي تمحورت حوها حركة 
الفعل؛ فعل الموجود المتعالي (الكاتب) في عالم التلقظ العحاي» بعد أن 
تحدّدت بمقتضاها هويّة العلاقة؛ علاقة الموجود المتعالي (المتلفّظ) بعالم 
التلفّظ/ الخطاب؛ فحبء بل ظلّت تل - في كثبرٍ من الأحيان - موضوع 
الخطاب الثّعريّ نفسه. 

وقد تمل هذاء ليس فقط على مستوى هذا المقطع (المزمور) الذي 
انطلقت منه قصيدة «فارس الكلمات الغريبة؛ أو على مستوى قصائد مهيار 


(1) والمراد بالخلق هناء خلق المرجود الفرد رجوده نف الذي من شأنه ‏ في منظور الشاعر - 
أن يفضي بالضرورة إلى تغيير المرجود الإنساني ‏ الآخر الذي بتوجب عليه - بمقتضى هذا 
الرعي - أن يتمثل مرفف الات الخالقة. وأن يقرم. هر الآخرء بخلق رجود نفهء على 
ادد ي بقدمه ل انموفج الخلق الذي بجسدء موقف القاث» ومن هنا تصبح عملية خلق 
داب E‏ به انغير؛ ار اخلق' لوجود الآخر الذي يخلقه الشاعر بدأ من 


254 


ف .ب بل على مستوى قصائد أدونيس المهيارية كلها (رنی أعرال 
0 تة قناعيّته) بما في ذلك بقيّة مقاطع هذه القصيدة. دل 
٠‏ ببي ٿاتي - في أحسن حالاتها - بمزلة «التتفصيل» ' أو «القرحه لام 

1 بببعارة إليه هنا في هذا المقطع . 
وق . ون يمكن إعتبار هذا المقطع بمزلة الإطار العام الذي على ضرف 
ن طبيعة کل من العلاقة (علاقة الذات المتلفّظة بعالم التلفّظ) والحركة 
ل المتلفظة ف إطار علاقتها المحدّدة مع عالم التلفظ) في بقية معا 
3 التي تل هذا المقطع جزءاً منها فقطء بل في كل قصائد مهبار 
النناعية . 
E.‏ 


لذلك يمكن وصف ملفوظ أدونيس في هذا النّص بأنّه نل أنغوذجاً 
للنوظ خطاب التَعالي الجاهز» (نسق الانسجام) حيث استدعى الكائن الشاعر 
اله الرمزيةء لا بما هي إمكانيةٌ مواجهة مع وضعه الكينونّ المفتوح على 
اق التحؤلات التاريخيّة» بل بما هي إمكانيةٌ تعبير عن وضعه الكينونيٍ 
السنفر أو الجاهزء أي بوصفها ممكناتٍ ضروريَّةٌ للكشف عن هوبَةٍ وضعه 
الكبنونّ الجاهز أو المستقر. ولذلك فقد جعل الكائن المتلمظ في ملفوظ 
خطاب هذا الشّاعره يستخدم رمورّه ‏ في سياق الكشف هذا بوصفها 
عناصرٌ رمزيةٌ قادرة على استيعاب وضعه الكينونّ الجاهز لتمثيله» أو للكشف 
عن ملامح هويّته الجاهزة» ما أبقى تلك الذلائل الرَمزيةٌ في حال استجابةٍ 
١ة‏ رمستمرَةٍ لمقتضيات استخدامه الترميزي الجاهز اء أو لقتضيات تلفي 
أرار عل الجاهزٍ؛ كشفاً عن هويّته الرَميِّ الجاهزة. بمعنى أنها بقيت في 
حال انفلاق دلالي على ما يفرضه وعي الكائن المتلظ بإمكانية وضع علَرِو 
0 يفرضه وضع علو الكائن المتلمّظ ذاته في سياق معاناته وضع كينونته 
ار - ومن م في حال انغلاق دلالي على ما يفرضه منطق الرَّؤْية الجاهزة 
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ويا المنتوحة للوضع : . وهو انغلاقٌ 
الاق ا رربي ا و في تجربة التلمَظ 


لإمكانة الوضع 
كان و يك د اندي 

رال جتده إنتلاف العلاقة بين :نا وه له الور أصلاء وما دل 

E‏ ايناد نفسهاء بين 
وما عبر عنه الرَمرُ في 00 : المباشرة» ودلالته الإيحائية» بين الدّلالة 
عله تعلاًء أي بين دلالة a‏ الرّمز ز الإيجائ أو الحياقية . الأمر الذي 
ار التواضعية للرمز؛ ود 

E 00 000‏ دال رمز م على مستويين دلالن رمزيّين 
35 قو 

هما _ كما أشرنا قبلا -: 


المرجعيّة غير المقصودة. 


|. متوى الدّلالة الوضعية أو 
الإيحائتة المقصودة . 


د ووی الدلالة الرمزية أو 

وقد تل هذا الموقف ارم < _ عند أدونيس من خلال عددٍ من 
التراهر الغوبة والأسلوية ابرزها'' 

-8- 
بنية الملفوظ الإضافي 
التي أخذت› ف ملفوظ خطاب أدرئيس» الأشكال الآنية: 
1. إضافة رمز حم إلى رمز حيٌ. وها صورتات: 

8 1. 1. إضافة رمز حي من حقل إيحان إلى رمز حي من الحقل 
الإيحان نفه. 

وتبفى هذه الصّورة من صور الإضافة محصورةٌ ‏ في ملغوظ خطاب 
التعالي - عند أدونيس - في إضافة الرّمز من رموز الإمكان إلى ما يوحي 
بإمكانيّه الرَّمزْيّّه كإضافة «الشّعلة؛ ‏ شعلة النّار ‏ إلى «المسافات؛ في 
الإضافة: «شعلة ه المسافات” التي توحي ب «إمكانية الرّحيل بحثاً عن 


(1) بنظر: الذات الشاعرة: 368 
(2) هنا هر اسميء الأعمال الشعرية: 2/ 270. 
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إو ب «إمكانية التحقق الكينونٍ في العالم الممكن» أو ب «إمكاج 
يار ابشرورة» يحثاً عن عام ا حرية الرمزي. وإضافة «الثار بر 
فى الإضافة : : «نار -> العين ٠‏ التي توحي بشهوة العينء أو ب 

و ب شهرة 
الرّؤياوي"' عبر إمكانية الرؤية (العين) ومن 97 ب «إمكانيّة الم 
9 إركانية الرّؤياء أو في عالم الرّؤيا المفتوح على سے العام الرّمزيّ 

والحانات ف الإضافتين: «جمرة سه الجنس» و«جمرة ه الحانات» 
ل .. توحيان بإمكانية اللو الخبالي الرّمزيّ في عالم الشّهوة؛ اللذة. التشرة, 
رنارقة الوعي ٠‏ 

۾ كما بحل ذلك أيضاً في إضافة «الباب؟ بوصفه ‏ في ملفرظ الحداثة 
ا ومر التداخل في الجسد - إلى ما ّل رمزاً لإمكانيّته الرّمزيّة. ماد 
في كل من: : الخيمة والبيت» في الإضافتين: «باب ى الخيمة©» وباب ى 
ام اللتين توحيان ب «إمكانية التداخل في الجسد عبر الإمكانية الرمرية 
للباب» أو بإمكانيّة التحوّل إلى عالم الدّاخل الجسدي المرموز له هنا ب «الخيمة 
راليت» ومن ثمء ب «إمكانية العُلوٌ أو التعالي الرَمزي في حميميّة عالم الجسدء 
اي في عالم «الخيمة» و «البيت» المفتوح بدوره» على «النّار؛ بما هي بيت 
لٽار» أي بما هي عالم للشّهوة. أو بما هي مركرٌ للقرط في عا الشّهوة؛ 
شهرة التجاوز؛ في الإضافة «بيت > الثّار”“» التي توحي ب «عالم التّهوة» 
أر ب إمكانية العلرّ أو التعالي الحميمي في عالم الشّهوة؛ شهوة الجسدء وهو 
العام المفتوح على «التبغ؛ بما هي بيت للتّبغء أي بما هي عا اللآرعيء 
أربا هي مركرٌ للتقوط في العالم اللآواعي» في الإضافة «بيت > القّبغ»' 
لني نوحي ب «عالم الوعي المفارق؛ أو ب «إمكانية الوضع الكينونٍ في العام 


1 
اراق عا 
بإلعين؟ قي 


زمر 


0 1 
0 چ حداد: يمشي مخفوراً بالرعول: 31. 


ا الأعمال: 500/1 . 
حداد «القيامة» ص79 . 


1 8 
“لنبس» المداعةء إبداع» ع3. سنة 9. مارس/ آذار 1991م: 12 
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اللأواعي' - 
الم دإلكلاه؛ يما هو بيت 
م المنتوح على عالم الم 9 
0 ي لل الحميمي في عام الإبداع 
0 المتحوّل» أو بما هي و 
لود ا الإضافة بيت 2ه الكلدم0". 
0 1 1 1 يا 5 
كما نجد الإضافة يا لازى20 التي توحي ب «إمكانية الصَعود 
0 ت الزن حة على الافق» ومن م ب «إمكانية 
الارتقاٌ في عام الرّؤيا التعرية المفتوحة عل الأفق : 00 
الوضع الكبنون في عالم التجاوز الرؤياوي الشعري؛ ي في عالم «الافق» 
المنتوح > عل «العينين الرّائيتين» أو الحدّد بكونه أفقا للعينين الرائبتينه 
أو للرّؤيا مرموزاً لها بالعينين الاين في الإضافة «أفق سه العينين؛ ‏ التي 
الرّؤيا الشّعرية المفتوحة» أو ب «إمكانيّة الوضع الكينوني* للكائن 


توحي ب «أفق e‏ 0 
الرّاني في عالم الرّؤيا الشّعرية المفتوح على سه «الريح' + هي عام للرّيح» 


أو بما هي (الرّيح) تمل لإمكان الحركة المتعالية (الخارقة) كحركة الرريح - في 
الإضافة اباب ه ليح( التي توحي ب «إمكانية التحوّل والصّيرورة في 
عام الرّنض والتجارز الخالفين. ومن ثم ب «إمكانية الوضع الكوني» في عام 
الصّيرورة والتجاوز الخالقين» أو 3 عالم التجارز والرّفض الخالقين. والمنتوح 
على س 'الرّقص» كعالم للرّقصء أو بما هو محل لإمكانية الحركة الحرّة في 
الإضافة «باب سه الرّقص” التي توحي ب «إمكانية التحوّل؟ إلى عالم التحقّق 
الحركي الحرّء أي في عام الحركة لتحقيق شرط الحركة الحرّة. أي في عالم 
التجاوز لتحقيق شرط التجارزء أي لتحفيق شرط التجاوز في ذاته» ولأجل 


ذاته. 


() تفے: 11. 
(2) حداد: الثيامة: 79. 
(3) نفنه: 87. 
(5) نن: 37. 
شه 


(5) نفه:74. 
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5 فيما يت لق ب «إمكانية الماء؟ ‏ وهو رمز الا 


ظ خطاب الحداثة الرّمزى _ و مكان الرؤياويَ 
لتر قم مز - فنجد الإضافة «ماء ‏ 


o‏ ۳ توحي ب «ماء الكينونة 3 التهرة_ الغريزة» الخالق, 


| ال زد الجدي الخالق. 


أ بإمكانية )2( 
, والإضافة #ماء 8 ا التي توحي ب "ماء الكينونة الشّعرية 
ورين رؤياوتاً أي ب «إمكانية الرؤيا الشعريّة المفتوحة على الجسدء 
5 إلآن نفسهء على العالم الممكن عبر إمكانات الجسد. 
للق 


والنفتحة 1 

۾ والإضافة «ماء ل التي ترحي د امام الكينونة ‏ الشهرة» 
ي رين عقن الكينونة - الشهوة؛ أي في رحم الليلء بوصفه زمناً لتفقح 
الكبنونة» إو لتحمّق الشّهوة. لتوحي. من م ب «إمكانية التحمّق الكينون في 
عام الغموض الرؤياوي ٠‏ 

م والإضافة «مياه > الأرض*"" التي توحي ب «ماء الكينونة ‏ شهوة 
الإبداع الخالق في أرض اللّغة الشعريّة وعبرهاء أي ب «إمكانيّة الخلق» 
او التحقّق الإبداعي في اللَغة الشعريّة» أو في عالم إمكانات اللغة الرَمزيّة؛ تلك 
الإبكانات المحددة في الإضافتين: «أحشاء م الأرض © واحوض + 
الكلمات“ بكونها إمكاناتٍ جسيء وإمكاناتٍ جس أنثري؛ من جهةء 
أي إمكانات توحّدء من جهة» وإمكانات توخد كينون خالت من جهة ثانية. 

* كما نجد - في سياق الإيحاء ب «إمكانية الوضع الكينونّ للكائن 
التلمّظ؛ في عالم «الماء» ‏ الإضافة ديحيرة م الأجفان"” التي 


سبي يبب ييح 


(ا) نفه: يمشي مخفورا بالوعول: 68. 
2 أدرنيس: الأعمال: 180/2. 

(() نفه: كاب الحصار: 203. 

(4) حيار: يمشي مخفوراً بالوعرل: 7. 
(1) أدونس: الأعمال: /١‏ 592. 

لفل نفسه: 2/ 568 

0 ف 2/ امل 
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0 ر «إمكانية العلرٌ ال ES‏ 8 

ي 3 اللحة؟ 4 العا اللاراعي ف حلم 

اي في رحم؛ اللجة؛ o, 28 ٠‏ التي توحي ب ابجيرة الإبداع 
« والإضافة ابجيرة © ل ال في عالم الإبداع الغنانُ» أي في 
الغا ومن ت ي «إمكائية الولادة والتجذه ف 

« والإضافة سفن > 
الاحتواء الحميميّ' في عا اللغة 
الشعرية المغنّاة. 3 

* والإضافة «ضفاف ى اليدين*” التي توحي ب 0 الرحيل 
الحميمى؟ في عام الجد أي في عالم التهرة الإبداعي أو الرَؤياوي. 

* والإضافة نهر > الكلمات:” التي توحي + «إمكانية تجدد كو 
اللّغة الشعريّة» أو ب «إمكانيّة تجدّد الإبداع الشّعريّ خلال كلمات الشاعر 
البدع؛. 

* أمَا يتعلّق ب «إمكانيّة التجر؛ أو «الغابات؛ أو «التبات» بما هو رمرٌ 

في ملفوظ < اة بد > نجد المركبات الإضافية : 
مركزي في ملفوظ خطاب الحداثة؛ بشكلٍ للركبات الا 2 
«أشجار سه الج واشجر » الأهداب» 
واشجر » التار واغابة م الحي © و«غابة سه الأذرعء*“ 


اروق الجارياتة 1 التي نوحي + ااك 
العمرية كصوتٍ مرقع» أو في حميميةٍ اللغة 


و«شجرة ه الحنايا» 


() نفه: 137/2. 
2) نشه: 2/ 228. 
(0 نفه: 2/ 15. 
) ننه: 27/2 
(9) نفه: 1/ 516. 
(6) نفه: (/ 280. 
(0) نفه: ۱/ اهه. 
(8) نقه: ١1م‏ 442. 
(9) نفمه: 1/ 445. 
10) نفه. 
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غابات الضوت “'" التي رر جميعاً لتوحي 3 «إمكانية وة الجده 
ره وإمكائية رجت أسطرةٍ هِ إمكانات الجسد» أي بتحويل إمكانات الجسلد: 
ب نات عادية لد عاديّ» إلى إمكاناتٍ خارقة لد ل خارقي أو اسلرري. ري 
1 ل تلك الإمكانات» من م» من إمكاناتٍ رؤيةٍ عاديّ للا د 
ويا كونيّةٍ خارقة للجسد» ومن م إلى إمكائية 
: نّ في 0 الجد؟ أي في «طقس > الماء والتبات» 
إيكانات المد التي تشمل: 

. أقاليم رؤيا إمكانات جسد الرّاني ا حسية الظاهرة أر المرئة التي 
يها منطق الرّؤية المباشرة للجسد»› بوصفه شكلاً عا أو إطاراً مرئياً من 
إدكال الوجود. حيث تبدو «أهداب» عين الرائي مثلاء وقد غدت أشجاراً 
(نجرة : الاهداب) و«أذرع يديه» وقد أضحت «غابةً» 1 و :سيقان أشجارٍ كثيفةٍ 
ررتداخلةٍ في غابة . 

2. وأقاليم رؤيا إمكانات جسد الراني المعنويّة؛ الباطنيّة أو اللأمرئية 
إن بمدّدها منطق الجسدء بما هو مفهومٌ لعالم الدّاخل اللآراعي» أو بما هو 
رزيةٌ فكريّةٌ جاهزةٌ لعالم الدّاخل البشريء حيث يبدو «عالم الحناياء الباطيّ؛ 
وقد صار «غابةً كثيفةً الأشجار» أو له بحريّةٌ» مليئةٌ ب «الكائنات رالتباتات» 
(نبانات البحر) ويبدو «زمن الكشف» عن ذلك العام اللآواعي؛ وقد صار 
زساً كونياً (ليلاً) للتفتح والإزهار (زنبقات الليل). 

تؤكد هذا إمكانيّة «الليل' المفتوحة > هى أيضاً على: 

- «الغابات» في الإضافة «ليل م الغابات* الي توحي ب «زمن 
الكشف عن غابات الداخل؛ أو بزمن التكشف في غابات العام اللآواعي» 


اسن م ب «إمكانيّة العُثْرَ أو التعائّ الحميمي في رؤيا أقاليم عام الكبنونة 
الاخلي . 


0 2 
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5 إى عالمه الباطن» ف الإضافتين: 

5 5 لد واعوار ١:‏ 
والمفتوحة عل 0 ر ,20 ارت تؤتّدان تلك الإمكاني 
06 ال واعتمة ې أغواري لين 


ذاہا فى سياق الإيجاء بعالم الإمكان ذاته. / 00 

إن فما ينعن ب إكان التافذة» بوصفها رمز لإمكانية التجارج عن 
ل أو لإمكانية الاتصال الرّؤياوي (الكُلي المنتوح) بالعالم الممكن عبر 
إمكانية الج _ فنجد الإضافة «شبّاك سه العين"”” التي توحي ب «شبَاك 
العام الحميمي في البيت (شباك البيت) أو ب «شباك عالم الإمكان في الجسد 
انون ل العا الممكن خارج الجدء ومن م بإمكانية رؤيا العام الممكن 
خارج الجدء انطلاقاً من عالم الإمكان الجسديء أي من زاوية الد 
أو من خلال نظام للتخيل ياخذ في حسبانه إمكانات الجحد . 

* والإضافة «شبّاك , الشّمس”" التي تحي ب «شبّاك العين؛؛ عين 
الجسدء من ناحيةء وشبّاك العين الخارقة أو الأسطوريّة؛ من جهة ثانيةء 
أي ب «نافذة رؤيا الجده من جهة؛ وب شاك رؤيا الجسد المسَْكْرِنِ 
أي المتحوّل جسداً كونياً (عين القمس) من جهة ثانية؛ ومن ثم بإمكانية 
الع أو التعالي الكونّ أو الخارق في إمكانات الرّؤيا الكونيّةٍ الخارقة . 

# والإضافة «شبّاك , الشّطان:9؟) التي توحي ب «شبّاك منطقة 
الفصل؟ بين داخل الكائن الرَالٍِ وخارجه: أو بين الب والبحرء لتوحي» من 
م٠‏ ب «زاوية الرّؤية المزدوجة؛ للعالمين: الدّاخلي والخارجي؛ البحري 
البيّ» عام الإمكان في الجسدء وعالم الواقع خارج الجسد؛ ومن ي 
ب اإمكانة الانفتاح اراي المزدوج؛ على العالمين معاً. في وقت واحد. 
جا ت 

(1) نفسه: أغنية إلى حروف الهجاء: 21. 

() نفه: 2/ 673. 
(3) نش-: || 78. 
(4) حداد: القيامة: 111. 


)5( نفسهء يمشي مخفوراً بالرعرل: 27. 
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غير أنّ هذا ما تقوله الإضافة عن هذه الإمكانية الرَزياويّة: أي ى 
اکان م الرّؤيا نفشُهاء كما هي متجسّدةٌ ني ملفوظ خطاب التاعر 
ا في كثير أو قليل - مع فحوى هذا القول. فنحن E‏ 
۾ ني ني ملفوظ خطاب التعالي - يخاصة عند أدونيس ‏ انفتاحاً رؤياويا على 
0 رناقضين» بل نجد ‏ على الدّوام ‏ انغلاقاً رؤيوياً على عام واحد؛ 

39 ومتناغم ٠‏ هو عا الإمكان ن الرؤياويَ الذي المت تقنية الإضافة 

اها من التّقنيات اللّغويّة والأسلوبية الأخرى على الكشف عنهء أو الإيجاء 
لامع إمكائته. 

ولا أدلّ على ذلك من أن الإضافة التي الحت ‏ حت الآن على الاقل _ 

على الإيجاء, ببويَةٍ هذا العام الرمزيٰ عن طريق إيحائها المباشر بما هو أساسيٌ 
أو جوهريٌ في هويَيِهِ الرّمزيّةٍء أو بما يمثّل شرط إمكانيّته الرمزية: بوجه 
عام قد جعلت توحي ببويَّةٍ هذا العام الرّمزيَ أيضاًء ولكن عن طريق 
أيمائها ب «وضع الكائن الرَان (الشاعر) في سياق إمكانيّته» أي ب «حالة تماهي 
الكائن الرّائي ف إمكانية عناصر هذا العام الرمزي» ممثّلة 7 «الرّيح» 
أر «البحر» أو «الأفق» أو «الفضاء أو «الليل» أو «الأرض» أو «الغصن» 
أو «الاغصان» أو «البرعم» أو «المسافة» أو «الواء» أو «الكلمات» 
أر «الكلام» في الإضافات: «وسادة سم الرّيح »217 أو «أصابع 4 الرّيح© 
أر كاهل ه الرّيح”” التي توحي ب «حالة تماهي الكائن الرَايٍ برمزٍ 
الإمكان (الرّيح) ‏ على وسادة الحلمء أي في عالم الحلم» عبر الكتابة 
للأواعية؛ لتوحي. من ثم ب «حالة عُثْرَ الكائن أو تعاليه في إمكانبة الرّيح» 
أي ني عالم الصيرورة والتجاوز الكون. 


# وكذا الإضافة «قميص ه البحر» التى توحي ب «حالة توخد 
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عت ومن شم ب «حالة الكشف» 
كع ران ار ا 


عد ان اشر ربا لز اشع و هب احا 
ا 5 ودمزي في إقق القعر أو في فضاء الرؤيا الْعرية الفتوحة 
E 2‏ ل او تجاوز الضّرورة البشرية. 
e‏ 9 الآ و21 إلى توحي ب «تماهي الكائن؛ ب «عالم 
ER‏ 
اللّيل» أو ب «حالة الاتصال الكينوي ب : 
أي في زمن ا ا 2 الى توحي ب «حالة التوحّد 

* والإضانة «أحداق به الارض : ي 
الرّزياريَ» بأرض اللّغة الشعريّة» أو بالعالم الممكن عبرها . ۰ 1 

« نالإضافات: «عنق سه الغصن** أو «أسنان ه البرعم» 
أو «شفاء سه الأغصانه" التي توحي ب «حالة الحلول الكونٍ' في عالم 
الإمكان الرّؤياويء أي في عناصر الرّؤيا الشعرية الكونية؛ ومن ثم» ب «حالة 
مره أو «التعالي الكون» في إمكانات الرّؤيا الشعريّة الكونية أو في الإقليم 
الات من إمكانات الرّؤيا الكونية. 

* والإضافة «شريان ه المسافة6”؟ التي توحي ب «حالة التوخد 
باللمافة». أو «يحالة التحقّق الكينون؛ في المسافة أو عبر المسافة. 

* والإضافة «ساعد + الحواءة” التي توحي ب «حالة التوخد الكينوني 


(0) نفه: 2/ 280. 

(2) حداد: يمثي مخفرراً: 24. 

(3) أدرئيس: 2/ 668. 

@ نفه. 

(5) نف احضاء بالأشياء الغامقة الرافحة: 18. 
0) نفه: 2/ 608. 

(7) نفهء أغنية إلى حروف الهجاء: 22. 
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الع 


إر «بالفراغ»» ومن م٠‏ + #حالة ال أو التعالي الكبنون في رج 
08 أو 


العدم؟ ٠‏ 
)0 
م الإضافة «أقنعة م الكلمات؛ التي توحي + "حالة التماهي» 


55 0 كلمات اللّغة الشعرية؛ أو بإمكانية القتعم بالكلمات. 


۾ والإضافة «أكتاف ه الكلام!© التي ترحي ب «حالة الت 
وبع في عام الكلام الإبداعي» أو ب «حالة التحقق الكبونٍ» في مام 
لإبداع الشعري 

لتكرن الإضافة بهذاء قد حقّقت الإيحاء بهويةٍ عام الإمكان الرمزي 
الرؤباوي ه الحدانّء سواء وهي توحي ب «حالة تماهي الكائن الرّانّ بإمكائ 
مر الرؤياويّة أو الرّمزيّة»: أو وهي توحي - بشكل مباشر - «بملامح 
اکا أف 06 إمكانية عناصره الرمزية؟. 

8. 1. 2. إضافة رمز حي من حقل إلى رمز حي من حقل آخر. 

ونلاحظ على مستوى هذا الكل من أشكال الإضافة» غياب ما يوحي 
ب احالة الانكسار الكينونٌ؛ للكائن المتلقّظ مقابل حضور ما يوحي ب «حالة 
الحمّق/ النّجاوز الكينونٍ» الأمر الذي أفضى - على مستوى نسق الإضافة - 
إل غباب رموز الضَّرورة عن موقع «المضاف إليه؛ ‏ في ملفوظ الذات ‏ غياباً 
مطلقاًء وبروزها ‏ حين يراد نا أن تبرز - في موقع «الضاف» أي في موقع 
النبطرة على عالم التَلمَظْء لا في موقع المواجهة المباشرة معه» ومن ثم؛ في 
مرفع تحويل عالم الضَرورة إلى عالم إمكانيّة. لا في موقع تحوّل عالم الإمكانية 
إلى عالم ضرورة؛ في موقع استلاب ضرورة الرّمزء لا في موقع سلب إمكانية 
لز ومن ثم؛ في موقع استلاب دلالة الرّمز على الضّرورة» بدلالة غيره 
(الضاف إليه) على الإمكان. 
س ر 


00 1 
حدار: حلي مخفوراً بالوعول: 61. 


0 
أدونيس: لمداعةء مصدر سابق: 16. 


:ب 5 ملفاظ خطاب التما 

ا لا غهد في بنية الإضافة؛ في ملفوة ‏ 0 لي 

# ر فحن 5 زى الاضافة دنا ےه الدموع؛ مثلا التي 
الحدائويت ‏ بخاصضّة عند أدونيى ‏ أنغوفج ال وي "بار تاق أو ال 

: الإمكان (التار) على عالم المعاناة» أو التي توحي 


تنفتح خلاها دلالة رمز 
2 0 رز نفعاح وضع الكان. 
ب «حالة تحوّل تار الإمكانية» إلى «نار ضرورة أو 2 «انقتاح وضع نن 


اران (المتلتّظ) فى إمكانية الثّار على وضع كينونته في سياق ا الدموع» 
انفتاحاً يحيل رت إمكانيته في التار الرمزية وضعاً لمعاناته (في الدموع» ورم 
إمكائئ التاري رمز معنا (ني الدموع) ‏ بل نجد صورةٌ الإضافة الأخرى 
المقابلةٍ هذه الصّورة» وهي الصّورة التي يمثّلها أنموذج «ثلج -ه الثّار» 
حيث الإضافة, في هذه الصّورة وما شاههاء لا تقوم بوظيفة فتح دلالة الرّمز 
الأرّل (المضاف) على عالم الرّمز الثاني (المضاف إليه) بل تقوم بوظيفةٍ سلب 
دلالةٍ الرّمزِ الأول بدلالةٍ الثاني أي سلب دلالة (الثلج) على الضّرورة. 
بدلالة الا على الحريّة؛ لتقوم» من ثم بوظيفةٍ دمج الال «الثلج) في 
سياق الثاني (التار) أو استخدام الأول في سياق تأكيد إمكانية الاي بل في 
سياق الترميز لإمكانية وضع الذّات المتلقّظة في عالم إمكانيّة الثني. 

* كما يزكّد ذلك أيضاًء استخدام «الغبار؛ في الإضافة «غبار -. 
الثار:” في سياق تأكيد إمكانية التار» أو في سياق الترميز لإمكانيةٍ الوضع 
الكينون في عالم «الثار». 

# وكذا استخدام «الحائط' رمز العائق دون الانطلاق ‏ في الإضافة 
اخائط -ه الشمس ° في سياق الإيجاء بإمكانية الوضع الكينون في عام 
الشمسء أو في عالم الحرية أو الحقيقة؛ أو في سياق الثرميز لإمكانية الوضع 
الكبنون" للانا الخلقظة في عام الحرية أو الحتيقة. 


س 
)0 حداد: بملي مخفوراً بالرعول: 62. 
2 نفه: 23. 


(3) ادرت تخططان أتعل و 
وسنء صان اتعلم قراءة اليا : ار . 
لكي ثم" ل بدا و عرو بون و ]| حزيران 9م 29. 
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0 واستخدام م الحاوية؛ في الإضافة «هاوية سه الحواں : 


ہی بإمكانية الجوار» أو بإمكانية 3 الوضع الكينرن للانا في عار 
2 . وهكذا . 


في سياق 
رؤا 
لوار "٠‏ 

2 بم 2. إضافة رمز حي إلى محرد وها صورتان: 

8 د. 1. إضافة رمز حي إلى مجر ملاغ : 

ري الضورة التي جعلت الذّات امتلّظة الحدائية التعالية تلوذ با كلها 

ن بضرورة الإبلاغ عن هويّة عام الإمكان الرمزيّ الظاغي في تجربتها 
ت حيث الإضافة هناء ما عادت توحي بإمكانية الرّمزِ أو بإمكان 

م الكينوني للكائن (المتلظ) في عالم الرمزء بل جعلت تبلغ عن هويةٍ 
0 لمكا رمزيّةٍ جاهزةٍء أي عن هويةٍ جاهزة لإمكانية الرَمزِ من 
ةا ولإمكانية الوضع الكينون للكائن (المتلفظ) في عالم ارمز من جهة 
نةا الأمر الذي جعل الإضافة تغلق رمور الإمكان المضافة عل معان 
إمكانية حدّدةٍ في سياقٍ إمكان محددٍ. فهي تغلق إمكانةً «النَارٍه الرمرية معلا 
على إمكانيّة «الحت + الشّهرة» في الحلم. في سياق إبلاغها عن إمكانبةٍ 
الرضع الكينونّ للكائن (المتلفّظ) في عالم «الحبَ + الشّهوة؛ في الحلم لتبدر 
(النار) من م نارٌ إمكانية رمزيّةٌ مغلقةَ على معان الإمكان القانة في عالم 
لحب ه الشّهوة» في الحلم» أو المتحمّقة للكائن (المتلمَظ) في الحلم عبر عالم 
الحبّ سه الشّهوة» ومغلقة. من ثمء على معان إمكانية ماهويةٍ للنَارٍ» ومعانٍ 
إنكانةٍ وظيفيَة للتارء ومعاني أمكانيّة التار الماهوية هي معاني الإمكان الرمزية 
التعلقة بماهية التار الرّمزية أو الحددة ماهيةً (النَارِ) الرمزبَةٍ ب ماهية لحب سه 
رة" أو بماهية «العشق ى الجنس» في الإضافتين: «جمرة سه العشق»! 
لاجمرة سه لجنس 2306 , 


ل اا ااا 

1 00 

0 0 الي مجر بال لوعرل: 48. 
0 في وو 
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معاز ا الرمزيّةٌ 
أمَا معاي إمكانية (التار) الوظيفيّة» E‏ ا 
E‏ 5 أ, الحددة دَوْرَ الثَار الإمكان فی 0 
١‏ 0 «اليابس» بإحراقه أو بتحقيق وزه في 


1 
(المتلقّظ) على الرّمن u‏ تمق عو الكائن (التلقظ) في الرّمن 


ة دة سے الوقت»276 ال 
لممكنء | فى الرّمن (الوقت)ء كما في الإضافة دجمرة ه لق 
ْ ل الرّؤياويّ في الحالة المفارقة؛ أو في العالم اللأواعيّ ف 

5 0 
8 كما يؤكّد ذلك أيضاً الأضافة «جمرة + الحلم' 


الإضافة «جمرة الرّمن اليابس؟ 


» امكاد مه «الماء» ر مه 

ا SL‏ ا 
اجرد على إمكانية الخلق الكينوني» أو التحقق الروحي في عالم بدو 
الماء؛ من تم «ماء إمكانية مغلقةٍ على المعنى الإمكان ل «الحياةه من جهةء 
كما في الإضافة اماء ه الحياةه“ وللحياة» في سياق الإبداع الجمالي 

0 : 9 ة ثانية» ليغدوء بذلك. ماءَ إمكانية غلقَةٍ عل 
أد PES‏ ضافة «ماء سه الروسء(5) 
المعنى الإمكانٍ ل الرّوح؟ كماءِ حياةٍ روحيَوٍء في الإضافة «ماء سه الروح 

0 ( E 
ول «الجمال' الإبداعي» في الإضافة «ماء م الجمال»© ول «المعنى الشعري»‎ 
. في الإضافة «ماء + المعنى)"‎ 

لتغلق إمكانية «الماء > اللّجة» 9 بعفهومه ل ٠‏ من 4 عل 
3 مخلقة على المعنى الإمكان لحركة ا اكتف ارام في الزّمن 
الممكن؛ أي في الزّمن الحلم؛ في الإضافة «بلّة ه الحلم»”* أو في الرّمن 


.568 /١ أدرئيس:‎ )( 

2) نفه: 2/ 227. 

() نفه: 2/ 267. 

)4( نفه: تخطيطات: 31. 

() حداد: يمشي مخفوراً بالرعول: 16. 
(0) نفه: 72. 

(7) نفه: ا8. 

(8) ادریس: 2/ 203. 
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الحالة» أي في «الوقت» في الإضافة «موج > الوقت6"'" وني «التسيان» في 
الاضافة دج هه التسيان»(22 وف «المَيه» في الإضافة «أمواج 4 الک۶ وف 


7 35 )4( 
«الأسرار؛ في الإضافة «موج سه الأسرار» 0 


» كما تغلق الإضافة إمكانيةً «الرّبده الرّمزيّة؛ زبد الماء على إمكانية 
الخلق ب «الماء» أو التَحقّق في عالم الماءء في الإضافة «زبد ى الخلق!؟» 
وتغلق إمكانية «الجدول» على إمكانية تجدّد الوجود البكرء في الإضافة 
«جدول -ه الطفولة»©» وتغلق إمكانية «الأنهار» على إمكانية تجدّد الوجود 
الشعري الممكن في المستقبلء في الإضافة «أنبار ى المستقبل“ . وإمكانية 
«الجزر» - جزر البحر ‏ على إمكانية الوضع الكينونٍ للكائن في عالم العزلة» 


فى الإضافة «جزر + الوحدةه©. 


* وتغلق كذلك إمكانيّةَ «الشّاطئ» الرّمزيّة؛ شاطئ العام اللآواعي 
الحلمت على إمكانيّة الوضع الكينونٍ للكائن في العالم اللآواعيء في «العَيَْةَ: 
أو «الرَجْعَة» في الإضافة «شاطئ > الغيبة والرّجعة”© وعلى إمكانية 
الوضع الكينونَ للكائن في عالم الذّاكرة» في الإضافة «شاطئ » 
الذاكرة90" , 

# كما تغلق إمكانيّة «البيت» الرّمزيّة على إمكانية الوضع الكينونٌ 
للكائن في عالم الجسدء ومن ثم» على معاني الإمكان القائمة في عالم الجسدء 


(() ثفه: احتفاء. ..: 16. 

(2) تفسه: 212 

(3) نفه: أغنية إلى حروف الهجاء: 22. 
(4) نفه: 2/ 322. 

(5) 


حداد: يمني مخفرراً بالرعرل: 45. 
)6( أدرنس: المداعة: 16. 


7) نفه: 2/ 573. 
(8) نفه: 1/ 221. 
(9) نفه: 2/ 147. 
(10) نفسه: 


احتفاء بالأشياء. . . : 12. 
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ن الامكان القائمة و 

مح ا كات اس اهل معاي الإمكات العاقة في 

0 و اح ابي وني للق في اللا ايناجم 

الرّغبة» ق عد ê‏ 3 

0 3 «التشوة؟ في الإضافة ١بيت‏ النشوة؟" 50 

: تغلق إمكانيةً «الباب' الرمزيّة على إمكانية الول 

: الامدئ إلى العام الممكن في الحلم ليدو (الباب) من ثم٠‏ باب 

الكينوني الرمزي RS‏ الرّمزيةٍ الممكنةٍ للتحوّل إلى العام 

إمكانية رمزيَة مغلقة عل المعاق تا ي ل الل“ 

إمكانية رمزية للالوهيّةء في الإضافة «باب > 

الممكن. أي عل المع الممكن لت ي ل 00 
ي E‏ إت وللمدينة الحلم» في الإضافة 

7 2 > فى الإضافة «بوّابة » لنعيم 


۾ كذلك 


«بوّاية سه المدية. 
»* كما تغلق إمكانيةً «الارض' الرَمرْيَةٍِ على إمكانية الوضع الكينونٍ 
ن أف امكانية مغلقةٍ عل المعان الممكنة 
في المجهول؛ لتبدوء من م أرض إمكانية مغلقةٍ 0 ف 2 
للمجهرل؛ أو على معاني المجهول الرّمزيّةء أي على 1 ر في الإضافة 
«أرض له الاسراره”. رعل الغرابة» في الإضافة 'أرض ى 
الغرابة»0" , 
# وأخيراً لتغلق إمكانيّة «الشّجر؛ الرّمزيّة على «إمكانيَةَ الحلم' في 
الإضافة «شجر ه الحلم»”” وعلى إمكانيةٍ «الذاكرة» في الإضافة «شجرٌ ى 
الذاكرة»”"" والأيّام في الإضافة «شجر + الأيّام'''' وإمكانيّة «الحديقة» 


() نف-: 2/ 376. 
(2) ننه. 

(3) نفه. 

(3) حداد: يمشي مخفوراً بالوعرل: 13. 

(5) بوس الخال: الأعمال الكاملة: 309 
(6) أدرئيس: /1١‏ 488. 

7) نفه: 254 

(8) نفه: 488. 

(9) نفه: 2/ 258. 

(10) تنه المداعة: 14, 

(() نفه: 2/ 166. 
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على المعنى الإمكان ل «التر» ف الإضافة «حديقة سه ا[ 


ول «الألوان» 
فى الإضافة «حديقة ى الألوان:0©, 


لتكون هذه الصّورة من صور الإضافةء بهذا قد آبلغت عن إمكانيخ 
مدد للرّمزء في سياتي إمكافي عحدّدٍ للقول (التلقّظ) هو سياق إمكانية الوذ 
ينون للكائن؛ في عام الإمكان الرمزي (الرَؤياويَ) في الحلم. 

هي 2. 2. إضافة رمز حي إلى جرد منافر: وهي صورة نادرةٌ في 
ملفوظ خطاب التّعالي الحداثوي» تكاد تنحصر نماذجها في غاج إضافة 
والجحيم؟ جحيم الضرورة أو المعاناة إلى المعنى الإمكان ل «الجوهره 

ول «الرّفض» ول «الإله» في الإضافات الآتية على على التوالي: اجحیم له 

200 و«جحيم ه الرّفض»”" و«جحيم ى الإله وإضافة 
«الظرفان»؛ طوفان معاناة الغرق والموت إلى «الرّنض» وه«الخلق» ني 
الإضافتين: «طوفان > الرّفض»6 7 و«طوفان ه الخلق”7 . 

عن أن الإضافة» في هذين الأنموذجين وما شاكلهماء لا تغلق 
دلالةَ الحتي الرّمزيّةٍ بدلالة المجرّد الإشاريّةٍء أي دلالةَ رمز الضَرورةٍ 
الضاف”* بدلالةٍ المضافي إليه الإشاريّة» بل تستلب دلالةً الأول الرّمزيّة 
بدلالة القّاني الإشاريّة: استلاباًء لا يفضي فقط إلى تجريد الأول من دلالته 
الرمزيّةٍ على الضَّرورةء بل إلى تجريده ‏ فضلاً عن ذلك من حسيّيد؛ 
أي من وجوده الرّمزيَء أو الإيجان» ليغدو بذلك مرد دال من دوا اللغة 


(1) نفه: المداعة: 18. 
(2) نفه: 12. 

(3) حداد: القيامة: ٠07‏ . 
(4) أدوئيس: 1/ 352. 
(5) نفسه: 301. 

(6) نقه: 328. 


نفه: : أغنية إلى حروف الهجاء: 2 


(5) أو هكذا ينبغي أن تكونء على الأقل. فالاصل في "الجحيم» والطوفان' أنهما قد استخدما 
أول ما استخدما رمزين لعالم الضرورة والمعاناة الإناني. 
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الإشارية أو التجري يديّةء او عرد إشارة من إشاراعا العا 
3. إضافة جرد إلى ح. وها صورتان أيضا: 
8. 3. إضافة + 
8. 3. 1. إضافة حجرو إلى حي ملام 
8. 3. 2. وإضافة جرد إلى حتيّ منافر. 
وتقتصر الإضافةء في الصّورة الأول؛ على إضافة صفة الإمكان أو صفة 
التجاوز الكينونّ إلى ما عل شرط إمكانية الضّفةء أو شرط إمكانية جاوز 
الكينونة؛ أي إل موصوفات؟؛ مل - في مجملها - وضع الإمكان المحدّد. 
لتغدو وظيفة الإضافة حينئذٍ إغلاق صفاتٍ الإمكان المحددء مثل: «الشّهرة, 
التشوةء اللّذة. الغفوة؛ الغفلة؛ التطح» الفرح»: وما شاكلهاء على 
موصوفاتٍ محدّدة؛ تقل الحالةَ التي تتحقّق فيها الصّفة؛ أي تحيل على 
مسمّيات: «العُثْرَا في الإضافة «شهرة ه المُنُرَ”'" وعلى «النّسيان» في 
الإضافة «شهوة سه النّيان:”" وعلى «التيه» في الإضافة «شهوة سے الت( 
وعلى «النّوم؟ في الإضافة ١لذة‏ م التوم»“. وعلى موصوفات مَل الأداءٌ 
التي من خلالها تتحقّق الصّفةء أي على مسمّى «العينين» في الإضافتين : 
«شهوة ه العيتين:(5) واشطح -» المینین © وعلى موصوفاتٍ تل الكيفيَةٌ 
التي بها تتحقّق الصّفة؛ أي على مسمّى «الموج' فيي الإضافة «نشوة ى 
الموج"”" وعلى موصوفاتٍ أخرى تيل آخيراً على عالم الإمكان الرمزي ذاتى 
أي على «البحر؛ في الإضافة #غفوة سه البحر"" و«الغيم؛ في الإضافة 
ر 


)0( أدرنس: 2 1%. 

2( حداد: يمني مخفرراً بالرعول: 55. 
(3) أدرئيس: 2/ 689. 

)4( نفه: تخطيطات: 26. 

كف حداد: يمشي مخفرراً بالوعول: 72. 
©) أدرئيس: المداعة: 12, 

® نق: 2 7و 

)8( حداد: يمشي مخفوراً بالرعرل: 15, 
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غفلة #, الغيم»”'2 والظبيعة» في الإضافة «فرح س الطبيعة»0©© 
ل 


إتا الصّورة الثانية (ب)ء فتقتصر على إضافة صفة الضّرورة أو صفة 
إتكسار الكينونة» ولكن إلى عالم تجاوز الكينونةء أي إلى ما بعشل شرط إمكائية 
العالم التمزي» لا شرط إمكانيةٍ اللوّ الممكن في العالمء ٠‏ ومن تم» إضافتها إل 
صوفاتٍ تمثل _ في مجملها ‏ عالم الإمكان الكينونٌ الرّمزيّ أو الرَؤياويٌ, 
00 موصوفاتٍ تمل إمكاناتٍ الكينونة المتجاوزة ذاتها . 


لتغدو وظيفة الإضافة حينئلٍ إغلاق صفات الضُرورة ‏ انكسار الكينونة 
على عالم تح الكينونة» أي على إمكانات عالم الإمكان الرّؤياويَ 
ار الرَمزي» ومن م على العناصر الرمزية الممئّلة لهذا العالم الرمزي . 


ويتمتّل هذا في إغلاق صفة «الوجع» مثلاً على «الترافذ» ‏ رمز إمكانيّة 
الرّؤيا اللآواعية أو الجسديّة ‏ في الإضافة «وجع > التوافذه”“ . وإغلاق 
مفة «الأنين» على كل من: «الشّوارع» رمز إمكانية الحركة التَجاوزَيّةٍ 
بالق في الإضافة «أنين -> القوارع»“ و«القصب» رمز إمكانية الرّيّة 
الكرنيّة» في الإضافة «أنين > القصب”” و«الغبار» رمز لإمكانيّة العدم 
أو لإمكائية الخلق من العدمء في الإضافة «أنين + الغبارء . 
وكذا إغلاق صفة «الصَّبْرِ» على «السّواحل» ‏ رمز الحدٌ الفاصل بين 
عا الإمكان البحريّ ‏ الرّؤياويٌء وعالم الواقع البري ‏ الرّؤيويَ ‏ في 
الإضافة «صير > الشواحل»” . 


(0) نفه. 

(2) نفه: 90 

(0) نفه: 106. 

© أدريس: 2/ 258. 
نفه: 561. 
نفسه: 180. 


حداد: یمشی مخفوراً بالرعرل: 78. 


213 


0 وعلى «الفضاء» _ 


رمز ر إسكائية اليا للفتوحة - في 
صنة «العذاب» عل الحار» في الإضاذ ١‏ 
ال 0 0 0 
_ التجاوز المحدّدق؛ على 
أي دلالة الَفة على الشرورةء ب «إمكائية الموصوفي ماه أي بدلالةٍ 
الّمز الموصوفي ا على الإمكان لتغدو صفةٌ ه «الضرورةٍ ‏ الإنكسار» من م 
صنةٌ إمكان؛ لا صفةً ضرورةء رصفة إمكان يحقّق التعالي الكينون الجاهز 
(للكائن) على العا لا صفةً إمكان يحَثّنُ علرّه الممكنّ في العا أو التجاوز 
الممكن للعالم؛ » الأمر الذي من شانه أن يؤكد - فضلاً عن ذلك - أن وظيفة 
الإضافةٍ الرئيسة. قد تركزت. في ملفوظ خطاب التّعالي الحدا - عللى 
«الترميز» لوضع الكينونة الجاهزء لا على الإيحاء بوضع الكينونة الممكن» فهي 
- كما لاحظنا ‏ لا توحى ب «حالة الكائن الرَّانٍ في سياق معاناته» وضع 
كينونته في العالمء بل ب احالة الكائن الرَّان في سياق وعيه» بإمكانية وضع 
كنوه بإمكاتية عُرٌ كينونيه أز تعاليها في العالمء بل بإمكانية تل علو كينوَيه 
المتعالية أصلاً على سياق المعاناة البشريّة بوجه عام. لتوحي بنية الإضافة» من 
ثم ب حالة الكائن العامّة؛ أو المشتركة» في سياق وضعه العام أو المشترك 
ومن ثم ب «حالة علو الكائن؛ أو تعاليه الرمزيّ الجاهز في سياق وضع 
إمكانيته الجاهز. أي في سياق عالم الإمكان الرَمزيّ المْحدّد بعناصره المْحدّدة» 
والرموز لها دافا أبداً في ملفوظ هذا الخطاب ‏ ب «البحن اليل 
الارض؛ وما يتصل بكل منها من عناصر رمزيَةٍ. أو ينوجد في إطار كل 


فة «عذاب ى الحار“ 


الإمكانٍ 
الصّنة 


)( آدریس IDP:‏ 
() انقسه: احضاء بالأشياء. .. : 22. 
(3) حداد: يمشي58,. . 
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منهاء أو من خلال كلّ منها من موجودات. أو يتمحض عن العلاقة بك 


9 


بنية الملفوظ الاسنادي في خطاب التعالي الرمزي 


حيث الإسناد إلى الرّمز يجسد في ملفرظ خطاب التعالي الحدان. حالة 
واحدةٌ وحيدةٌ هي تعالي الأنا المتلفظة على العالم الضَّروريَ أو 5 ف 
إمكانية العلوَّ أو التعالي الرّمزيء أي في عالم الإمكان الرّمزي الذي م يعد 
يرق للانا المتلقّظة المتعالية علرًاً رمزيّاً ممكناً في رؤيا العام الممكن من 
حلالهء أي في رؤيا ما يتل عاج الإمكان الرّمزيَ نفه زاويةٌ لرؤيا الأنا لهه 
بل غدا يحمّق لهذه الأنا علوَاً رمزيًاً ممكناً في رؤيا إمكانئيه الرّمزيَة هو نفسه. 
أي في رؤيا إمكانية كائناته الرَمزيَةٍ التي ما عادت الأنا المتلفظة هذه تستدعيها 
خلال عملية التَلفّظ ‏ لتتماهى بها أو لتعلو في رؤيا العالم الممكن من 
خلالهاء بل غدت الأنا تتحوّل إليها - خلال فعل التَلنْظ ‏ لتقمعها بسلطة 
علرّمًا الرّمِزِيٌ الجاهزء أو لتفرض عليهاء وعلى العالم من خلاهاء سلطةٌ 
وجودمًا الرّمزيّ المتعالي» وذلك بوصفها أنا الموجود المتعالي (إهاً) الذي 
ينجل عُلَوه الجاهرٌ في عالم موجوداتِه الرَّمرْيةَ. أو من خلال إمكانيّة موجودائه 
التي ما ينفكڭ يوجدها لنفسهء بما هي (مراءِ) رمزيّةٌء أو بما هي (مُجَالِ) 
رمزية لتجلياتِ علوءِ الرّمزي الجاهزء ومن ثم أخذت أنا الكائن المتعالي هذه 
نفرض علوّهًا الرّمزيّ الجاهرٌ على هذه الكائنات الرمزيَةٍ - يجالي علوّها ‏ 
وهي تسند إلى هذه الكائنات الرَّمزيَةء أو وهي تند إلى أناها الرَامِرَةٍ نفيهاء 
أي سواء في حال الإسناد إلى هذه الكائنات - الجالي الرّمزيّة» أو في حال 
الإسناد إلى أناها المتجلية عبرها . 

م 


() بنظر: الات الشاعرة: 386. 
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تجل عل حوى عملية الإسناد ! هذه الكائنات الرمزيّة ‏ 
iS‏ 0 7 0 0 . 
امجالى» أن الإسناد إليها لا خلر: إما أن ياخذ 
1. الإسناد الاسعي (الرّمز المند إليه+الصّفة) أو شكل: : 
الإسناد الفعل (الرّمز المسند إله+الفعل المند+متعلّقات 


ب. 


الإستاد). 
وان شكل الإسناد الاسعي (النعي) الاوّل إلى تلك الكائنات (الرمزيّة 


الممكنة) ‏ الجالى قد جعل يِحقّق ‏ خلال فعل التلقّظ الرّمزي» بخاصّة عند 
أدونيس - ر واحدةً: هي الإيحاء ‏ المتحوّل في كثير من الأحيان إبلاغاً _ 
بما عليه وضع هذه الكائنات الرّمزيّة قبل لحظة تجلي علوٌ الأنا المتعاليق 
ار أثناء لحظةٍ التجلي الرّمزيء أو «بعد؛ لحظة القجليء أو في المطلق. بشكل 
عام أي بوصف هذه الكائنات الرّمزيّةٌ يحالي رمزيّة ممكنة لتجلّ رمزي 
ممكن للاناء في أي وفتٍء وهو ما يعني قيام عملية الإسناد التلفّظي إلى 
الكائن الرّمزي في هذا الكل بوظيفة «الإيجاء»: 
.١‏ بما يكون عليه وضع جلى الل ني سياق غياب المعجليء أي قبل 

تزّل علو الأنا المتلفظة؛ حيث لا يزال وضع الجلى الرّمزيَ في هذه الحالة. 
وضعاً في معاناة اقوط في فراغ العالم. والشّعور بالحاجة: فراغ المجل 
الرّمزي من علو الانا المحجليء وحاجته لتجلي العلرٌ الغائب للأناء أي في 
معاناة «الحزن» الذي جعل يوحي به إسناد صفة «الحزن» نفسه إلى كل من 
١الشفاء؛‏ في ملفوظ عبارة أدوير ”: 

دة حاجةٌ لان أعبر كالرّعد في الشّفاه الحزينة» 

التي توحي بمعاناة ايمل علرٌ الأناء المتلقّظة في سياق غياب الأنا 
الجاية اراي + احاجة مجل علو الأنا ‏ مرموزاً له ب «التفاه» شفاء 
امْحبوبة الحزينة» المتطلعة لقبلة الحبيب الغائب. ملا في الانا. أو شفاء الانا 
NEESER‏ 


(1) إرم ذات العماد: 1/ ووو. 
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إلتاطقة بلغة الرفض والتّجاوز» أر المتطلعة إل الحلمّظ رفضاًء أو إل لحظة 
اد (عبور) صوت كينونتها الرّافض في إمكانيةٍ شفاهها ‏ لتجلي علرٌ الأنا 
فى إمكانّته» آي ل «انفجار» صوت الأنا الرّافض عبره» أي في إمكانيّة التطق 
إلقائمة فى التفاهء أو المتحمّقة لصوت الأنا عبر الشفاه. 
وغو ذلك إسناد الرصف «شارد» إلى «المطرء في ملفوظ قاسم 
00 
رايت الدّم يقيم موائد 
للمطر الشّارد من حضن الغيم 


وإسناد الضفة «شريدة» إلى «الارض» في ملفوظ آدونير : 

سكن في هذه الأرض الشّريدة 

وكذا إسناد صفة «العشق» إلى «الظريق -» الصّخرة» في ملفوظ 
أدونيس ايف : 

الرّحيل انتهى والظريق 


اة عاشقة 
وإسناد الوصف «قتيل» إلى «التماء» في عبارته ا : 


وال «الفضاء» في عبارتة : 
أعرف أن أبعث الفضاء القتيل 


حيث نلاحظ أن الإسناد التعتي إلى هذه الكائنات الرّمزيّة» قد حقّق 


() قاسم حداد «عثاء لضيرف لا مراعيد لهم القيامة: 91 
(2) أدرنس «الأرض الوحيدة» الأعمال الكاملة: 307/1. 
(() نفهء الصخرة العاشقةء الأعمال: 1/ 398. 

0) نفه فصل المراقف» الأعمال الكاملة: 1/ 578 

9) نفسهء «أيام الصقره الأعمال: 1/ 453. 
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8 قى إيحاء الأنا المتلمَّظة 
يبنجا ست مر سباق اه لأا الات 
بن کی في إركاية هذه الكائنات المت وهر 
لان بدلاً 0 ذلك - الايحاء يما عله دمع هذه 
ق قول لان تلك الإمكانيةء ومن ثمء الإيجاء 


وظيفةٌ إيحائية حد 
بإمكائية تبي علوها التلفظي 
التاق الذي انتفى - من 1 
الكائنات الرّمزيّة في سيا 


بما للك الكائنات الرَمزية المحددة» من 8 0 
1 هو سياق قول الأنا المتلفّظة إمكانية تجلي علؤها - الممكن 


والمْحدّد ‏ في رؤيا الإمكان الرّمزيةِ الحدّدةٍ والجاهزة e‏ آي ل 
رفيا هذه الكائنات الرمزية» وهي لا تزال تعاني الضرورة» أو الحاجة لتجلٍ 
علرٌ الأنا في إمكانييها الرَمزيَق» قبل أن تتحوَل الأنا إليهاء كما لاحظنا في 
الحالة الأول» وني رؤيا هذه الكائنات الرّمزيّة. وقد اا 
تفعل نيها نعلّهاء بعد أن تحرّلت إلبهاء أي وقد اجات هده الكائنات 
الرَمِيةُ تعلقى أثرّ فعلٍ الأنا الخالق إمكانيّتها الرمزية؛ أو الباحث عن 
إمكانيتها الرّمزية» وني رزيا هذه الكانثات الرّمزِيّة. وقد أضحت مالي ممكنة 
لوجودٍ الأناء ومن 2 بوصنها مخلوقاتٍ على مثال الأنا. 

هذه حالة الرّمزء في سباق الإسناد إلِه؛ فكيف هي حالته؛ في سياق 
الإسناد الباشر إلى الأنا؟! 

وهنا يمكن القول: إن الرّمز الذي ف (استَلِبّتُ إمكانيثه الرمزيّة 
أو أغلقت إمكانيثه على إمكانية رمزية عدّدة) - بقولٍ الوضع الكينونٍ الجاهز 
للاناء في سياق الإسناد إلِه. قد تُمِعَ أصلاً بقول الوضع الكينونّ الجاهز 
ذاته؛ في سياق الإسناد المباشر إلى الأنا؛ ذلك لأنه إذا كان الرّمرٌ في 
التياق الأول قد كع بقول ما تكونه علاقته المحدّدة بخالقه الأناء ثم بقول 
ما تكونه إمكانيثه الرّمزيّة أو إمكانيةُ خالِقِهِ عَبْره أي بقول الرّؤية الجاهزة 
لوضعه الرّمزيّ تخلوقاً من مخلرتاتٍ الأنا المتعاليةِ. يعاني الحاجة أو الضَرورة 
إلى الان حين تغيبء وينبثق من رحم إمكانية تجليها حين تَحَضْرء ويَدْكَرٌ في 
حضرة علرّهَا المتجلي» حين تتجل. وينوجد على مثاها حين تريد. لتقول 
عنه. أو من خلاله ما تريدء آي ليصبح (اللمفوظ الرّمزئ) أداءً دة 


أو ترميزي محمد 
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0 عن وضعها الكينوني الجاهز ما تريد ‏ فإن الرّمرّء ني سياق الإسناد 
عر إلى الأنا ‏ قد فيح بقول ما تكون علاقةٌ هذه (الأنا) الخالقة المحرّدة 

5 0 بقول الرَؤيةٍ الجاهرة لوضع الأنا خالقاًء أو معجياً في إمكانييه 
إرتمزيةِ المتضمّن؛ من ثم» قول الرَؤيةٍ الجاهزة لوضعه الرّمزيّ لوقا على 
رپا أن تخلقهء أو أن تعيد خلقّهء أو تجاوزه. في كل تجربة خلتي أو تجاوز 

ولذلك يصبح سياق الإسناد إلى الأنا المتلفّظةء في تجرية التلمّظ 
الآمزي سياقاً لقول تلك العملية المتكرّرة باستمرار. أي لقول عمليّة الخلق 
إإدائمة والمستمرّة للوجود وإمكاناته الرمزيّة» لا سياقاً لمباشرة تلك العمل 
ساقاً لتكرار القول الجاهز عن الخلق الرمزيء لا سياقاً لتكرار فعل الخلق 
ا بوصفه سياقاً لادّعاء الخلق. لا سياقاً لمباشرة الخلق. 

ولذلك فقد جاء الملفوظ الشّعري في هذا التياق» قولاً جاهزاً 
لإمكانة خلتي جاهزة. 

وهنا يمكن القول: إن الملفوظ الرّمزي» في تجربة التلفظ الأدونيي» 
م يعد يُستَدْعَى إلى تجربة التلقظء بوصفه إمكانيّةٌ مواجهة رمزيّةِ منتوحةٍ مع 
الواقع الاجتماعي أو التاريخي (المرجعيَ)؛ أو بوصفه وسيلةٌ من وسائل نفي 
الواقع الاجتماعي أو التاريخيَ وإعدامه ‏ بالمفهوم التارنري - بل بوصفه 
رد وسيط مرآوي تتعكس على سطحه (القفاف)» بشكل هباشرٍ ولي صورةٌ 
الات (المتعالية) الخارقةٍ بإمكاناتها الخارقة» فإذا كان الملفوظ الرّمزيّ قد 
ّل في تجربة التلمّظ الحدائٌ بخاصة عند شعراء الحداثة الذين تم تناولهم في 
الفصل السابقء إمكانيةٌ تفكيكِ للواقع» أو إمكانية «رؤياء أو جاوز 
أو إمكانية انفتاح على العام في كليّيِِء فقد صار الملفوظ الرّمزي» في تجربة 
أدريس - بعد أن اختزل الضراع/ الجدل» في هذه التجربة» ليغدو صراعاً بين 
الأنا المتلفظة وإمكاناتباء أو بين الأنا وعناصر عالم الإمكان الرَمزي ‏ قد 
صار موضوعاً للتفكيك. أو عالماً ظلّت الذَاتُ تستهدفه بالإعدام والثفي» 
امن ثم بالوصف الفينومونولوجي . 
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7 يتهدف الملفوظ الرمزي 

قد جعل - خلافاً لوعي الأنا في 
لتنكيك» 1 بالوصف الفينومونولوجي» 77 * ا 
: 9 ع لى الذي ظل يخترق الرّمز إلى ما وراءه - يرتذ عن الملفوظ 
0-7 1 , وإمكاناتها الخارقة» وعلى نحو غذا معه 


غير أنّ وعي الأنا العلقظة الذي ظل 


حت لدو وعيا بالانا الخلفظة 8 
ی رر ن 
مه سے يو 


الات الحلقظة نفسها. 
. هنا غدا من حقنا طرح ١‏ : 
3 الكائن المتلنّظ باتجاه ذاته نفهاء وعدم قدرته على مقاربة 


فى ذلك الملفوظ الرّمزي نفه: هل يعود ذلك إلى نرجسية 


٠ ّ‏ بما 
لوي 5 لعة وعبها المدرك ‏ بالكسر؟ آم إلى طبيعة الموضوع 
الذّات المتلقّظة؟ أم إلى طبيعة وعيها المدر” - ؛ 


المدرّك - بالفتح؟1 8 
لا ريب أن لنرج الان دوراً في عملية ارتداد الوعي المتلفظ هذه. 


5 أنّ الور البارز والحاسم في تقديرناء إنما يرجعء بدرجةٍ أساميدء إلى 
طبيعة كل من الوعي المدرك؛ والعالم المدرّك؛ على الشواء؛ فالوعي المدرك 
ليس هو الوعي الحرّ أو المفتوح» أو الذي يمكن أن ينفتح على كليّة العام 
الرَمزِيّء في لحظة حضوره الرّاهئة» أو في لحظة استحضار الوعي له» بل هو 
ذلك الوعي المغلول بقيود الأيديولوجيا الحكوم بمنطق الرّؤية الجاهزة لوضع 
لمر في تجربة التلقّظء هذا من جهة. ومن جهة أخرى. فإن للعالم الرَمزيّ 
المدرّك في التجربة دوراً بارزاً أيضاً في عمليّة ارتداد الوعي باتجاه الذات تلك 
- بوصفه ماده قد نظر إليها كثيراً» أو بوصفه موضوعاً قد استهلك منذ زمن» 
ولذلك فلم يبق للوعي الّاظر إليه إلا أن يوهمنا أو بوهم نفسه. بالأحرى» 
أنه لا يزال عالاً حيّاً متجذداً. لأنه في منظوره لا يزال يستجيب لفعله 
الخالق؛ وأنه لا يزالء من ثم. يحقق له الل الرّمزي الخارق في إمكانييه 
الرَمزية!". ١ ١‏ 


التؤال عن سبب هذا الارتداد الدّائم؛ 


ارتداد وعي 
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الفصل الشابع 


التعددية في الخطاب الشعري 


نتغيًا في هذا المحور من الدّراسة. تحليل ظاهرة التَعدَّديّة في الخطاب 
الشّعري» بوصفه تلفظاً تتعدَّدٌ فيه مواقمٌ التلقّظِء وطرائقه والفواعل فيه 
والاصوات المتلفظة» ودواعي التلفّظ وغاياتهء إضافة إلى تعدّد المواقف 
والرّؤى المتلقّظ بهاء أو المعتر عنهاء فضلاً عن تعدّد الخصائص والسّمات 
التي يتميّر بها كل ملفوظ شعريٌ عن كل ملفوظ آخر من جنه» أو من غير 
جنه» وذلك بهدف الكشف عن ملامح هذه الظاهرة في الخطاب الشّعريَ» 
وأشكال ظهوراتا في ملفوظات الشّعراء قديعاً وحديثا . 

غير أن التؤال الذي يفرض علينا طرحه في هذا الاق : 

لكن لماذا التَعدَّديّة في الخطاب الشّعريّ بالذّات؟ وليس في التص 
النعري؟! وكيف تتجلّ في ملفوظات التّعراء قديعاً وحديثاً؟! 

وفيما بخص السَّؤال الأوّلء يمكن القول: إن وراء اختيار التعدديةء في 
الطاب الشّعري. عدداً من الدّوافع والأسبابء لعل أبرزها: 

أن ظاهرة التَعدّديّة في ملفرظ النص التعري قد صارت ظاهرةً للعيان» 


281 


Re 
وم يعد أحد ينكرهاء‎ ٠ حت الخفاء إلى حيّز التجلي‎ . 5 5 1 
التددي 0 . الباحثين المعاصرين بالدّرس والتّحليل»‎ 
أو يناج فيهاء ون ا بي عمد عاجة ال یدیا‎ 
ما يعني أا قد صارت من الاد جم‎ 

i‏ - اة فى الخطاب الك ى؛ هذه الظاهرة الح 

E 5 0‏ ا تزال ا 
لا تزال غير ظاهرة بما فيه الكمايه' 1 1 
على الكثير منّاء أو لا يزال يلتبس مفهومها - في وعي بعض الدّارسين - مع 
مهتوم التعدديّة التَصيّة لاسيما في ظل حالة الخلط الحاصلة؛ في ساحة 
التفكير النقديّ العرنَ بين مفهوم التص ومفهوم الخطاب فنتيجة هذا 
الالتباس الحاصل بين المفهومين» لا يزال الكثير ما يخلط بين ظواهر 
التعددية التي تدمغ التص التّعريَء وتلك التي تدمغ الخطاب الشعري؛ ليس 
هذا فحسب» بل إن باحثاً مرموقاً» يعد في طليعة الباحثين في الخطاب, 
وأحد أ المنظرين المعاصرين لهه هو ميخائيل باختين» قد ذهب إلى نفي 
سمة التعدَديَةِ عن الخطاب الشعريّ بالجملة» ورأى أن هذا الخطاب”'2 موسوم 
بالأحاديّة» ولا حَطَ له في النَعدّديّة التي عدّها سِمَةَ لازم للخطاب الأدِيَ؛ في 
شكله التريّ فقط أي في خطاب الرّواية على وجه الدّقة والتحديد» ما أبدى 
الخطاب الشّعريٌ» في وعي هذا الباحث؛ خطاباً مغلقاً على ذاته؛ يكفي ذاته 
بذاته» ولا يفترض وجود ملفوظات الآخرين خارج حدوده: لذلك 
فالاسلوب الشعري - وفقاً هذا الباحث - هو عبارة عن (نستي أحادي) مجر 
من كل تاثيرٍ متبادلٍ مع (نسق) خطاب الآخرين» ومن كل نظرةٍ نحو (نسق) 
خطاب يصدر عن آخر'؛ فضلاً عن أنه يخلو تماماً من وجود أيّة لغة 


ت 


أجبية. 


(1) بنظر: الخطاب الروائي. نر: محمد برادة؛ دار الأمان للف إك . E‏ 
7 50 38 برادة؛ دار لأمان للنشر والتوزيع. الريامل؛ ط ثانية؛ 
(2) بنظر: نفه. 
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وهذا يقتفي : 

أحادية اللّغة في الخطاب الشّعري؛ باعتبار أنّ «لغة الشعر عموماً هى 
لغة الشاعر نفسه؛ لغته الصّافية أو الخالصة من (شواتب) أ لو أجنبية. 
وبداخل هذه اللغة جد الشّاعر نفسّه برمّته.» ودون شريك يقاسمه 000 

وهو أمر من شأنه أنه يفضي. وفق هذا المنظور. إلى: 

_ أحاديّة الكينونة المتلفّظةء في ملفوظ الخطاب الشعري وعدم 
تمدديّتهاء إضافة إلى أحاديّة الدلالة المّعريّة» وأحاديّة المعنى التعريّ. فضلاً 
7 أحاديّة التاويل والقراءة؛ باعتبار أنه (القاعر) يستعمل كلّ كلم وکل 
شكل تعبيريٌ في معانيها المباشرة» أي أنه يستعملها وكأنا التعبير الخالص 
رالتلقان عن RET‏ 


وفي هذا إشارة واضحة إلى : 


_ أحاديّة القصد والوظيفة الشَعريَةء إضافةٌ إلى أحاديةٍ العام التَعريَ؛ 
لان الاصل في عالم الشّعرء أنه يعلو على التناقضات والضراعات اليائة التي 
يكتشفها الشّاعر داخله» وهو عالم مضاء دوماً بخطاب وحيدٍ ومستعص على 
الدحض» فالتناقضات والصّراعات والشّكوى. 2000 ا 
داخل الموضوع الشّعريّء وداخل الأفكار والانفعالات (الشّعريّة) أي داخل 
مادّة البناء الشّعريَء ولا يمكن أن تنتقل إلى لغة الشّعر؛ إذ في الشّعر يجب أن 
تكون لغة الشَّك لغ أكيدةً” . ما يبقي الشّاعر في خدمة لَغْةٍ واحدةٍ. ووعي 
لسانٌّ واحدء ولا يستطيع الضّاعر أن يجعل وعيه الشعرئّ» ومشاريعه 
الخاصة؛ في مقابل اللغة الى يستخدمهاء ما دام يوجد داخلها كلية؛ فهو 
إذن لا يستطيع؛ في حدود أسلوبه؛ أن يتَخْذٌ من اللّغة موضوعاً للإدراك 


)1( ينظر : نه . 
(2) نفے. 


)0 بنظر: نفه. 
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لان اللّنة معطاةٌ له فقط من الدّاخل» بقدر 


للتفنكر أو ربط العلاقة؛ 
EE‏ بما ها من خصوصية 


ما بشید نواياه بباء ولت معطاةً له من الخارجء 
نوعيّةء وحدودٍ موضوعية. 1 

لذلك فاحاديّةُ اللّغة ووحدانيتها في وعي هذا ال 5 3 عدت 
شرطاً لازبا لفوديّة الأسلوب الخّعري المباشرة والقصديّةء وللإبقاء عليه 
داخل المونولوس". 

ومن هنا يمكن القول» انطلاقاً مما سبق: إن المتكلم في كلام الشاعرء 
يتكلم في لفته الناصة بالإضافة إلى عالمه الخاص والخالص - عما هو 
أجنبي عنه» فهوء لكي يفيء عالاً اجنبباء لا يلجأ إلى لِغْةٍ (أجنبِيَة) مكن 
اعتبار ها أكثر ملاءمةً لذلك العام . 

وإذا كان هذا الباحث قد أل على نفي سمة التَعدّدِيّة عن الخطاب 
القعري» بقدر إلحاحه أو يزيد» ريما قليلاً. على إثبات هذه السّمة للخطاب 
التثري ‏ في شكله الرّواني فقط ‏ فإِن هذا قد كان في خلفيّة إلحاحنا هنا على 
تكريس هذا المحور من البحث لتناول موضوع التَعدّديّةء في الخطاب 
التّعري»؛ دون موضوع النَعدّديّة: في التص الشّعريَ؛ إذ عمّق هذا الموقف 
من شعورنا بأهميّة تناول مثل هذه الظاهرة بالدّرس والتحليل» منطلقين من 
قناعةٍ راسخةّء بأنّ الأمر على خلاف ما ذهب إليه هذا الباحث» بخصوص 
الخطاب الشّعري؛ إذ الأصل في الخطاب الشّعري ‏ حسب اعتقادنا ‏ أله 
خطابٌ تعدّديّ بامتيازء أو قل: إِنّه خطابٌ نامض في أفق التَعدَديَةٍ بامتياز 
(وإن بقي شكل التعتدية لمتحقق في الخطاب الشّعري يختلف عنه ني الخطاب 
الرّوائي) وليس خارج هذا الأفقء ما يعني ان التعدديةًء في الخطاب الشّعري 
تعذ - ليس فقط شر شعرية هذا الخطاب» بل تعد شرط وجودو بالكليّة؛ إذ 


(1) ينظر: نفه: 51. 
(2) نفه. 


284 


بوجودها ينوجد هذا الخطاب. وبانعدامها ينعدم. ما 


يعني آنا السّمة الفارقة 
الأبرزء بين هذا الخطاب» 8 3 


وسائر الخطابات الأخرى التي تقوم على مدا 
الأحادية» أو تنهض ف فضائها . ٤‏ 


وبما أن ا هي السّمة الفارقة الأبرز التي تدمغ الخطاب الادن 
ىيومآء والخطاب الشعريّ خصوصاًء فهذا يقتفي أنها السّمة التي مث 
و وص هذا الخطاب أو لنقل: إتها السّمة التي تؤسّس لاهيته الخامّة: 
رلا تكونه شعرينّه في الأصلء إا السّمة التي بها يكون هذا الخطاب ذاق 
إو لا يكون ذاته» بل غيره» أو لنقل: إنها السّمة التي بها تكون شعريّهُ هذا 
الخطاب» أو لا تكون شعرينّه» إذ إلّه بدون هذه السّمة يفقد هويّته الخاضة: 
رسخ خطاباً من نوع آخرء أو بوي أخرى. 

على أنّنا إِنما نقرل هذاء انطلاقاً من وعيناء بن الخطاب التعري هو 
إسترائيجيةٌ التلقظ ونظامه التَعدّدي المفتوح. 

أمَا التص فهو الملفوظ الإنجازيّ التاجم عن عمليّة التلفظ أو المتمخض 
عنهاء لذلك فنحن نعرّف الخطاب الأدِيَ عموماً؛ والخطاب الشّعريٌّ 
خصوصاً, بمقتفى هذا الوعي» باه عبارة عن نظام مركب من عدو (لا 
يحصى) من الأنظمة التوجيهيَة والتّركيبيّة والدّلالية والنفعيّة. وهذا يقتفي أن 
الخطاب الشّعريَ عبارة عن «نظام خرق واختراق (واع ولا وام في الوقت 
نفه) لكل الأنظمة التَوجيهيّة والتَركيبيَةِ والذَّلاليَةِ والنفعيّة؛ ونظام تجاوز» 
أو تمرّر من كل الحّلط التي تمثّلها تلك الأنظمة. 

لذلك فهو بهذا يختلف ‏ على سبيل المثال ‏ عن الخطاب البياني الذي 
ننظر إليهء بوصفه نظاماً أحاديّاً مغلقاً على ذاته» كونه يتألّف ‏ فقط ‏ من 
ثلاثة أنظمةٍ رئيس (قارَةٍ) هي : 


لقثم على عدو من الأسس وامبادئ المعروقة في هذا العلم. 
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البناء) الخاضع لعيار علم النحو. 


2 نظام اكيب (أو 1 
0 الإيعاز بالعنى المرادء والخاضع لمعيار علم 


3. نظام «الإبانة البيانّة؟ أو 
البيان التقليدي”". 

فالخطاب الشّعري 
أو متزامنةٍ بين أطراف العمل 
به والخاظب فيه والخاظب له أو 
نظام علاقةٍ كلية مفتوحة (متعدّدةٍ ولا نہائة) بين عناصر 


54 قة كله مركّبة؛ متاينة 
إذن عبارة عن نظام علاقة لیو مر o‏ ا 
التخاطي : الملخاطب» والخاظب. والمخاطب 
لاجلهء أو هوء بتعبير آخرء عبارة عن 
كله مفتوحة (متعدّدة 
ولا تجائية). 500 58 5 
5 > 00 
د 
7 :نلية... فعذا بقتذ أن ناء في محل ب بي 3 ٍِ 
من الأنظعة: ا جهاته» والأطراف أو العناصر الفاعلة فيه 
على طرائق/ أساليب التلقظ» ومو 
وطراتق عملها . O‏ 
وهذا بتطلب تليط الضّوء ‏ بشكل خاص ‏ على طبيعة العلاقة المتآينة 
أو المتزامنةٍ بين عناصر التلفُظ في لحظته الراهنةء أي بين المتلفظ 
وملفوظاته» من جهة» وبين المتلفظ وملفوظاته والمتلفظ فيه (مقام التلفظ 
وسباقه)ء والملقّظ له أو لأجلهء والمتلمُظ إليه. 
وهو أمر من شأنه أنه يضعناء وجهاً لوجي أمام ظاهرة التَعدّديّة 
الخطابية الى تدمغ الخطاب الشعري» وتمثل - في اعتقادنا - سر خصو صيته | 
شعريته . 
على أنّنا لا نعد القارئ بأنّنا سناتي» في هذه الدراسة» على كل أشكالٍ 
التَعدّديَة الق ينطوي عليهاء ويجدها الخطاب الشّعري. بشكل عام وإن 
كنا نعده آنا سنحاول التوقف عند أهمّ تجلياتهاء متوسّلين إلى ذلك بنصوص 
لشعراء قدامى ومعاصرين: 


(1) بنظر: د. عبد الواسع الحمبري: كتابنا: شعرية الخطاب في الثراث النقدي والبلاغي؛ 
المزسة الجامعية للدراسات والنشرء مجدء بيروت. ط أولى 5م : 46 وما بعدها. 
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[. تعدديّة مواقع التلقظ : 
2. ن - ٠‏ 2 5 
واعني بتعددية مواقع التلفظ. ان المتلقظ (الشّاعر), 


ف . ظا 5 

3 ی لا يتلفظ إليناء أو لا يتوجّه الينا بخطاءه, ١‏ ي ملفو الخطاب 
ئ ١‏ نتمائه إلينا (نمن الخاظ. ١‏ من موقع واحلٍ عدو 
هو موقع ا نه إلينا (تحن اخاظبين عموما)» و خضوعه لشثر 


وطنا التي 


يها عليه وضعنا التوسيوثقاني» كمخاظبين (نعلين أو ضمتير) بل بل 


ارا أو يخاطبنا» من موقع انتمائه إلى ذاته المحلفظة تي الاصلء ولذلك تعر 
براقع التلفظ) في ملفوة. ااب الشعري بتعتد مواقع الواجهة مع أوضاع 
HE‏ (التاعر) الذي عرفناهء في موضع 00 باه ا اكائن 
اجنماعي تنج ض فيه إمكانات التفرّد» فهو (المَلمَظ الشّاعر) من ج ين 
يرا في ججاعةٍ إنسانيةٍ ينتمي إليهاء ويدخل في سلسلة من التنظيمات التى 
أرجدتها ضرورات الاجتماع البشري» في مرحلة معيّنة من مراحل التطوّر 
الاجتماعت» وليس» بالضرورة» حاجة الفرد نفسه. ككائن بيولوجي» 
أو حى ككائن اجتماعي» ويرث أوضاعا اجتماعيّةٌ سابفةٌ على وجوده؛ منها 
ا برجع إلى الأسرةء ومنها ما يرجع إلى مجتمع الحيّ أو القرية؛ أو المدينة 
الى يعيش فيهاء ومنها ما يرجع إلى الأمَق أو الجنس البشري بعامة. وهذه 
الأرضاع منها ما هو اقتصادي» وما هو سياسي » وما هو ثقافي» أو ديي؛ 
رما هو نفسيّ » وما هو لغري. وكلها تتداخل وتتشابك» نحيث جد نفه, في 
كل لحظة من لحظات حياته» فيما يشبه المتاهة, ولكته. من جهة ثانية» 
لايزال ذاتاً متفرّدةٌ؛ لما عالمها الخحاص فلكيلا يبتلعه ذلك الخضمَ من 
يز متفر ص من 
التوى الخارجيّة» يلزمه أن يعيد بناء ذاته» بصورة مستمرّة. والمراد بإعادة 
بناء ذاته» أن يحتوي التجارب الق ترد عليه من الخارج؛ ويحيلها إل ٿيءِ من 
نر زا( 1 
جس . 


!) بنظر: الذات الشاعرة: 12. 


() بنظر: شكري عبادء دائرة الإبداع» دار الياس العصرية القاهرة(د.ث): 99. 
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رھز مآ تتح نا بالقول غناء في تتريف مواكع الخ يا مشر 
0 5 . ا 8 الء بالملف د 

التعريء أو يأنها مواقع مواجهة المتكلّم (الشاعر) ا لشعري. 
وبما ان أوضاع المتكلّم القاعرء لاسيّما تلك التي تتدجي مه م عر 
أو تلك التي تفرض عليه ضرورة مواجهتها بالكلام وي قد دك 
مفتوحة 5 متعدّدةً ولا مائية. فإن مواقع التكلمء و الشعري. قد 
غدت رهناًء ليس فقط بتعدّد الأوضاع التي تفرض نفسها على المتكلّم ؛ بل 
بتعدّد الحالاتٍ التي تتاب المكلّم الشّاعره في سياق التكلم الشّعري ذاته» وهو 
ما جعل من فضاء التكلّم؛ في الكلام الشّعريء فضاءً مفتوحا للمواجهة 
والضراع مع أوضاع المتكلمين التّعراء؛ أكانت أوضاعهم التي يعانونهاء في 
عالم الكلام ذاتهء أم أوضاعهم التي يعانونها خارج عالم الكلام. 

وهذا يعني ان كلام المتكلّم الشّاعرء يعد كلاماً من موقع المواجهة 
والشراع مع أوضاع الحكلّم الشاعرء في إطار ما يتكلّم عنه. وبه» وفيه. وله 
أو لاجلهء أي من مرقع المواجهة والضراع مع المتكلّم إليه (الخاظب الفعلة 
أو الضميّ) ومع المتكلّم فيه (مقام التكلّم وسياقه) ومع موضوع الكلام» 
إضافة إلى لغة الكلامء ونظامه. 

ويتجل هذاء أرضح ما بتجلّ. خلال ملفوظ خطاب طرفة الذي يقول 
MWD.‏ 2 
فيه : 

دما ذال بشرابي الهو ولذتي ونهمي وإنفاني طرفي ومغلدي 

إلى أن تحاتفبي المَشِيرَة كلها وأفردث إفراذ امبر المُعْبْدِ 

رايت بني راه لايُنكْرُونْنِي ولا اهل هَذَاكَ الطراف المُمَذه 

ا لهذا اللأنبي أحضر الؤفى وان اشهذ اللذات مل انت نخلدى؛ 

أل كت لاتستطيع ذف ميتي فدعني أبَايزها بما مل ملكت يَدِي 
سسب د د 


0 دیوان طرفة. المكبة الثقافية, برو ت(د.ت) ص i‏ 
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دن لاخلا أن م التكلى في كلام طرفةء في هذه الابات. 
a‏ ا طرفة لأوضاعه اليو أنطوا جيةب لیس فقط 00 
اء من الا 2 مجع اقزاد عشيرته الترعية؛ بل ف إطار من 
ينكره من النّاسء وهم نداماه الذين كيّى عنهم الشاعر فى (ب3) ب ((بئ 
رراء))» و ((بأهل هذاك الظراف الممدّد)) إضافةً ي “ب 3م) ب ((بني 
رتبب في إنكار من أنكره من التاس» وهو ا 
1 إلى القبيلةء إضافةً إلى وضعه في إطار عالم 
حضرة کل هذه الأوضاع مجتمعةً . 
ومن هنا رأينا المتكلّم طرفةء يتكلم إليناء أو يتوجّه الى خاطبيه فى 
خطاب هذه الأبيات» من ثلاثة مواقع رئية غتلفة: 1 


إلى وضعه في إطار من كان 
للام له أو الراجرء أو الواثى 


اموت الذي فرض عليه الحضور 


2. 2. من موقع الإنكفاء والعزلة أوَلاً: 

انكفاء الذّات المتكلّمة على ذاتها أو على وضعها الكينونّ المغلق. في 
الاضي» كي يتستى ها إدراك وضعها المفتوح. في الحاضرء على ضوثه. 

على أن من شأن تكلّم طرفة من هذا الموقع: 

اه من موقع الاعتراف والتّبرير؛ اعتراف الذّات المتكلّمة بما فعلت 
في الماضي» وبما جر عليها فعلهاء في الماضي والحاضر. فهي تعترف بأنها قد 
أخلت بشروط انتمائها إلى الجماعة (العشيرة) على مستويين: 

أ. على مستوى معاقرتها للخمورء واشتغاطا باللّذات ولمتع بعيداً عن 
حباة الجماعة التي تنتمي إليها (القبيلة) المملوؤة با متاعب» وا محكومة بمنطق 
المواجهة والصّراع مع الآخرين. 

ب. وعلى مستوى إتلافها الأموال» وإنفاقها إيَاها ني غير وجوه 
الإنفاق التي تراها الجماعة؛ أو التي تمق مصلحةً العشيرة» كإكرام الفينةه 
رسدّ حاجة المحتاجين من أفراد القبيلة» وهذا يعني أن الذات المتكلمة قد 
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عل مسعوى غيايها هي نفسها عن ساحة 


5 5 ر الوغى؛ يوصفها ساحة 

e id‏ . باحة حصر 
الحضور الفعلي الجمعيّ؛ أي عن زات وأفراد القياد 
ا المباشرة بين أفراد القبيلة التي تنتمي إليها الذات» وافراد القبائل 


: ان قلة الشاعرء ويدخلون معها في حرب ضروسٍ 
SB‏ 0 ل مستوى تغييبها لأموالها؛ 
على مقرّمات الوجود الجمعيٍ لكل منهما. د لحبعا OE‏ 
بإنفاقها فيما يحقّق شرط انتمائها إلى ذاتها الفرديّة المفردة عني شرط اللذة 
والمتعة الخاضة) لا فما يحنّق شرط انتمانها إلى الذات الجماعيّة؛. ومن ثم. 
إنفاق تلك الأموال فيما يمدق شرط الوجود الفردي المنفردء أوالمعزول عن 
عالم الوجود الجمعيّ للآخرين» وليس فيما يحقّق شرط الوجود الجمعيّ 


آخلّت بشروط انتمائها إلى الجماعة: 


المفتوح على الات وعلى الآخرين. 

ولذلك فقد تبر كلام الذات من هذا الموقع: 

# أنه عن الفعلء دون الغاعل المتكلّم؛ عن الحدث المْحدّث». درن 
الحدث المتكلّم؛ بدليل أنه فال في ملفوظ العبارة الأولى: «وما زال تشرابي 
الخُمورًه؛ ولم يقل : «ومازلت أشرب الخمور؛ فأدخل الفعل التاقص (ما زال) 
على حدث التشراب؛ مضافاً إلى ضمير الشّارب المتكلمء أي على مصبدر 
الفعل (شَرِبَ) المضاف إلى فاعله» ولم يدخله على ضمير الشَارب المتكلّم 
نفيهء ثم أى بعد ذلك بلفظ الحدث المفتوح (المصدر) مضافا إلى عيثه 
المتكلّمء في كل ما جاء بعده. حت نهاية البيت الأول فقال: ولذَّنٍء 
وبيعي؛ وإنفاتي إلح. 

على أن ما يؤكّد هذاء من جهة ثانيةء أن الكائن المتكلم. في كلام 
البيت الاي قد أغلق تلك الأحدائ/ المصادر المتكلّم عنهاء والمنسوبة إليه 
جميعاء بحدثين آخرين؛ نسب أرَهما (وهو حدث التحامي) إلى منسوب اليه 
عيبي بعيه؛ دهم جي أفراد تبرت اقانتي المشيرة كلها». ول بسب 
الآخر لدهر حدث الإفراد والعزل الذي تعررض له. أو الذي وقع ضحيةٌ ل 
5 موي لله بعين؛ بل تركه حدثاً مفتوحاً. ليشمل أفراد العشيرة» وغير 
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. ر العشيرةء ولذلك قال: درأو رك . 

2 ۰ 38 : بأن 0 ا بت 0 لخ بصيغة ال مبيّ ل 

مي مک کی کا ون کات تكلم منت و ر 
أن كلام ن ال 3 

أنه كلام عن الفعلء وما جره على المتكلم الفاء| ۽ ر 
5 التغراب» البيع» الإنفاق: 0 لتكلم لفاعل؛ عن الحدث؛ 
حخدتا ور 1 3 1 9 و جره على یلو : الشارت: المائ 
المنفئق المبذر. ومن هنا رایناء من ”مات هذا الحدن الذى أحدئ ا 
واخذ يتكلم عنه) ف كلام هذه الابيات» نهنا الموقع : 2 

آنه حدثٌ متعلق بماضي المتكلّم وبحاضره و حمل 5 على معنى أنه 
رف صادر عن الفاعل المتكلم في الماضي» وإن كان لا يزال هو الذي يقرّر 
مصيره في الحاضر وفي المستقبل. 0 

ھ واته حدثٌ مت ويستطيل؛ في ماضي امتكلم؛ حت ليكاد ترق 
اضي اكلم كله أو حق ليكاد يفي تاريخ حياة اكلم كلهاء وين عل 
إمكاناته كلها . 

يوكد هذا أنّه (أي المتكلم) قد قال اوَلاً: «ما زال»» فاق بالفعل 
التاسخ الالء بطبيعته» على ار ثبوت الخبر في الخير عنه» حتى زمن 
الإخبار» أو على استمرار ثبوت اتصاف الخبر عنه بمضمون الخبر حتى لحظة 
التكلّم بالخبرء على الأقل؛ ليأ بعد ذلك» بصيغة مفتوحةٍ للمخبر عنه» هي 
صيغة (تشرابي) المؤلفة من ثلاثة مقاطع صونية (تش+ را+ بي( دون صيغة 
(ثربي) المؤلفة» فقطء. من مقطعين صوتين (شر+بي)ء فقال: «وما زال 
تشرابي»» ولم يقل: «وما زال شربي»؛ باعتبار أن الصّيغة الأولى تدلٌ بذاتهاء 
أي بجرس أصواتبهاء وبامتداد حركة التّطق بباء على انفتاح هذا الحدث على 
المتعدّد واللآنهاني, أي على استمرار حدث الثَّربٍ من الشَارب المتكلم دون 
انقطاع» أو تومّف. إضافة إلى دلالتهاء بجرس أصواتهاء وبالذات بجرس 
صوت الشّين السَّاكنة الدّالة على الإنتشار والتَفنّي على كثرة مشروبه من 
الخمور واستمراره. أمَا صيغة (شربي)؛ فلا تدل بذاتهاء على أيّ من المعنيين 
السَابقين الذين دلّت عليهما الصّيغة الأولى. 
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عل أن ما يؤكّد معن الانفتاح على الكثرة الذي دلت E‏ 
العشيفة» بالاضافة إل معن الإستمراريّة وعدم الكت أو التوئف عن عرب 
الخمورء صيغة الجمع «الخمور) الني اختارها المتكلمء دون 7 المفرد 
(الخمر) ليوقع حدث التشراب المفتوح عليها؛ فصيغة الجمع E‏ 
ليس فقطء بكثرة الخمور التي ما انفلك يشريا المتكلم في الماضي؛ بل بتتوع 
تلك الخمور» وتعدد أشكاها وأصنافها. 

أمَا قول الشاعرء بعد ذلك (ولدّتي)ء فهو من باب عطف العام على 
الخاص ؛ لبوحى: إمَا بعموم اللّذة التي يحقّقها له حدث تشراب الخمورء 
وإنَا بعموم الحدث/ الفعل الذي من شأنه أنه يحقّق له اللذة والمتعة؛ وأنه 
لا يقتصرء فقطء على حدث تشرابه الخمور؛ بل يشمل هذا الحدث وأحداثاً 
أخرى» لا تقل اهميّةٌ عنه» ف تحقيق اللذة والمتعة له. كحدث التَمنَع بالمرأة 

ومن هناء رأينا المتكلّم طرفة يعطف على حدث «اللّذة) المفتوح هذا 
(ولذّي)ء حدثين آخرين» ما فتئا يسهمان في عمليّة فتح ذلك الحدث 
واستمراره» وهذان الحدثان هما: حدث الببع والإنفاق المنسوبانء هما أيضاً 
إلي المتكلّم أو الصّادران عنه أيضاً؛ بيع ما لا يحقّق له اللذة من الأشياءء 
وإنفاق قيمته ني شراء أشياء. أو ني التعريض عن أشياء من شأنهاء أنها تمقّق 
له اللّذة والمئعة. 

وكان المتكلم طرفةء قد أراد بهذاء أن يقول مخاطبه المفتوح (المتعدّد 
واللانجاي) من هذا الموقع: إنه قد بقي يشرب الخمورء ويعاقر السا 
ديفعل كل ما من شأنه أن يحقّق له اللّذةٌ والمتعة؛ منفِقاً في سبيل ذلك» كل 
ما كان ا 50 . 
: ن لديه من علائق وأنفاس؛ حتى شاع آمره» وانتشر خبره بين جميع 
فراد | اله : , 
0 التي أجمع جيع أفرادها على خلعه» أي على عزله ونفيه عن 
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لذلك وجدنا من مات هذا الحدث التحڌن عن , Ne,‏ 
من هذا الموقع: 


003 أنه ينطوي على إِخْدَاثِ في أمر القيلةء | العلا 
3 قة معهاء 


أي عل بِدَعَةٍ ار جاوز أو إخلالٍ بشروط انتماء الزّان إلى القلة 

0 وق بالقبيلة إلى خلع الذات ليس فقط؛ لا تريد 2 الا 2 
. ممارسة ذلك الحدث المحدّث. وتُجدّد إل 3 0 

عن 3 لإنتماء إليها من 


١ 7‏ : زامها بشروط | 
جديد» ولا فقط؛ لأنها تريد أن تحمي باق أفراده ا منتمين من عدوى الاد 
ت قد اختارت» هى 9 


و في أمر 


ا أو لأنْ الشّاعر قد اختار لنفسه أن يجيا فرداً 
لت أن تفرده كما أفرد نفسهء وأن 


نفسهاء أن تحيا حياءٌ 
مغرداً. فكان لِرَاماً عل 
قر مصيره الذي قرّره لنفسه بنفسه . 
وهذا يعني أن من مات حديث طرفة من هذا الموقع: 

۾ أنه حديثٌ عن الحدث المفتوح الذي تمد آثارُه إلى زمن التَحدّث: 
إو الذي لا تزال الذات المتكلمة تعاني من آثاره حتى لحظة التكلّم: الآن _ 
ها وقد تبقى تعاني من آثاره إلى ما بعد هذه اللّحظة. 

» إنّه حديسٌ عن مصير الذّات الفرديّة المفردة المفتوح. ني إطار 
الجماعة الشرعيّة (العشيرة) التي أفردتهاء» ولا تزال تفردها حتى الآنء او الى 
أنكرتباء ولا تزال تنكرها حت اللّحظة الرَاهنة . ١‏ 

ومن هنا رأينا المتكلّم طرفة يتحوّل. ني كلام (خطاب) هذا 
البيت» من موقع الحديث عن مصيره المفتوح. في إطار الجماعة 
الشرعيّة المْكْرَةٍ لهء إلى موقع المواجهة المفتوحة مع مصيره؛ في إطار تلك 
الجماعة» بالإنفتاح في (كلام البيت الثّالث) على مصيره في إطار جماعة 
أخرى غير شرعيّةَ. أي في إطار جماعة (الصّعاليك) الخلوعين؛ أو المنبوذين 
من قبائلهم مثله . 

وهذا يقتضي أن المتكلّم طرفةء قد صارء في كلام هذا البيت» يواجه 
اضعه السسيوانطولوجي في إطار الجماعة الشّرعيّة (القبيلة) التي أنكرتة؛ ولا 
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تزال تشكرىف» با استحضار وضعه ١‏ َ التيوانطولوجيّ» ف إطار الافراد المفردين 
عله أي في اطار الأفراد الذين أفردتهم عشائرهم ولا تزال تفردهمء 
كما هو الحال بالتبة له؛ فهو (المتكلم طرفة) يتبدل بوضعه» في إطار 
أولنك: وضعاً له في إطار هؤلاء؛ مُعَلّلاً هذا الاستبدال» بان عرلا ليو 
من جنس أوليك» بديل أن هؤلاء / يتكررفء بينما أولئك نكرو ولا 
يزالون ينكرونه. 

ومن هنا عکن وصف کلام (خطاب) طرفة ص هذا الموقع : 
2. 3. آنه من موقع انفتاح الات ال 1 لتكلمة 

في كلام هذا البيتء على الذّوات الأخرى المتماثلة معها وضعاً 
ومصيراًء أي التي وضعها في إطار قبائلها التي أفردتها. كوضع الذّات 
المتكلمة» ومصيرها كمصيرهاء وهذا يعني : 

* أنه من موقع رؤيا الذّات المتكلّمة تلك الذرات مُنكرة غير مُذكرق 
ولا متناكرة؛ رة من جميع أفراد عشائرها التي قرّرت خلعها (نبدّها وعزمًا 
عن باتي أفراد القطيع)؛ وغير مُنْكرةٍ مَنْ خَلَعَنْهُ عشيرتّه كطرفة» ولا متناكرة 
فيما بينهاء وهذا يعني» أن الذَّات المكلّمة قد نظرت إلى تلك الذّوات المغرَدَةَ 
من زاوتين: من زاوية موقف الآخرين منهاء ومن زاوية موقفها هي نفسها 
من الذات» ومن ¢ من زاوية ما تعانيه هذه الذّوات» ف سياق إنكار 
الآخرين ها ومن زاوية ما تحفّقه للذات من تجارز لمعاناتها؛ في الشياق 

يؤكّد هذا أشياء كثيرة منها: 

- أن المتكلّم الشّاعرء قد أحال على هذه الذّوات بلفظ ((بئى)) فى 
ر ويلفظ («امل)) في (ش2) من هذا البيت. ومن شان إحالة الشّاعر 
#لرفل» ا بجذين الذالين؛ أنه يدل على أن الشّاعر قد صار ينظر إلى 
هذه الذوات مء زاون 5 1 1 ١‏ 3 

د من اة ما مع بينهاء ويوځدها كذواتٍ مفردقء أي من 
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زاوية ما يجعل منها ذواتا منتميةء أو منسوبةٌ إلى ذاتٍ واحدتّء أو إلى أصا 
واحدء ما جعلها تېدو» ف عين شهود الشاعر» بمثاية الأبناء لاب و 


وام واحدة. وقد تبيّن أذ ما يوحد بين هذه الذوات» في وعي المتكلّم 
ارتاعرء ليس سوى مصيرها المشترك» معاناتها المشتركة؛ في سياق إنكار 
الآخرين وتتكرهم فاء أو خلعهم إيَاها . 
يوحي بهذاء بالإضافة إلى ذلك. مؤشّران صياغيّان آخران: 
_ الموشر الأؤل: أن المتكلّم/ التاهد قد نسب هذه الذّوات إلى غير 
منوب أو إلى منسوب» من شأنه أنه يؤكّد غياب النسبة» وانقطاع ا حبل 
بغري للتسب الذي كان يصل هذه الذوات بالآخرين ممن كانت تنسب 
رإتاهم إلى أصل واحل. 
ويعجلّ هذا من جهة أن المتكلّم/ السارد قد قال في (ش1) «بنى 
غبراء» هكذا بصيغة التنكير» وم يقل مثلا : ”بني فلان» أو على الأقلّ بني 
الغبراء» بصيغة التعريف» فنسب هذه الذوات» أو بالأحرى. أضاف لفظ 
(ربني)) الدّال بذاته على وحدة هذه الذوات» أو على وحدة الأصل الذي 
0 إليه هذه الذوات إلى لفظ ((غبراء)) الذي يحيل على الأرض الفلاة» 
القاحلة» أو الخَالية من الماء والكلاء أي من كل مقرّمات الوجود الحيّ 
والستقرٌ ومن شأن هذه التسبةء أو الإضافة» أنها توحي بأن الشّاعر قد 
صار بنظر إلى وحدة الأصل الذي تنتمي إليه هذه الذّوات» من زاوية وحدة 
المصيرء أو من زاوية وحدة المعاناة التي تعانيها هذه الذرات جميعا؛ من 
حيث إنها جيعاًء تعاني الخلع والنّبذ من قبائلهاء ولذلك فهي جيعاً تعاني 
الفقر والغربة» والضياع؛ يمنا عما يحنّى لها تجاوز تلك المعاناة. 
أمَا في (ش2) من البيت» فقد قال الشّاعر: «ولا أهلّ هذاك الظراف 
امه ول يقل: ولا أهل هاتيك البلدةء أو أهل هذا المحل» فنسب هذه 
الفئة من الذّوات. أو لنقل أضاف لفظ ((أهل)) الدّال بذاته على وحدة هذه 
الفئة من الذوات أيضاً» إلى اسم الإشارة ((ذ)) الدّال بذاته» على حضور 
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لغار إليه (النسرب إلبه) ممثّلاً في ((الظراف الُمّدَد))» حضورا عييّا 
0 , عان هذه التبةء أو الإضافة أنها توحي 


مباشرا قربه من المخاطب» ومن 1 1 
ن الشاعر: الفئة من الذوات إلى الثيء الأ والعابرء ولم 


1 ا :)ا اصلاآّللتسسة 
ينبها إل النَّىء التّابت والرّاسخ؛ إلى ما لا يمثل ا 
أو الانتابء لا إلى ما يمثل اسلا للتسبة» أو الانتتساب. أي إلى موضع 
الإقامة الفرديّة الآنة والعابرة”"“ لا إلى موضع الإقامة الجماعيّة التاريخيّة 


الثابتة والمشمرّةء ومن شان هذا كله أنه يوحي بأن الشاعر» من م قد أخذ 
! من قطيعةٍ ونبِذٍء من 


بان الشّاعر قد نسب هذه 


59 000 9 ا آنيةِ عابرة» من ناحية 
ناحية» ومن زأود ا لك 
ثانية . 
وهذا يعن أن التاعرء قد نظر إلى جماعة الخلعاء (الصّعاليك) بسكل 
عام؛ على أب في الأصلء فتان: 

- فة استطاعت أن تتجاوز بعض تبعات التّفي والخلغ الذي تعرّضت 
له من لدن عشائرهاء أن تتجاوزء على الأقل» المشكل الاقتصادي. وإِنّ 
ظلت ترزح تحت وطأة المشكل الاجتماعي؛ ممثّلاً في قضية الانتماءء أو في 
قضيّة انفصام علاقتها بالجماعة الأصليّة التي كانت تنتمي إليهاء وتمثّل أحد 
أفرادهاء وتَثّل هذه الحالة حالة من وصفهم الشّاعر ب ((أهل هذاك الظراف 
الممدّد)). 

- وفئةٌ أخرى لم تستطع أن تتجاور أياً من تبعات التّفي والخلع؛ الأمر 
الذي جعلها تعاني من المشكلتين معاً؛ المشكلة الاقتصاديّة والاجتماعيّة؛ 
ومنل هذه الحالة ‏ كما أوضحنا ‏ حالة من وصفهم الشّاعر ب ((بني 
غيراء)). 


0 من حيث إن المراد بالطراف الممدد: اليوت مي الا 6 Fo? EE 5 E‏ 
العامة وتاي ابي كنا زكر ترق يهاي لاسا 


296 


على أن ما يؤكّد هذاء من جهة ثانيةء أنّ الإضافة في 
الظراف الممدد)) تفيد الملكيّة والاختصاص؛ اختصاص المضاف (أهل) 
بالضاف إليه (هذاك الظراف). وملکيته له E‏ حين تفيد الإضافة في ((بن 
غبراء») جرد التخصيص؛ تخصيص المضاف التكرة ة (بني) بنكرةٍ أخرى (غيراء) 
3 من دائرة العموم الذي تفيده تلك التكرة لا أكثر. : 


((اهل هذاك 


ا قد أضاف تلك الذّوات جيعاً. بل قل: قد نسب 
ررك الذوات جميعاء إلى غير منسوب» أو إلى ما يؤكد غياب التسبة. وانقطاع 
الخبل الشريج للتسب الذي كان يصل هذه الذوات بالآخرينء مسن كو 
رب وإياهم إلى أصل واحدٍء مما جعلهاء وبالدّات الفغة الأول. تعاني 
من ضياع اهوية بالإضافة إلى الفقر والغربة. هذا عن المؤقر الاوّل. 
_ أنا الموشر الثّاني: فيتمئّل ني أن الشّاعر الذي نسب تلك الذوات 
حيءاً إلى ما يؤكّد ضياع نسبتها إلى الآخرين» أو انقطاع ا حبل التريّ الذي 
بان يصلها بالآخرين» قد نسب إلى تلك الذّرات جيعاً في مقابل ذلك» 
ما يؤكّد قيام التسبة» أو اتصال حبل السب بينهاء وبینه» على معنی أنه 
((الشاعر) قد أثيت ها جيعاًء أو لنقل: قد نفى عنها جميعاً أن تكون, أو أي 
منهاء قد أنكرَهُ أو تَتَكَرَتْ له كما أَنْكَرَهُ أو كر ل وها كل الآخرين 


على أن اللآفت» في هذا الحياق أمران: 

الأمر الأوّل: أن الشاعر قد استخدم صيغة المضارع المستمرٌ ((لا 
ينكرونني))2 عا الرّغم من أنه كان قد استخدم» بالتسبة لفعل رؤياه تلك 
الزّوات» صيغة : الماغي المنقطع ((رأيت))» ومن شأن هذا الاستخدام أله 
يوحي بانفتاح أفق الرّؤيا (رؤيا الذات المتكلمة) على الماضي والحاضر 
والمستقبل؛ لأنّ من شأن استخدام هذا الفعل المضارع أنه يحيل حدثٌ الرّؤية 
المتحمّق في الماضي إلى حدثٍ رؤيا كل مفتوحةٍ؛ يتحقّق في الحاضر وني 
الستقبلء ات من ثم أف الرَؤيةٍ المغلق على الرّمان - المكان الحدردين 
وامحددر ين إلى «أفق رؤيا» كليّة مفتوحةٍ على مطلق الرّمان والمكان» وعلى نحو 
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پندو معه كلام التاعرء من هذا الموقع؛ كلاماً عن رؤيا كليةٍ مفتوحةٍ لوضع 
مسيوانطولوجيّ كل مفتوج . E‏ 

يل ل مو بجي أن مقا اال أ اعد م مهد مصيز 
تلك الذّوات لكر فقطء ولا مصيرٌ ذاتِهِ هو نفسهء في 1 3 0 
كر فقطء بل شهدّء بالإضافة إلى ذلكء مصيرّه ومصير تلك الذوات 
اة في إطار من أنكرهم جميعاً. أي في إطار علاقتهم جميعا بالاخرين 
الذين قاموا بعملية نفيهم وإنكارهم جميعاًء وهذا يعني أن المتكلم الشاهد 
قد شهد وضعّه اليو انطولوجيّ في إطار هؤلاء وأولنك جميعاء 
الشراء؛ في إطار هؤلاء الذين أنكروه؛ وقي إطار اولك الذين أنكروا 
مئله. وشهد وضع أولتك الذين أنكِرُوا مثله في إطار من أنگرَهم (من أفراد 
عشاثرهم)ء وني إطار من لم ينكرهم» ممن کر مثلهم كالشّاعر. 

على أنّ المتكلّم الشّاهد لم يشهد ‏ خلال فعل تكلّمه هذا - كلَّ تلك 
الأرضاع» والمصائر في إطار الماضي فقطء أو في إطار الحاضر فقطء 
أو المتقبل فقطء. بل شهدها في إطار كل تلك الأزمنةء آي في إطار: الماضى 
وحار رال عل ارا وهو ما جمل من لفظة اتک ٠‏ بال 2 
للكائن المتكلّم؛ من هذا الموقعء لحظةً رؤيا كلب مفتوحةٍ لكل تلك 
الأرضاعء في كل تلك الأزمنة وجعل من كلام الشاعرء من هذا الموقعء 
من 2 كلاماً عن أكثر من (عام) مرني» في أكثر من زمن. أو كلاماً عن 
أكثر من مرنء من أكثر من زاوية؛ وفي أكثر من ظرف أو سياق. 

الأمر الثّاني: أن الشّاعر قد قال في (ش2) من هذا البيت: رلا 
أهل هذاك الظراف الممدّدى ولم يقل: «أهل ذاك الظراف» أو «هذا الظراف» 
أو «ذلك الظراف؟؛ فأ باسم الإشارة ((ذا)) مقروناً ب ((هاء)) التبيه و 
لكات الخطاب)) في آن معا ومن شأن إتيان الشّاعر باسم الإشارة مقروناً 
ما ايء ركاف الخطاب. على هذا التحوء أن يوحي بأنّ اطبا من التوع 

فل و السار ني الغيّ أو الضلال (ولعله الرّاجر أو اللآم) قد حضرء 
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على الأقلء في وعي المخاطب السارد“» وأنّ الخاطب التاردء قد أخذ 
يستعد ‏ في الخطاب ‏ لخوض مواجهةٍ حاسمةٍ معه» فيدا أوَلاَ بمخاطبته 
وتتبيههء عله يفيق من غفلتهء أو يفيء إلى رشدهء ولكن بدو أنه لا جدوى. 
بدليل أن المتكلم الشاعر (في كلام البيت الرّابع وا خامس) قد أضرب عن 
كلامه من هنا الموقع» أو لنقل: إنه قد أغلق باب التكلمء من هذا الموقع 


بعد أن كان قد آغلق باب التكلّم من الموقع السّابق» ليفتح باباً جديداً 
للكلام» من موقع آخر» يمكن وصفه بأنه: 


2. 4. موقع المواجهة المباشرة (والتافرة) مع ال خاطب (اللآتئم الزّاجر) 
على أن مما يمر كلام التاعر من هذا الموقع : 


» التوجيه المباشرء آنه كلام موجه توجيهاً مباشراً من محايلب بعينه 
(هو طرفة) إلى خاظب بعينه (هو هذا التّخص اللآثم أو الاجر للمتكلم 
الشاعر)» لتحقيق غايةٍ بعينهاء وتتمثل في محاججته» وإقناعه بوجهة النظر 
الخاصّة بهء وهذا يعني: 
حاضراً معه في ساحة التكلم حضورا واعيا مباشرا ومؤولا حت يتمكن من 
غاطبته بما يعيده إلى رشده» ويعطفه عن غيّه. وهو ما افتضی من المتكلّم 
الشاعر أن يفتتح كلامه. من هذا الموقعم» بحشدٍ من صيغ التنبيه والظطلب: 
«ألاء أي هاء ذاء هذه الصّيغ التي نعتقد أنه لا هدف للمتكلّم الشّاعر من 
ورائها سوى تنه هذا الخاظب السّادر في غيّه من غفلته» وجعله حاضراً معه» 
في ساحة التخاطب حضوراً واعياً مباشراً. حتى يتمكن من مهاجته والاشتباك 
معهء وهو ما أفضى بكلام الشّاعرء من هذا الموقع» ليغدو بالفعل: 


)١(‏ على أنه لا يشترطء في حضور هذا المخاطب» أن يكرن حضوراً حياً حنيناً أر وافعاً» أي 
أن يكرن قد حضر بلحمه وعظمه في متام التكلم بهذا الكلام» وإنما بكفي أن يكون قد تحقق 
حضوره في وعي الشاعر المتكلم لحظة التكلم بهذا الكلام أو لحظة تلفظه بهذا الملفرظ . 
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<a 7 0‏ كلمة (اللاعْ ( 
الخطاب» واندماجها ف دال واحدء أو يي كلمة واحدة هي ي 
التي أصلها (اللاآغ لي( فدمج الكلمتين في كلمة واحدقء E‏ 
الاندماج» أو قل بمعق الاشتباك الحاصل بين التاعر المتكلّم ومخاطبه اللآثم 
له أو النكر عليه. 
: أن خطاب الشاعر» من هذا الموقع؛ قد غداء» بالضرورة 


وهذا يعئى 
خطاباً من موقع , الإنكار القائم على الحجة وإقامة الدّليل؛ إنكار أن يكون 
EE‏ والتصرّفات ما يوجب لومه أو الإنكار عليه » وهذا 


يقتضى إنكار ما كان قد أفضى به أو اعترف باجتراحه» من موقع التكلّم 
الابق . 

فإذا كان قد اعترف أو أقرّء من موقع التكلّم السابق» بأنّه كان قد 
أدمن تشراب الخمورء ومعاقرة اللّذات؛ على نحو أدّى إلى غيابه عن ساحة 
حضور الوغى؛ فإنه يقرّرء من موقع التكلّم الرّاهن هذاء غير ما كان قد أقرٌ 
به هناك. على معن أنه هناء قد صار ينكر أن يكون قد أدمن تشراب 
الخمور؛ أو عاقر اللّذات إلى درجة أنه غاب عن ساحة حضور الوغى» ومن 
هنا رأيناه يعلّق لوم اللآغ له أو زجر الرّاجر له على ما كان قد اعترف - 
ضمناً - بحصول نتيجته من قبل؛ أي على حضور الوغى» وشهود اللّذات. 
وكانه إغا أراد أن يقول للالمه من هذا الموقع: 

'أهذا اللآغيء علام تلومني. وتزجرني؟!! أتلومني على حضوري 
الوغى (على فروسيت) و (مجرّد) شهودي اللّذات (على فتري)؟! وهل في فعلي 
هذا ما يستحق اللوم أو الرّجر؟!». 
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على أنّ ما يلفت التظر في هذا التاق أمران: 


_ الأمر الأوّل: أنّ الشاعر قد قدّم حضوره الو 


5 5-0 : 8 غى على د ۰ 
إوذات» ومن شان هذا التقديمء أن يوحي بان لاسن نومار ويه 
الحرص على أن ينفي عن نفسه عهمة أ ي 


7 5 0 يكز قد غل عن درو يبن 
معاقرته للخمرةء أو شهوده اللذات» فهو يريد أن يمول لنا: إِنه لا يزال 
ذلك الفارس البطل القادر على الوفاء بمتطلبات حبانة انا 00 


ا عه على 
الشواء» ولذلك فهو ما ينفك يحضر الوغى» ويشهد اللذات. 

على أن من شأن قوله: ((أشهد اللّذات)) آنه يوحى باه 
النّذات» أو بأته بالأحرى. لم تستغرقه اللذات: 0 


١‏ : يقتنصها اقتناصاًء 
ىما يقتنص الفريسة (أي بسرعة وبخفة). على معن أنه يتعاطاها بِقَلَةِ شديدق 


لم يستغرق في 


بن جهة؛ وبسرعة شديدقء من جهة أخرى» هذا إذا لم نعتبر حدث الشهرد, 
حدث شهرد بالعين المْجرّدة فقط . 

- الأمر الثاني: أن الشَاعر قد قرن بين حضوره الوغى وشهوده 
الزذات» وكاته إنما أرادء بهذاء أن يقول للائمه: إِنَّ معناهما واحدٌ؛ لأنّ 
كليهما في مواجهة الموت: الأوّل في مواجهة الموت القادم من الخارج» أي من 
عام الأعداء المغيرين على القبيلةء أو المتسبّب عنهم» والنَانٍ في مواجهة 
الوت القادم من عام الدّاخل» أي من الزّمنء أو المتسبّب عن شعور الذات 
بطوله؛ أو بان الموت قد بات قاب قوسين أو أدى» وهو أمرٌ من شانه آنه 
يدل على أن الشاعر قد تحوّل من موقع الاستسلام والرضوخ للموتء إلى 
موقع المواجهة والصّدام المباشر مع الموت» ومن ثم» من موقع الإذعان 
وا لخضوع لشروط الانتماء إلى القبيلة» بدليل أنه كان قد جعل من إخلاله 
بلك التروط مسوّغا منطقيًا كافياً لنفي القبيلة له» وإفرادها إيّاه إلى موقع 
رنض الإذعان لتلك الشّروط؛ باعتبارها تتناقص ‏ بشكل جذري ‏ مع 
ثررط مواجهة الموت. والتّصدّي له. 


رهكذا تعدّدت مواقع تكلم طرفة» في كلام هذه الأبيات؛ بحسب تعدّد 
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: لوجت لين فقط في إطار 
1 5 8 اير انطو جية» ل د 
مواقع مواجهة المتكلم طرفة لأوضاعه 0 د . انكر مثلهء إضافة 
أفرا ته بل في إطار مَنْ لم یلکره معن 0 
مَنْ أنكره مِنْ أفراد عثير 01 ا E.‏ 
إلى وضعه في إطار من كان التبب في ! رمن 
إضافةً إلى وضعه في إطار الموت الذي فر 
الاوضاع مجتمعة. 
-3- 


تعددئة الفواعل المتكلمين 


ويبقى التزال الذي يفرض نفهء في هذا التياق: 

ولكن هل يفضي تعده مواقع النكلم» في الكلام القعري» إلى تعد 
الفواعل الممكلّمين فيه؟ أم أله لا يفضي إلى تعدّد الفواعل المتكلمين؟ (ما نعي 
بالفواعل المتكلّمين هناء مَنْ لهم الدّور الفاعل في عملية إنتاج الكلام)ء بل 
يفي إلى تعدّد أساليب التكلّمء أو إلى جرد تعد اللهجات والأصوات في 
الكلام الشّعري؟ مثلاً هل يعد تحوّل مواقع تكلم طرفة؛ في كلام أبياته 
الآنفة» هل تُعَدَ مواقم لتحوّل الممكلّم طرفة نفه؟ وإذا عدت مواقع لتحوّل 
المتكلّم طرفة نفسهء فإ السَؤال الذي يطرح نفه هنا: فمن هو إذن المتكلمء 
في كلام الأبيات الثلاث الأول؟ وبم يختلف. أو يتميّر عن المتكلّم. في كلام 
اليتين الأخيرين؟! 

وهنا يمكن القول: إن المتكلّم. في كلام أبيات طرفة بشكل عام هو 
في كل الأحوال طرفة» ولكنّه تكلّم إليناء في كلام الأبيات الثّلاث الأرلء 
من موقع انتمائه إلى أناه الاجتماعيّةِ أو التاريخية. الواعية أو المسؤولة (غير 
ا الفكرة؛ العقلانية» امتامّلة. الواعية بمصيرهاء وبالأسباب الى 
أذت إل ذلك المصير؛ في حين تكلم إليناء في كلام البينين الأخيرين» من 
مر انتمائ إلى أناء الشعرية؛ الرافضةء التمردةء القلقة التوترة التى ترفض 
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a E‏ خلال فعل الكلام في الوقت نقسه. إلى تجاوز 
وهذا يعني أن التعدّد هناء أي في ابيات طرقة الآنفة ا ى رك 
ردد على مستوى أنواتٍ المتكلّم التي تاخز دورهاء في عملية التكلّم. ١‏ 
ومثل هذا الأمر أو قريب مه ما نلحظه من تعدّديَ. في قول عبد الله 
البردوف؛ من قصيدة قاطا احتفاءً بيوم انتصار القّورة اليمنيّة في السَادس 
والعشرين من سبتمبر/ یلول 1962م : 
أفقنا على فجر يوم بي فيا ضخوات المتشى إطربي 
أندرينَ يا شمس ماذا جَرَى؟! سلبنا الدَجَى نجرنا المختبى 
وكان النعاس على مقلتيك يوسوس كالظائر الأزغب 
أتندرين أنا سبقنا الرّبيع؟ نبشتر بالموسم الطيب 
وماذا؟! سؤال على حاجبيك نربق في همك النذقب 
ترقا فود فظي رالتروت اترام تجلا الأنينب 
وشعباًيْدَرَي: هي المعجزات مُهُودي وسي ف (المذنى) أبي 
غربتُ زماناًغروبٌ النهار وعدت يقود الضحى موكبي 
فولى زمانٌ كرض البَفِئٍ وأشرق عه كقلبالنبئٍ 
أضأنا المدى قبل أن تستشف رؤى الفجر أخبلة الكوكب 
طلعناندلي الضحى ذاث يوم ونهتفٌ: ياشمشس لاتغربي 
حيث نلاحظ أن المتكلّمء في كلام هذه الأبيات» قد انطلقء في 
كلامه» من موقع السَقوط في عالم الجماهير؛ أو من موقع الانغلاق على 
وضعه في إطار الجماهير اليمنيّة الى أفاقت على فجر الثورة» وقد اشرق. 
أو التي تحقّقت لها الولادة (الجماعيّة) مع ولادة فجر الثورة اليمنيةء صبيحة 


() مدينة الغد. دار الحداثةء بيروت ط۱0 1986م: ص 108. 
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: 5 ذلك؛ فيتحدذث من موق 
يوم 26سبتمبر 1962م۰ ينتقل» بالحديث بعد ` 8 
التهوض من كبوة التقوط في عا ار (افقنا) الذ 
ويتجل هذاء من جهة أن الفعل الماضي الال على الجمع ي 
1 95 0 فاعله الجمعت (مَنْ يحيل عليه 
انطلق منه كلام التص» يوحي بتحوّل O OE‏ 
ضمير الجمع نا): مِنْ حالة المرض» إلى حالة الضحة؛ ومن 7 
3 بالواة » إلى حالة الوجود وحضور الوعي بالواقع؛ ومن ثمء. 
وغياب الوعي بالواقع١ ١‏ ا ت المت المعاص ةع | 
من حالة الغياب عن ساحة الفعل الفاعل في الحياة اليمنية المعاصرةء إلى 
حالة الحضور في ساحة الفعل الفاعل في تلك الحياة. 
على أن هذا التحوّل الجمعيء أو د الولادة الجماعيّة للجماهير 
اليمنّة؛ قد تحقّقت في عالم متحقّق الولادة؛ أو الحضور. فوصف فجر يوم 
القورة باله («صَبِيَ)) أي رضيعء ل يفطم بعدء في عبارة البردوني: «أفقنا على 
فجر يوم صب" يوحي أن فجر الثورة ا قد ولد أو أشرقء أو بان 
الانتصار العظيم قد تحقّق فعلا للثورة» مع إشراقة سمس يوم (26 
سبتمبر 1962م)ء ليس هذا فحسب؛ بل يوحي ذلك الوصف للفجرء بأنّ مَنْ 
قام بعمليّة استيلاد فجر التّورة: هو غير مَنْ تحقّقت له الولادة في فجر انتصار 
التورةء وهذا يعني أن المتكلّم بصيغة الإخبار» في سياق الجملة الأول : 
«أفقنا على فجر يوم صي هو غير المتكلم بصيغة الظطلب» أو الإنشاء. ف 
مياق الجمل الطلبيّة اللأحقة: «فيا ضحوات المنى» اطربي» أتدرين يا مس 
ماذا جرى»؟! وهو أيضاً غير المتكلّم؛ بصيغة الإخبارء في سياق الجملة 
الأخيرة: «سلبنا الدّجى فجرنا الختي؛ والجمل الأخرى التالية هذه الجملة 
رالتي توحي بفكرة استيلاد فجر الثورة. 
7 فالمتكلم؛ في سياق الجملة الأول. هو البردَونٌ؛ لكن بلسان الإنسان 
كني بعامة؛ أو من موقع انتمائه إل الجماهير اليمنية التي أفاقت على فجر 
لشورة؛ وقد أشرق. أو التي تحقّقت لما الولادة الأوَليَةِ أو التلقائة 


(اللأإرادية) في عالم الثورة المتحقّقة ولاديه للت على يد الترار. 
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أمَا المتكلّم في سياق الجمل الطلييّة أر رر . 

بلسانه هو شخصياً 2 ٠‏ ار الإنشائية, فهو البردّوني أيضاًء 
لكن 4 د من موقع انتمائه إلى أناه الخمية 

ية التى انفعلت. أو تفاعلت 

إو الشعرد ا ل ا س مع فجر القورة الوليد. فرات فيه. وفي 
عالله ما لم يره الآخرون» وتطلعت إلى ما م يتطلّع إليه الآخرون. 

ا اكلم يي سياق الجملة الأخيرة رة والجمل الأخرى المشابية. فهو / 
البردوفي أيضاً» لكن بلسان التّخبة القورية أو من موقع انتماته إلى 
رتوار التي أسهمت في عملية استيلاد فجر القورة الوليد. 

رلذلك فما بميّز كلام (خطاب) البردون» من الموقع الأرلء انه بلهجة 
المرلود الجمعي المنكسر الذي يدين بفضل ولادته (إفاقته) للظليعة التوريّة التي 
استولدت له عام التّررة» أو التي حققت له الانتصار العظ يم صبيحة يوم 
(26 سبتمبر/ أيلول 2 ومن م فهو يتكلم بلهجة مَنْ يخر ا 
فى كلام القصيدة» ما حتمّعه له الثّررة. آو ها حقّقه له الثّرار حين حمّقرا 
الانتصار للثورة. 

في حين تمي خطاب البرةوني من الموقع النَانٍ أنه بلهجة التّاعر الفرد 
المفرد المنتشي أو المندهش بولادته في عام الثورة الوليدء أي بلهجة من 
تحضر الغياب (غياب الأماني والتطلّعات الفرديّة والجماعيّة نظراً لغياب 
الحرية فيما قبل). ليغفرض حضوره ف عالم القصيدة » أي ليجعل حضوره» ف 
لحظة التكلّم - الآن ‏ هناء حضوراً حاضراًء أي حضوراً ملموساًء أي عيئّاً 
باشراًء أو ماديا محسا في عالم اللّغة الشعريّة؛ ومن هنا رأيناه ينادي كائنات 
ذلك العالم الحاضرة أو المستحضرة؛ يأمرها ويخاطبء أو يجحاورهاء ويسائلها 
عن خلفية تلك الولادة ومن وراءهاء» وما وراءها؟ وعلى نحو أففضى إلى 
اتفال الشّاعر بالخطاب من موقع السّؤالء إلى موقع الجواب؛ أو من موقع 
البحث عن الحقيقة» إلى موقع التعريف بالحقيقة (مرموزاً لها بالقمس)؛ 


رلك بالحديث من الموقع القّالث؛ موقع انتمائه إلى الطليعة الثوريّة المستولدة 
أجر الثورة. 
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ذا وقد تير خطاب البرتوني» من هذا الموقع» آنه بلهجة (صوت) 
1 2 00 م بشكل فاعلء في عملي التغييرء أو في عملية 
زلقاف للناضل الذي احم ذلك ني ما ينفك يأل عن دوره النَّضاقٌ؛ فى 
استيلاد فجر الثورة الوليدء لذلك فهو ما ينف + 10 
30 تنوير الجماهيرء أو في علميّة تغيير الواقع الاجتماعيّ أو التاريخي ف 
ال 9 عن دوره ودور زملائه القّوار الذي أسهموا وإيّاه في 
ع التفييى أو في تحقيق الانتصار للتورة المباركة . 

على أنّ من شان تعدّد مواقع تكلّم البرّون» في ملفوظ كلامه الشعري 
الآنف» أنه قد قام» على أساس التمايز بين المواقع» فالتاتض» والتصارع, 
وعلى نحو صار معهء يجسّد تمرّق البردونٍ وحيرته» بل وضياعه» من حيث إِنّه 
قد تحدّث إلينا ‏ بادئ ذي بدء - من موقع انتمائه إلى الجماهير اليمنيّة التي 
كانت لا تزال لحظة ولادة فجر الثّورة» نامةه أو غانبة الوعيء أو مستلبةٌ 
الوجودء فلمًا تين لهء أنه قد أخطأ بحديثه إلينا من ذلك الموقعء بحكم أنه 
قد نسب نفه إلى الجماهير التي كانت لا تزالء كما وصفنا ‏ عاد ليتحدّث 
إليناء من موقع انتمائه إلى ذاته الفرديّة المفردة والفريدة. بوصفه شاعراً 
(رائياً). 

لذلك فهو يرى ما لا تراه تلك الجماهيرء ويخاطب ما لا تستطيع أن 
حاطب ليتتقلء بعد ذلك إلى الحديث من موقع آخر هو موقع انتمائه إلى 
التوار الذين أسهمراء بشكلٍ فاعلٍ؛ في عملية استيلاد فجر الثّورَةٍ الوليد. 
وعلى نحو يؤكد أنّ ملفوظ البرذونيء من الموقع الأرّل» قد كان بمثابة فلتة 
الان التي وقع فيها المتلقّظ الشاعر دون تصدٍء أو دون وعيء ليغدو 
ماغوظه» من الموقع الثاني بمثابة الوئبة للتهوض من تلك الكبوة. ” 

أ رف و لوقع نے بد بع اة لي و ونه 
التي إليها سعى منذ البدء. غير آل لم يستطع أن يصل 
اد ا جیعاء أد بعد أن تكلّم من تلك المواقع . 
ات د دابا كلام المتكلم البرتوني. في بال ملفوظات القصيدة يترواح بين 
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الكلام من هذا الموقع ققطء والكلام من الموقع الذي سبق» أي من موقع 
انتمائه إلى ذاته الفرديّة الفريدة (الشخصية آو الشّعريّة)» أو من موقع انتماته 


إلى مجموعة الثوار اليمنيين الذين كان لمم الفضل الأوّل في استيلاد فجر 
التورة اليمنيّة المباركة. 
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تعدّد حالات الوجود الشّعرى 


وخلافاً لنمط التَعدّد هذا الذي نلمسه في خطاب أبيات البردون المشار 
إليه آنفاء ولنمط التَعدّد الذي كشفنا بعض ملاعه» من خلال أبيات طرفة» 
َه يا آخر من التَعدّد؛ ينهض نتيجة تمحوّل أفق التخاطب الشّعري أو مقامه 
إلى أفق مواجهةٍ وصراع بين أنا الكائن المتكلم (الشاعر) وقوى الكون 
الدّاخلي والخارجيّ» في آن معاً. . ومن ثم» بين أناه المتكلّمة في الكلام 
الشّعري ١‏ وأناه الأخرى المْكلّم عنهاء ف الكلام نفه . 

ويتجسّد هذا الموقف. أوضح ما يتجسّدء في ملفوظ تابط شرا الذي 
يقول فيه» مصوّراً وضعه الكينونٍ في إطار الآخرين» وما يكون عليه حاله في 
CD 7T 8‏ 
مقام التكلم هدا : 

يظل بِمَوْماةٍ ويُمسي بغيرها ججيشا ويَغْرَوْرِي ظهُورٌ المَهالِكِ 

ويبق وفذ الرّيح من حيث ينجي بِمُنْخْرِقٍ من شَذَه المُنْدَارَكٍ 

إذا خاط عينيه كُرى النوم لم بزل له كالِئٌ من قلب شَيِحَانْ فاك 

ويجعل عينيه رَبِيفَةٌ قلبه إلى سلّةٍ من حذ أخضر باتك 

إذا هزه في عظم قِرْنِ تَهذّلْتْ نواد افوا المنايا الضواحك 

يرى الوْحشَة الأنس الأنيس ويهتدي بحيث اهندت أُم لنَجُوم الشوايكٍ 


(1) ديران تابط شراء دار صادرء بيروت» ط أولى» 1996م 52. 
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حيث تخير ملفوظات هذا التص (وهي ملفوظات اعتمد فيها المتكلم 
تا نظا التخار ح م الذّات» بدلاً عن نظام التداخل في الذّات الذي 

El e‏ اا المتكلّم في كلام هذا التصء وأنه 
كان سائدا في e‏ ا ا ا 
عبارة عن كائن كينونته في افق 2 ١‏ 
صلاح عبد الصّبور ‏ شأن الإعصار إن يبدأ عث؛. 

فتحن نلاحظ أنّ الأنا المنكلّمةء في كلام هذه الأبيات» قد انتح 
بادئ ذي بدء ‏ على عالم للكلام (من شأنه أنه يرصد ويمّي حالة ي 
كيانيةٌ مفعوحةٌ من حالآتِ الوجود الإنسانّ الفرديّ المفرد) يتصدّره فعلٌ 
الكون التّاقص: «يظل؛ منسوباً إلى كينونةٍ مفردةٍ غائةٍ (يظل هو)ء وليس إلى 
الكينونة المتكلّمة في كلام التص نفهاء فقال: «يظل» هوء ولم يقل: «أظل» 
أناء في إشارة دالَةٍ إلى أن الكائن المتكلّم؛ في كلام هذه الأبيات» قد أخذ 
ينظر إلى الأناء من زاوية الهوء أو لنقل: إله قد صار يُعَبَبُ حضورٌ أناه 
الخارجيّة أو الجمعيّة المعمّمة. بوصفها أنا مغتربةٌ عن عالم الآخرين (الذين 
خلعوها وغيّبوها عن عالمهم الاجتماعي)؛ أي من زاوية أنّ هذه الأنا قد 
صارت أنا غائبةً أو مغْيّبةً عن عام الحضور الجمعيّ للآخرين» وهو ما جعل 
الكينونةً المتكلمة في كلام هذه الأيات. تحيل على هذه الذّات بصيغة الهو 
وليس بصيغة الأنا. 

وڼ هذا إشارةٌ إلى واحدةٍ من أهم سمات الكينونة المتكلّمة» في كلام 
هذه الأييات وأعني بها اسمة الرَوغ والمراوغة» وعدم التكلّم من موقع واحدٍ 
غلؤء وياسم الأنا المتكلمة مباشرةٌ» والإفصاح عن هوييها الحقيقية الباشرة. 

وقد تمل هذاء من جهةء أن الأنا المتكلّمة؛ في كلام هذه الأبيات» 
: تكلم عن اناا الخاثرة وبعال الكلام ار ا بهن ران 
أ أضرة حضوراً عينياًمباشرا في هذا العام بل غدت تكلم عن هذه الان 
LS 5‏ باسم أنا أخرى غائيةء أو من موقع انتمائها إلى أن 
حری مغيبة! عبرت عنها بضمير الغائب (هو). 
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هذا فضلاً عن سمة «التّصدع أو الانشقاق أو القتشظي»؛ نشظي 
الكينونة الانسانيّة ال متكلّمة الواحدة إلى كيانين» أو إلى وحدتين؛ أو أنوين. 
وريما أكثرء بحسب الحالة والوضع؛ ما وضعنا في ملفوظ هذه الأبيات أمام 
أانوين من أنوات المتكلم الشاعر؛ أناه التي تتكلم, > أو تسمّيء أل ترب 
الحالة التي يكون عليها وضعه الانطولوجيّ ف إطار علاقته بالآخرين؛ أكواناً 
وكائناتٍ» وأنا أخرى تتمثّل تلك الحالةء وها أو تسمّيها بالاحرى خلال 
فعل تكلّمهاء > على نحو يؤكّد أن الأنا المتكلمة. في كلام الشَاعرء هي غير 
رلانا المتكلم عنها في الكلام نفسهء وإِنْ كانتا تنتميان» من حيث الأاصلء 
أو المبدأ إلى كيان واحيء أو إلى كينونةٍ نسانيمَ واحددوٍء هي كينونة الكائن 
الشّاعر المتكلم ف کلام هذه الأبيات عموماً. 
على أن الشّاعر باختياره الفعل المضارع التاقص: «يظلٌ بموماة» 
اا معو بقن راحلا طوال التهار في موماةء والموماة: الغلاة» أو المفازة 
أو الصّحراء القاحلة المترامية الأطراف» دون الفعل المضارع: «يغدو» وإن 
كان قد تضمّن معناه» بدليل قوله» بعد ذلك يعي بغيرها» ليوحي بما تحرّل 
إليه حال أو بما تطوّر إليه وضعه الانطولوجيء في إطار علاقته بالآخرين» 
راه قد غدا كائناً غير متمكّنٍ طوال الوقت» أي غير ثابت أو مستقرٌء لا في 
الكان» ولا في الرّمان. وهذا يقتضي؛ كما سنلاحظ لاحقاً. أله قد غدا 
كائناً كينونته في أفق التَحوّل والصّيرورة» أو في أفق الحركة الكلية المفتوحة 
(المتعدّدة واللأنهائيّة) في الرّمكان المفتوح. فهو كائنٌ كينونته في الحركة 
والرّحيل ومفارقة الرّمكانء أو هو كائنٌ أيه الحركة الدّائمة المستمرّة التق 
لا تنتهي أو تتوققف؛ لا في ليل ولا في خبار» فإذا ما توفت حركته التجاوزية 
للمکان» توفت حركةٌ الحياة/ نبضها ني جسده في الزّمان» لذلك فهو كائنُ 
ما ينفكَ تنقاذفه المفازات الطويلة؛ قاطعاً المفازةٌ تلو المفازةء مفازةٌ في التّهارء 
وأخرى ف اللّيلء وهكذا دواليك» دون توقف› ثم قال: «ججيشاً» في إشارة 
إل ما يكونه حالهء في إطار تلك الحال المتحوّلة باستمرارء أو إلى طبيعة 
رضعه الانطولوجيّ في أفق التَحوّل والصَّيرورة» أو في مجرى حركته الراحلة 
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lj =. ٣‏ اا2 ھا چ 
را المفارقة للرّمكان دوم وإلى خلفيّة تلك الخال الححولة 
23 1 ي 
يغير إلى أن حال في مقام التحوّل والصّيرور كحال الجتحيثر / 
مار الوحش النائنص فوماء آي التافر المحقغر دوماً؛ التافر عن لقطيع› 


بمعنى الثائر أو الخارجء والمتنفر ضد القطيع ٠ ٠‏ أو ضد وضعه الكيوني ف 
إطاره» أو ضد قوی الثر الأخرى التي تحيط به» وتتهدد حياته بالخطر؛ 


فكأنٌ قوله: «جحيشاً» ياي بمثابة الإجابة عن التؤال: لماذا هو كتلك؟ 
وكيف؟ لماذا يظل بموماوء وي بموماةٍ أخرى؟! لاذا اختار أن يحيا في أفق 
التَحوّل والصّيرورة التانة؟ وكيف يكون حاله أو تتحقّق كينونته في فلك 
الأفق؟؟ وهنا ياي الجواب: إِنّه م يختر بمحض إرادته أن يحيا هذه الحياة 
لمتحوّلة في هذا الافقء بل فرض عليه ذلك فرضاًء بدليل أله يصير» في هذا 
الأفق جحيشاً» أو بمثابة الجحيشء أي بمثابة حار الوحش التّافر المستنفرء 
الفرد المفردء أي الذي أفرده القطيعء أو الذي أفرد نفسه عن القطيع. 
ليوحي محالة الخلع التي تعرّض ها الشّاعر من باتي أفراد المجموعة الاجتماعيّة 
التي طالما انتمى إليهاء وما ترنّب على حالة الخلع تلك» من شعورٍ عارم 
بالوحشة والتفور من بني جنسه» بشكل عام. 

لذلك فهو باختياره هذا قد أذ يوحي بوحدته وتوځده مع ذاته. من 
جهة؛ وبوحشته من الآخرين» من جهة أخرى. ما يعني أنه قد أخذ يوحي 
بأنّه قد غدا كائناً فرداً مفرداً (غير كياني) عن كل كيان آخرء من جنسه» 
أو من غير جنسه. 

ثم قال: '«يَعْرَرْرِي ظهورٌ المهالكِ» ليوحي بأنّه قد بات يركب ظهور 
انخاطر امحدقة به من کل حدب وصوب؛ جاعلاً من ظهورها عراوي» يثبّت 
خلاها قدميه. فالفعل يروي يتضمّن معن الفعل «يركب» أو يمتطي 
مركوباً ما (خيلاً أو ناقةً) رابطاً نفه» أو واضعاً قدميه في عرى ما يركب 
عله (من خيلي أو ناققاء السرعته» وخوفه على نفسه من خطر الوط في 
وهاد الضحراء ونجادها. وني هذا إشارة موحية ب «ملازمته عالم الخطر» من 
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جهةء واستخفافه بهذا العالمء أو تحدّيه له» سعياً إلى تجاوزه. أو إلى السيطرة 
عليه» من جهة أخرى؛ لأ مَنْ يعروري ظهورٌ المهالك, لا ريب يسيطر على 
المهالك» ويكون هو المتصرّف بزمامهاء كما أن فيها إشارة أخرى إلى تعدّد 
مصادر الخطرء وكثرة الخاطر المحدقة به. هذا فضلاً عن إيحاتها بحالة الفقر 
والعوز والفاقة التي يعاني منها هذا الكائن الرّاكب. وأنّهء في الحقيقةء بدون 
مركوب» أي بأنّه فقير معدم» لا يملك زاداً ولا راحلةٌ وأنّ مركوبه الوحيد 
ظهورٌ المهالك» أعني ظهورٌ الخاطر التي ما تنفكٌ هد حياته بالخطر في كلّ 
لحظة» وكانه أراد أن يقول: إِنّه على الرّغم من مكابدته حالة الفقر والعوزء 
إلآ أنهء مع ذلك. شجاع مغامرء بل ومقامرٌ. يتحدّى الصّعاب. ويركب 
الخاطر غير مبالٍ بالعواقب التي قد تلحقه. 


م قال بعد ذلك مؤكّداً تلك الحقيقة» ومشيراً» في الوقت نفسه إلى 
بعض الجوانب الأخرى المتعلّقة بوضعه الانطولوجيّ في إطار عالم الوجود 
المتحوّل هذا: «ويسبق وفد الرّيح» ووفد الرّيح أوّهاء أو ما توفده اليح 
إي ما ترسله كمقدّمة هاء أو كدليل على مقدمهاء ليوحي» من جهةء بأنّ 
حركته الدائبة التي يقطع بباء أو من خلاهها الفياني والقفارء هي حركةٌ تول 
(جري) سريعةٍ سرعةٌ خارقةٌ؛ تفوق سرعةٌ الرّيح» وليؤگد» من جهة ثانية» 
معنى الوحدة والعزلة التي يكابدهاء في إطار حركة التَحوّل السريعة تلك 
أي بأنّه في حركته وحيدء ولا وجود في عالمه (عالم التحوّل والرّحيل) الذي 
يحياه. أو يرحل خلالهء لأيّ موجود راحل آخر غير الرّيح» فالرّيح هي 
وحدها الموجود الوحيد الذي يشعر الكائن الرّاحل بوجودهء أي الذي 
يصحب الشّاعر في عالم يسوده السّكون؛ وغياب الحركة» لذلك فهي (الريح) 
عبارة عن الموجود الوحيد الذي يتنافس معه الكائن الشّاعرء في تحقيق وجوده 
الفرديّ المفرد (والفريد) في عالم يسوده التكون وغياب الحركة. 


أمَا قوله بعد ذلك : «من حيث ينتحي“ فمعناه من حيث يقصد بحركته» 
أو يجه أي من الجهة التى تتوجّه نحوها الرّيح» و«المنخرق؛ التريع يخترق 
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وك تی لد ت معو مدق ف اعد 
أو «جده التحيل الذي صار بمثابة الهم الذي يخترق برع 5 
كاب أراد أن يقول: إِنّه قد غدا كائناً يسبق بكياته التحيل الصامر التديد 
القرّة والصّلابة أوائل الرّيح» او مقدمتهاء مخترقا به الصّحارى المترامية 
الاطراف» وهالغده العدو في الجريء أو الترعة فيهء و«المتدارك» المتلاحق 
أو المتابع. 
وفي هذا إشارة واضحة إلى أن من مات حركة الكينونة المتكلّم عنها. 
في كلام هذه الأبيات: أا حركة أنقيْةٌ راسي اختراقية. لذلك فهي حركة 
مشروطةٌ بمفارقة المكان؛ موضع الحركةء بصورةٍ نهائية. ما يعني أنها عبارة 
عن حركة هروب هب منء في الأساسء وليست حركة بحثٍ هه عن في 
الأساس. إنها حركة مَنْ يغلب عليه طابع الخوف واهرب. أو من يكون 
هدفه الاساس المرب من خطر ما ينفكٌ يلاحقهء راصداً تحرّكاته في عالم 
المكان؛ وهو خطرٌ مصدره أو يغلب عليه أله من عدرٌ خارجيّ؛ ما ينفكٌ 
يترصّد حركته» في عالم الخارج. ويقتفي أثرهء بصورة دائموٍء ما يفرض عليه؛ 
مفارقة مكان/ عالم الوجود. وتغيبره باستمرار. 

لذلك فما عير حركة التاص/التاعرء في هذه الأبيات» أنها تعد حركة 
مواجهةٍ مع الخطرء بالانسحاب الدَائم من عالمه؛ في الأصلء وقد تصبح؛ 
عند الضرورةء حركة مواجهة بالفعل القاتل؛ اشتباكاً مع العدرّ مصدر 
الخطرء وهنا تغدو حركة كليةٌ مفتوحة؛ داخلية وخارجيّة. في آن معاً؛ أعبى 
أنها قد تغدو حركة توتر تاب انقباض؛ انفعالٍ داخلي. وحركة فعلء 
انقضاض خارجيّ على عالم الخطرء أو مصدره. 
© ومن هنا نلاحظ أن الأنا المتكلمةء في كلام البيت الثّالك. قد أخذت 
ت ي انها عق خالة أخرى من حالات الوجود المتحوّل في عالم 
كن في کان وجرد لحتو رن متام الشتكوة» وتمليق 

لراحلة درماء ولا آقول توقف الحركة؛ لان من شان حركة الوجود 
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المتحقّق لهذا الكائن المتكلّم عنهء آنا لا تتوققف - أو بالاحرى لا تعرف 
التوقف» بصورة نبائيَةٍ البتَة» فحياته من جنس حياة الكائنات الرّواحف ال 
من أبرز سمات كينونتهاء ليس فقط مجرّد التَحلي بإرادة الحركة والّرحيل 
والتجاوز الدائغتين» بل إنها بالفعل كائنات كينونتّها/ حياتها ني أفق الرّحيل 
الفعلٍ» وتجاوز وضعها قي إطار الرّمكانء أو ني أفق إرادة الرّحيل الفعلّ 
ا إلى التجاوزء أو بحا عن شرطه» ولا وجود لما خارج هذا الأفقء 
لذلك وجدنا الكائن المتكلّمء في كلام البيت التّالث يقول: «إذا خاط عينيه 
كرى النوم.. .اله ليوحي بحقيقة وضعه الانطولرجي في عالم الرّحيل» 
وما يكونه في إطار ذلك العالمء وأنّه عبارة عن كائنٍ لا ينام» ويرفض أن 
ينام» لذلك فهو يقاوم سلطان التوم باستمرارء وإذا قدّر للتوم أن يغلبه» 
ازن عليه بعض شروطه» فإنّه لا يستسلم أو يرضخ لشروطه كاملةً 
يلم نفه للخطرء > بل يظل في حال من المواجهة (المقاومة) الدّائمة» ليس 
زط مع خطر (سلطان) النّوم الذي قد يطال بعض مكونات كيانه (فيعظل 
أو يشل حركة جهازه العضلي لكن ليظل جهازه العصبّ والرّوحي ني حال 
من الجاهزية الدّائمة) بل مع كل خطر ممكنِ قادم؛ أكان قدومه من الخارج, 
ا من الدّاخل؛ جاعلاً من بعضه حارساً لكلو أو قل جاعلاً من بعض 
مکوناتِ كينونته/ أجزاء كيانه» حارساً على كلّ كيانه. أو على كيانه في كليو 
فهو بقوله: «إذا خاط عينيه كرى التوم. . .ال٠‏ يوحي بحقيقة كينونته» وأنّه 
في الاصلء عبارة عن كائنٍ من مقوّماتٍ كينونته أنه لا ينام» ويرفض أن ينام 
لان الٽوم في وعي الشّاعرء هو الظريق إلى الموتء أو لان الوم هو 
الذي قد يمكّن الموت منهء في إشارة إلى أنه قد صار يحيا عنام کاب 
انتظار وترئقب الموت الذي بات منه قاب قوسين أو أدنى ‏ وإذا كن سلطان 
الوم منه» وفرض عليه أن ينام» ونامت عينٌ أناه الرّائية أو الَبْصرَو؛ عن 
جسده (أناه الواعية)ء فإنّه لا ينام قلبهء لا تنام روحهء إرادته وعزيمته» في 
النصدّي لخطر الموتء أو قل لا تنام عين أناه الرّؤياوية/ اللآواعية» أو عين 
بصيرته» كأنه أراد أن يقول: إذا غلبني التوم» وغيّب وعيي بالخطره فلم 
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۾ عين )» استيقظ لا وعيى الذاخل» 

قي قيصبح» عند ذاك هو دليلي إلى الخطر و مصترف فابصر ينكل ب 
قلي» أو بعين بصيرقي. 

1 

وهذا يقتضي: تن 8 : 9 : 3 

سلطان التوم» في كل الأحرال والظروف» فإذا ما تمكّن الوم من فرض 

: إمكانات الرّصد والملاحظةء أو الإدراك 


كائنٌ لا أنام» وارفض أن أنامء بل وأظل أقاوم 


سلطانه علي وجرن من بعض 7 ْ 
الخارجئ للخطر المحدق بي من الخارج»ء ليجرّدني من ثمء من إمكانات 


القصدي له خارجبّاًء فإتني أظلء مع ذلك؛ قادراً على التتصدي لهء 
وهه بإمكاناي الداخليةء بإمكانات القلب أو الروج التي لا تنام؛ 
ار التي لا سلطان لأحدٍ عليهاء كي يفرض عليها أن تنام إلا للانا المقارمة 
نفسها نقط. 
على أنّ ما يؤكّد هذاء فضلاً عن ذلك أن الشّاعر قد نسب الفعل: 
اخاط عينيه؛ إلى كرى التوم» وليس إلى النوم ذاته» أي إلى الكرى الذي سبيه 
التوم» بما هو قو طبيعيّة کون تلحق كل الكائنات الحيّة؛ وليس الكرى 
الذي قد يسبّبه التعب أو الإرهاقء جرّاءًَ عمليّة التّحوّل والرّحيل الدَائين. 
ركان الشّاعرء هذا قد أخذ يقول لنا عن نفسه» أو عن وضع 
وما يكون في إطار عالم التحوّل والضيرورة: إله قد غدا كانناً كل الكيان, 
كلي الكينونة وأنّه. من م قد صار في ى عن أي كائن» أو كينونةٍ 
أخرى. كي تحميه من الخطرء وتحفظه أو تحتويه من التبدّد والضياع, عل 
الأقل. عندما يدهمه الترمء ويستلبه بعض إمكاناته في الرصد والمقاومةء 
لذلك يظلء في كل الحالات؛ هو وحده القاثم على أمره؛ المتصرّف بكلّ 
تكزنات کینونته؛ بشؤون روحه وعقله وجسده. هو الذي يجعل الجزء _ 
العينء أداءً الإبصار أو ت الخارجية ‏ في خدمة الكل (ربيئة قلبه)» بمعى 
ارام داعية أو حافظةٌ للقلب. أو حارسة شطرٌ كيان الدَاخل؛ شطر 
الررح والقلب؛ ويمعل عين القلب أو عون بصيرته الدّاخليَةٍ (شطر كينونته 
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التاخي) كالئة لشطر كينونته (الحسدي) الخارجيّة. كانه أراد أن يقول: إِنّه 
يو وحده من يحمي نفسه من خطر نقسهء ومن كل خطر آخر؛ أكان مصدرء 
برڌاخل آم الخارج؛ الذات آم الآخرء هو من يجعل بعض کياڼوء في خدمة 
بم کیان سعياً لحماية كيانه كله هو من يوظف بعض أعضاء الحماءة 
إلقاغة فيه عل بعضها الآخرء وهذا يقنضي أنه قد غدا کاتاً كل الكيان. ىت 
ا الحضور والفاعلية في الكون. كل الوظيفةٍ والدور. 
ولا قد صار كذلك. أو كما وصف. لأله يحيا في مقام مكابدة ترب 


ا ف حيث الوم أو الغفلة هما مصدر الخطرء > أو قل: E‏ 
!خط منهء فهذا بعينه ما جعله يجري كلامّهء في العبا 


رة الآنفةء مجرى 
الإضطرار والتّعليقٍ» وليس عرى الاختيار والتحقيق» آي مجرى القّرط 
والإكراه (بجرى الكلام المعلّق بشرط زمانّ» يأمل في آلآ يتحّق). 
ويتجلٌ هذاء من جهة أن الأنا المتكلّمة في كلام هذا ليت قد لفت 
كلام العبارة كاملة بأداة الشّرط «إذاء دون «إِنْ» أو غيرها من أدوات الترط 
الأخرى» لترحي وعد ريما - بندرة الحالات التي يتمكن الوم خلاهاء من 
فرض سلطانه على أناه المتكلم عنهاء وأتّها من الحالات القليلة والتادرة التى 
رما تعرّضت ها تلك الأناء وبخاضة إذا ما قورنت بالحالات الأخرى التي 
تكون فيها الغلبة لأنا التاعرء أو التي يتمكن» خلاهاء التاعر من دحر 
سلطان التوم عن عينيه » واليقاء ف حال اليقظة الكاملة » أو الصّحو الكامل» 
والرعي بكل ما يجري حوله . 
هذا أَوَلاَء ويتجل ثانياً: من جهة أنها جعلت كلام العبارة المعلّق بأداة 
التّرط «إذاء كلاماً معلّمَاً عن الفعل المعلّق وقوه بأداة التّرط (إذا)»: 
اخاط' واقعاً من «كرى النّوم» (هكذا في عمومه) عل عينيه اللّتين قد يفرض 
عليهما سلطان التوم أن تناماء ولم يجعله كلاما حقّقا عن الفعل «نام؛ واقعا 
من الكائن التام نفسهء على نحو ما كان قد فعل شاعرٌ آخر» هو حميد بن ثور 
املال الذي كان قد أجرى كلامه مجرى الاختيار والتحقيق» وليس مجرى 
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الاضطرار والتعليق» عندما نسب فعل التوم المفتوح (بصيغة المضارع - ينام) 
إلى ذاته با ٤‏ نقال؛ مصوراً مكابداته في ١ SS‏ 
: 6 مآرايت غبابة من الطير يَنظرن الذي هو صائع 

لجو كي E‏ 

ع حي و N‏ 
ينام بإحدى مقلتيه وقي ؛ 8 

وهذا يقتفى أنّ الأنا المتكلّمة» في كلام نض تابط شرا قد علقت 
نعل الوم المعلّق والمغلق (عل الماضي فقط) بالكرى منوباً إلى الوم 
أو مسيّباً عن النّوم كحقيقةٍ اتةه أو كقوّة طبيعيّةِ غريزيَةٍ تفرض سلطانها 
علا جعا. إل ل كل كني حي أي له قد نسب الفعل «حاطه الفاعل 
في عينيه فعلاً من شانه أن يغلقهماء أو أن يعظل قدرتهما على الملاحظة 
والرّصد الخارجيّ للخطرء إلى كرى النّوم أو إلى قرّة الكرى (والكرى 
كما نعلم هو التعاس الخفيف)؛ كرى النوم» وليس إلى قوّة التوم بف 

َوةٍ طبيعيَةٍ فطريّة غريزيَةٍ تفرض شروطها على الإنسان» بما هو إنسانء 

أو بما هو كائنٌ حييٌ؛ وليس إلى قرّة أخرى كفوّة الإرهاق والتّعبء فلم يقل 
مغل «إذا خاط عينيه الوم أو الكرى الناتج عن الإرهاق والتّعب». بل 
قال: «إذا خاط عينيه كرى النوم؛ ليوحي الشّاعر - كما سبقت الإشارة ‏ بأنّ 
جسده لا يكل ولا يمل عن الحركة والرّحيل؛ ولكنّه قد يتوقّف للحظة 
استجابةً لسلطة التوم» أو نزولاً عند شرط وهذا يقتضي أله کات ينونه في 
نفي التوم عن قلبه وروحه وجسده. 

على أنّ اللآفت» في خطاب الشاعرء آنه قد أق بجواب الشّرط «إذاء 
خاط عينيه كرى النوم اجملة اميه مصدّرةً بفعل التيكومة والاستمرار؛ م يزل 
له كالئ من. . .إخ٠‏ ليوحي بان إمكاناته في مواجهة الخطر متعدّدة ولا 
ا يشير إلى أله مهما حاول الوم أن يرّده من كل إمكانات القصدي 
للخطرء أو من إمكانات إدراك الخطر ومواجهته خارجياً. فن لديه إمكانات 
داخلي لا تنفد أو فإنّ إمكانات التاخل؛ إمكانات الإدراك والتصدّى 
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الداخلي تظل في حال الاستعداد الدّائم والجاهزيّة لمرجهة أي خطرء ولذلك 
فهي وحدها المعوّل عليهاء في عمليّة المراقبة والتصدي للخطر؛ لان معنى 
الكالئ: الحافظ الرّاعي: الرَقيب 
آما الفعل «يجعل عينيه ربيئة قلبه...الخ» فيوحي» كما سبقت 
الإشارة» بان الشاعر قد صار ينظر إلى ذاته بوصفه الكائن المتمكن الوحيد 
من إمكانات كينونته» المتصرّف الوحيد بهاء القادر الوحيد عليها . 
اما الشّيحان: فهو الجادٌ الحازم في الأمرء العازم على فعلهء والربين 
الآتيب والدبدبانء والسّلة: الواحدة من سل السّيفتء والاخضر: وصف 
ينيف الملول» والباتك: القاطع . 
اتا في البيت الخامس» فقد جعل التاعر التهلّل من صفات التواجذ 
(ادوات القطع والتمزيق) لا من صفات الوجوه (وجره المنايا)؛ ليجعل 
النواجذ المتهلّلة» نواجذ لأفواءِ المناياء هكذا بصيغة الجمع» جمع مني في 
إشارة إلى تعدّد مصادر الخطرء أو إلى أن الخاطر المحدقة به كثيرةٌ» ومصادرها 
متعدّدة» وأنّه إن أفلتَ من واحدةٍ منهاء فلن يفلت من الأخرىء ثم جعل 
كلامهُء في البيت» يصف تلك التواجذ ب «الضّواحك» جع ضاحكة» وكأني 
بالتّاعر يريد أن يقول: إِنْ تلل تلك التواجذ» بمعنى بروزها متلالاةٌ بيضاء 
معرقة» ليس بسبب الفرح أو التّرور بما تحمّق له» أو بما يمكن أن يتحقّق 
له من نصر على خصمه القِرّنَ الذي ما ينفكٌ يتربّص به» بل تعبيراً عن 
التخرية» وعدم الرّضا عمًا تحمّق للشاعر من نصر زائف على القَرْنِء وهذه 
الصّورة» في مجملهاء توحي بأنَ الشّاعر قد غدا ينظر إلى الموت» بوصفه هذا 
الكائنّ الحاضرٌ حضوراً عينيّاً مشخحّصاً في عالمه. أي بوصفه هذا الكائنّ الذي 
لا مفرٌ منه. من جهة» وبوصفه هذه القوّة المنحازة دوماً إلى الفارس البطل 
الذي من شأنه إنزال الزيمة بالأقران» أي المساوين له في الفروسيّة والبطولة؛ 
لان معنى القرْن: الكفء والتظير» ومعنى تملّلت: تلألأت وأشرقت» وكان 
الشاعر إِمّا أراد أن يقول: إِنّه لا أملّ في استمرار الحياة» أو في تحقيق 
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> فى كلام البيت 
الانتصار مهما بدت الروف ملاغة. ومع ا 
الأخير: العزلة » الإنفراد» الخلرة» الانقطاع عن عالم ١‏ و وام : 0 
التوابك: هي الثم . في إشارة إلى أنّ من شان الشّاعر له كائن راحل 
بغي دليلء أو بدليلٍء لكنّه کون : (دليله التمس في ميرها) وأن رحليه 
مفتونع على المطلق واللآنهان» في أرجاء الكون المفتوح . 
لذلك وجدناء من ”مات كلام الشّاعر ف هذا التص٠‏ بشکلِ عام : 

» طغيان بنية التعالق الّرطي» أو ظاهرة البناء التعالقي القاتم على 
أساس ربط الاحداث بعضها ببعض بطريقةٍ شرطية. 

« هذا إضافةً إلى ظاهرة البناء الجدل المنفتحء أو ظاهرة الانفتاحى' 
وبخاصّة انفتاح الأحداث التي بني منها التّصء عل الرّمن في كليِيِهِ 
وانفتاحه» في الماضي والحاضر والمستقبل» نمعظم الأحداث التي انبنت منها 
الأبيات» هي أحداثٌ مضارعةٌ: يظل» يمي» يعروري» يسبق» ينتحي» 
إذا خاط المتضمّن معنى كلّما خاطء لم يزل» يجعل. إذا هر المتضمّن معنى 
كلّما هن أو كلّما حدث منه ذلك أي كلما أغجر الفعل المشروط تَحقّق 
الترطء المراد كلّما أنجز الحدث - المقدّمة أو التببء تمقّق الحدث _ 
التيجة؛ وهكذا. 

* فكلام الشاعرء في هذه الأبيات» إذن إِنمًا يتكلم وضع الكائنٍ 
الكوني أو اللأكيانٍ؛ الظريدء التّريدء الخليع الذي يرفض أن يكون في كون 
ما بعيله) أو أن يحتريه کون بوصفه هذا الكائنّ غير المتمكن (بمعى غير 
المؤظر)؛ غير الثّابتٍ أو المستقرٌ في المكان/ الصّحراء (يظل بموماة ومسي 
بغيرها) وفي الرّمانء من خلال رفضه التوم ومفارقة الوعي. الذي استأنس 
الوحشةء واستوحش التاس» وهذا يفتضي أنه يتكلم وضمٌ الكائن القلق 
المتوثر المتجاوز أو الباحث عن إمكانية ما للتجاوز؛ تجاوز وضعه الخاص ف 
عالم الآخرين بوصفه عالم الانفراد والعزلة. 
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:15ت 
تعدّديّة عوالم التّلفظ وطرائق التّفاعل معها 
وخلافاً لكل أغاط التَعدّد التي شرنا إليها سابقاًء هناك أنماظ أخرى 
من التعدد تنهض» في الأصلء» من تداخل مواقع التلقّظ في ملفوظ المخطاب 
ا وعدم تمايزهاء أو الفصل بين موقع وموقع ومن م» بين متلفّظٍ 
متلق على نحو يجعل الملفوظ الشّعري كله أو بعضّه ناهضاً - في آن واحل 
_ من أكثر من موقعء وبأكثر من طريقة. ومن أكثر من كينونة متلقّظة ‏ 
5. 1. ويتجتد هذا الشككل من أشكال التلمّظ/ الخطاب. في ملفرظ 
الخطاب الشّعريّ الحديث. وبالذات في قصيدة الرّؤيا الحدائيّة. حيث 
«الشاعر » ف ملفوظ هذه القصيدةء لا يتلقّظ إلينا أو يتحدّث كما سبقت 
الإشارة _ من موقع انتمائه إلينا (كمخاطبين فعلتّين أو ضمنتين) أو إلى أي 
من عوالمنا التي نعيشها ونتفاعل معهاء بل من موقع انتمائه إلى أناه الرّائية 
التي ننتمي؛ هي أيضاًء إلى عالم رؤياه في كليّته وصيرورته» ويتجل ذلك 
بوضوح » في ملفوظ عبد العزيز المقالح التالي" : 
نه اليل 
تمتلئٌ العَينُ من ماءِ هذا الدّحَان 


25 ۶ الف 22 
3 9 


ر لل 3 000 2 5 
ترسم ریسته ق الضلوع خرائب مسكونة بالسَوادٍ 


وعتد› 


(1) «حالات»» أوراق الجد العائد من المرت. دار الآداب» بيروت» طا 1986م: 86 
(2) الأفق هناء هو أفق الرؤيا الكلي المفتوح» باعتبار أنه يشمل رؤيا الشاعر» ورزيا العالم 


حوله» فهو يشملل أفق رؤيا الشاعر الشعرية الخاصةء وأفق رزيا العالم من حوله 
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مد ماءٌ الدّخان 

يمير التراذ المكان. 

يصير الزمان 

وتخرج جيه الخوف من عبط غي 

لا ضِلالَ له.. 

ويضى؛ التَعَبٌ. . 

7 نلاحظ أن المتلفّظ (الشّاعر) في ملفوظ هذا التص؛ وهو نص 
«حالة» بم وحقيقة.كما وسمه القاعر نف" لا يخاطب أحداًء ولا يتحدّث 
إلى أحدء بل إله لا يتعاطى الكلام مع أحدء وإن بقي يتعاطاه مع نفسهء 
ومع كل من يمكن أن يصغي ويحاور ملفوظ حالته الشّعريّة (التي تلبّسها 
وتلبَئْهُ وجتدها في هذا التص)ء وهذا يقتضي أنه في هذا الملفوظ. لم يعد 
يعر أو مل أو يصف بل أخذ يُسمَيء وماذا يُمّي؟! إِنْه يمي حالة 
كيانيّةٌ كله مفتوحةً من حالات وجوده الشّعري المتحمّق في عام الرّؤيا 
القعريّة مرموزاً ها باليّل؛ ولأنّ الشّاعر؛ في ملفوظ هذا التص» يسمي 
حالةً كيانية من حالاتٍ وجوده الشعري المتحقّق الآن ‏ هنا في عالم الرّؤيا 
الشّعريّة؛ فهذا يقتضي أن الكائن المحلقَظ في ملفوظ هذا النصء لم يعد 
القاعر (بما هو كائنٌ فام بذاته أو مستقلٌ عن كونه القعري) أو أي من 
أنواته التي نعرفها (بالحسٌ والمشاهدة أو الاحتكاك المباشر) أو نقرؤها _ 
أي التي نتعرّف عليهاء من خلال قراءتنا في علم النفس» وما يقرّره هذا 
العلم. بخصوص القوى التي تسكن الإنسان؛ وتسهم في تشكيل كينونته) - 
بل هي أنا الحالة المتحوّلة عن صراع تلك الأنوات. ومحاولة كل منها تبادل 
مواقع الحضور واليمنةء فيما بينهاء في سياق علاقة كل منها بالأاخرىء» 


(1) يجب الإشارة هنا إلى أن هذا اك - ثلاثة ان ثمدة 
ار إلى ن هذا النص هو واحد من ثلاثة : أطلرٌ الشاعر. 
ا نصرص فصيرة أطلق عليها الشاعر 


320 


أو لنقل: إنا آنا الرؤيا الشّعريّة بوصفها آنا كلية مركيةً : رائية ومرئيّةٌ. فى 
آن معاء أو بوصفها آنا كليَةٌ مفتوحةً على عالم الرّزيا الشعريّة ا مفتوح على ا 
الواقع » وما يعي عليه أو يحنّى تجاوزه . ح عل 


وما نعنيه بالواقع هناء واقع معاناة الحزن والكآيةء قي عالم رفيا الواقع 
وما يعلي عليه أو يحقّق مسعى تجاوزه. أو ني عالم رؤيا/ الكتابة 0 
مرموزاً له ب «الليل» بوصفه - بالنّسية لأنا الرَؤيا أو التلقّظ هنه ‏ عاناً كنا 
کا من عالمين مختلفين» بل متناقضين: : عام الحزن والكآبة الميعافيزيقن 
ا وعالر الكتابةٍ الفيزيان الخارجي؛ هذان العالمان اللّذان اننتحت 
رها انا التلقّظ القعري» في ملفوظ هذا التص» لتفيجرهما؛ بما هما عالمان 
وتات من جهة» ولتبني من أنقاضهما عالاً جاوزا لأساتهماء من جهة 
ثانية . 
غير أن ما ينبغي الإشارة إليه؛ في هذا التياق, أن فاعليتي: المدم 
ET‏ والبناء (إعادة التركيب) هاتين؛ اغا في تجربة التلظ التعري 


هذه مُتَرَامِنَِيْنِ ؛ بدات القَانيٌ حيثٌ بدأتِ الأولء وانتهت حيث انتهت؛ 

بمعنى أن عمليّة البناء» قد بدأت» ' مع بداية عمليّة هدم الواقع» واكتملت 
مع اكتمال هدمهء لتغدو ‏ من ثم - هاتان الفاعلّان فاعليةٌ واحدةٌ ذاتٍ 
طبيعةٍ كليةٍ مزدوجة؛ فهي فاعلية: هدمه بناءء في آن معاً. فالدّات 
المتكلّمةُ؛ في كلام هذا التصء > تدم عنصراًء أو تزيح لبه عن بناء عار 
المأساة الواقعيّ» لتضعه» في الآن نفه لبه في بناء العالم الممكن الذي 
جِمّده الملفوظ الكلي لنص القصيدة» وهكذا. . . إلى أن اكتملت عمل هدم 
عام الواقع مع اكتمال عمليّة بناء العالم الممكن الذي يسّده ملفوظ القصيدة 
بشكل عام. 

وقد تجل هذاء بشكل أساميّ ' من سلسلة التَحرّلاتِ التي تعرضت ها 
دلالة الرّمز المركزي (اللّيل) خلال فعل التلمّظ الكتايَ؛ وبناء الملفوظ الكل 
للنص» فقد تحرّل هذا الرّمرء على مستوى الدلالة؛ من دلالته على تجربة 
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دن ردكا لقعا لامر لكاب إل دالت عل شرية الاي 
الخارجيّة. أي من دلالته على عرق تجربة الكتابة الشعريّة إلى دلالته على 
ره اکا ا رس م من دلا عل ليشي لقال طز 
0 ولاله عل الفزيات الخارجين (فعل الكتابة نفه). 
والكآبة) إلى دلالته على الفيزياني الخارجي 58 ١‏ 
اك لشي د 
الكتابيةء من إنجازه فاعلية خارجيّة؛ تتمثل في حجب رؤيةٍ 7 
ارلا إلى قيامه بفاعلية نحق وجودي؛ في داخل الأنا الرّائية/ الكاتبة ثانياء 
إلى قيامه بفاعلية تحقّق أو تجّد خارجيّة» في عالم القصيدة المكتوبةء خلال 
عمليّة كابتها على الصّفحة الفضاء ثالثا. 
وإذا انبئقت الفاعليّة الأول (ناعليّة حجب رؤية الأنا الكاتبة)» من 
طيعة خارجيّة للرّمز (الليل)؛ بما هو ليل خارجيٌ؛ يملأ العينَ والافقّ (عين 
الشاعر الرّائي وأفق رؤياه) وعلؤهما بالماءء لا بالدمرع؛ وهو حسب دلالة 
النص المباشرة ‏ ماءٌ نابع عن دخان (حريقٍ» دمارٍ خارجي) لاعن حزن 
أو بكاءء أو معاناةٍ داخليّة فإن الفاعليّة الثانية (فاعليّة التحقّق الوجودي في 
داخل الأنا)ء قد انبئقت عن طبيعة داخليّة للرّمزء إذ غدا هذا الرّمز (الليل) 
- المتحوّلُ في سياق عمل التلقّظ الكتابيَّء إلى دخان داخلي - تكتب ريشْتُهُ 
(اي اليل) في الدّاخل (في صُنُوع الذَاتِ الكاتبة) لا في الخارجء وكتابتة 
ِد لحالةٍ وجودِهٍ في الدّاخل (أي لحضوره فاعلاً في عالم الذّات الكاتبة 
الداخلي)؛ لا وصف لوجوده في الخارج. 
أمّا الفاعليّة الثّالئة والاخيرة فشّم بطبيعةٍ خارجيّةٍ محضدٍء حيث تنل 
التحقق الكتاب الفيزيان لّص القصيدة في الرّمان والمكان على الصفحة 
الفضاء. 
فر من الدالء في هذا السّياق. الإشارة إلى أن هذا التَحرَّلٌ 
الاخ الذي اكتملت خلاله ولادةُ العام الممكن؛ ممثّلاً بعالم القصيدةى 
تملفويظ كلي متكامل الأجزاء والعناصرء ثل - بالنسبة لأنا المقالح ‏ تحولاً 
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مهماً؛ تخرج فيه أناه المتلمّظة»ء في ملفوظ القصيدة. من حالة إلى حالقء 
جاوز خلاله حالةٌ بأخرىء وعالاً بآخر. كما يشير إلى ذلك الفعل (تخرج 
جن الخوف وما بعده إلخ)'". 

على أن ما يؤكّد هذاء من جهة ثانيةء أن الشاعر قد بنا ملفوظ 
القصيد ة عموماًء استناداً إلى موقف القطع واليقين والتأكيد (إِنَهُ اليل على 
نحو يوحي بان إرادته قد تعلّقت» منذ اليدءء ليس فقط بتسمية «حالة وجوده» 
المتحوّلك» في عام تلفظاته»؛ بل بتمية ما وراء تلك الحالة المتحوّلةء والتأكيد 
على عالم الوجود الذي مثل» في وعي الشّاعر» الخلية ا حقيقيَةٌ ‏ حلول ما حل 
وجل به على الدوام» خلال عمليّة التّجريب الكتابَ الشّعريّ (إِنَهُ اللَل)» 
وکاله إا اراد أن يقول: إن المشكلة كل المشكلة في الليل؛ اليل هو التبب 
في کل ما حل ويحل بي» وهوء في في الوقت نفه» السَبَبٌ أو السيل إلى تجاوز 
كل ما حل ويحل بي٬‏ ففي ففي الليل سر شقاني وني اليل أيضاً سرّ خلاصي» 
وهذا انطلاقاً من أن اللّيل» قد استحال» في وعي الشّاعر المجسّد في ملفوظ 
النتصء رمزا أ مفتوحاً على الواقع. وما يعاي عليه » أو حمق تجاوزه. أي بوصفه 
رمزاً لواقع المعاناة خارج عالم الكتابة الشعريّة» من جهة» ولإمكانات تجاوز 
ذلك الواقع في عالم رؤيا الكتابة الشعرية نفسهاء من جهة ثانية. 

5. 2. كما يتجلّ هذا الشّكل من أشكال 5-007 خطاب 
الاب كما في قصيدته «قافلة الضياع 2 التي يقو 

-1- 

رایت قافلة الضّياع؟ أما رأيتٌ التازحين؟ 

الحاملين على الكواهل» من مجاعات السّنين 


آثام كل الخاطئين 


() بنظر: الذات الشاعرة. مرجع سابق ص 55 وما بعدها. 
(2) ديوان السياب: [/368. 
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التازفين بلا دماغ 


التاترين إلى وراءُ 
5 1 ° 
كي يدفنوا «هایل؟ وهو عل الصّليب ركام طين؟ 
«قابيل' این اخوك؟! اين اخوك؟ 


حعت التَماءُ 

آمادتها لتصيح. كوّرت النجومٌ إلى نداة: 

«قايل» أين أخوك؟ 

_ «يرقد في خيام اللاجئين؛ 

الح يوهن ساعدیه» وجته آنا بالدواء 

والجوع (عنة) آدم الأولى»ء رإرث الهالكين 
ماواهُ والحيوان ثم رماه أسفل سافلين 

ورفعته أنا بالرّغيف» من الحضيض إلى العلام». 
ات 

اليل يمهض والتفائن مثقلات بالغزاة: 
بالفاتحين من اليهوذ 

یلقن في حيفا مراسيهن - كابوس تراه 

تحت التراب محاجر الموق فتجحظ في اللُحود. 
اليل يجهض فالصّباح من الحرائق. . .في ضحاه 
اللّبل يمهض فالحياه 

شيء ترججح لا ءموت. ولا يعيش بلا حدودُ 
شيء تفتّح جانباه على المقابر والمهود 

شيء يقول «هنا الحدود! 

هذا لكل اللأجنين؛ وكل هذا. . لليهرذ!» 
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حيث نلاحظ أن ما يمبّر كلام الشاعر في هذه القصيدة. > بشکل عام» 
أنه كلام يتكلّم رؤياء ويتكلم رؤيا كليّة للراة 


قع العرن. في زمن القورط 
العري» في زمن ال 


العرني. وتفككك الكيان العربيٌ الواحد إلى كبانات 
متصارعة متناحرة» ما أدّى إلى ضعف الإنان العري عموماً وهشاشة وجوده 
على الأرض العربيّة. وعدم قدرته. من م على الدّفاع عن وجوده على هذه 


الأرض التي غدت لقمةٌ سائغةً للظامع الأجنيء ٠‏ ييبتلعها قطعةٌ قطعةً . 

لذلك فلا غرو أن ينفتح وعي القاعر الرّانِ ‏ في رؤيا هذه القصيدة - 
على كليّةٍ الوضع المأساوي الذي عاناه الإنسان العريّء ولا يزال يعانيه منذ 
سقوط بغداد الالء ف قبضة هولاكو في العام 6ه. فسقوط الأندلس؛ 
أرضاً وإنساناء م سقوط فلسطين في العام 1948م في قبضة الاحتلال 
الصَهيونَ؛ فسقوط بغداد أخيراً. وللمرة الثّانية» في التاسع من إبريل 
03م فيرى الشَّاعرٌ الرّاِ الإنسان العريٌ في كلّ مراحل الوط تلك 
وقد غدا كائناً مزدوجٌ الحويّةٍ؛ ضائعاً مضيّعاً؛ يجيا بلا غاية 
أو هدف. . كالقطيع؛ ويسير على غير هدى أو بصيرة سيرٌ القطيع» لا يدري 
إلى أين يصل؟ ولا كيف يصل؟! 


على أن ما يميّر كلام الشّاعرء في المقطع الأوّل» عن كلامه في المقطع 
القاني» أنّ كلامه في المقطع الأوّلء من موقع التزال» لا من موقع الجواب» 
ومن موقع السَؤال الموجّه من الشّاعر الرّائي مَصِيرٌ الإنان العرنَ عموماً. في 
زمن السّقوط العرنٍ عموماً؛ إلى كلل من يمكن أن تنهض فيه إمكانات رؤيا 
ذلك المصيرء أو إلى كل من يمكن أن يكون قد أبصر أو رأى مصير هذا 
الإنسان» وقد غدا هذا الكائنٌ الضائع المضيّمٌ ؛ الحيّ بلا حياقٍ» والميت بلا 
موتٍ «التازف بلا نزيفي» والفاعل بلا فعلء السائر بلا سيرء والمتحرّك بلا 
حركة» أو بحركة لكن مرتدّة إلى الخلفء أو إلى الوراء «كي يدفنوا «هابيل» 
وهو على الصّليبٍ ركام طين؛ المراد: كي يواروا أو يزيلوا آثار جريمة القتل 
التي ارتكبت في حق أخيهم الفلطينيٍ «هابيل؛ على يد أخيهم القاتل «قايل' 
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ا كد فى الاتجاه الصحيح؟ 
بما يوحي أنّ حركة الفعل الجمعي العري لم تعد حر ي ١‏ 0 
8 للمظلو 5 و اخذاً على يد الظالمء بل على العكس» 0 
5 ٍ وول؛ لأنه بفضى - ف التّهاية ‏ إلى مذجرّد مواراة 
فعلٍ غير واج ولا مؤولٍ؛ LAN SENS E‏ 
جئمان الأخ الضّحيّة القتيل «هابيل'» لا الانتصاف من أخيهم 1 
«قابيل». إلّه ينضى إلى إزالة آثار الجريمة. لا الاقتصاص من المجرمء لتفضي 

وا آثار الجريمة» لا إلى استحضار تلك 

هذه الحركة ‏ في النّهاية - إلى تغييب آثار لجررعةء 1 1 3 
الآثار وبقائها حاضرةٌ كما هي. عل الأقل؛ كي تظل شاهدة على جرم 
المجرم. وهذا يقحضي أا قد غدت حركة فعلٍ سلج من شأنه أن يبرّر 
الجرريمة. وأن يُعَمَمَّها أو يشيعهاء لتنتشر في اجتمع العريٍ و e‏ 
التقاتل -التآكل الذاخلي» وسقوط الإنسان العريّ عموما ضحيّة عدوان أخيه 
الإنان العربّ عليه. 

لذلك فلا غرابة أن تتشظى صورة هذا الإنسان عموماء في وعي 
الشاعر الرّانيء لينقسم هذا الإنسان على نفسه بين: قاتلِء وقتيلٍء ومشارل 
في جريمة القتل؛ إذ يبدو المجتمع العرنَ عموماء في وعي المتكلّم الرّاني 
منقسماً إلى ثلاث فئات: 

.١‏ ف؛ةٍ تحتكر المال والتلطةء وتمارس ظلم الآخرين». ومصادرة 
حقوقهم؛ قتفتل من تفتل منهمء وتشرّد من تشرد دون رقيب أو حسيب» 
وقد رمز الشاعر هذه الفئة برمز الثّر والعدوان «قايل». 

2. وفئةٍ ثانيةٍ تحاول أن تتصدّى للظلم وأن تقف في وجه الصا 
لكن دون جدرى» لذلك فهي غالا ما تسقط ضح تصذيها ومقاومتهاء وقد 
رمز الشاعر هذه الفئة التي تحاول أن تتصدّى للظللم. وتقبل أن تقدّم حياما 
قربانا من أجل حرية الآخرين وخلاصهم برمز البراءة والتضحية «هابيل». 

2 وفثة اللو ل أغلبيّة أفراد امجتمع العربي؛ أو السّواد الأعظم 
ام حي ف مام العرينة الي ع ریا كل کی ر امون جر 
ثيء؛ من دون أن يكون لها موقف مما يجري. فهي تكابد الفقره وتقاسى 
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الخرمات ومصادرة الخحقوق› واستلاب الإرادة, 


e‏ 00 كيت فهي تقبل بمصيرهاء وتسلّم لجلادها. غ 
ببق يما يفعل ا و بما تتعرض له حیاتہا على يديه وقد رمز القاعر هذه 
الفعة بمن وصفهم أر عبر عنهم ب «قافلة الضياعء (التازحين, الحاملين 

الكواهل . . . التازفين بلا دماءء التائرين إلى وراء. ١‏ ين عل 


۰ 


وكا بالقاعر السيّاب. قد نظرء في هذه القصيدة. إلى اجتمع العري 

رك . 9 5 ! 9 
عموماً من زاوية أنه مجتمع عشائري أو قبلَ؛ نواته الآسرة العربية ال 
يالفء في الاصل»› من : = ي 


لکن دون أن يكون ها موقف 


4. الاب/الرّوج: ويمثل» في خطاب الشاعر. رمز السّلطة الاجتماءة 
أو المجتمعيّة. سلطة الجماهير العربية التي يفترض فيها آنہا هي الي تقرد 


وتوجه . 

5. الزوجة/ الأمّ: وهي رمز الإنجاب والتكائر في المجتمع العرن. 
وتمثل» في خطاب الشاعرء رمز الأرض»ء والثّورة التي تنجب المناضلين 
الثوار. 

6. الأبناء والحفدة: ومقلون» في خطاب الشاعرء رمزاً لأفراد الجتمع 
عمومآء لينظر الشّاعرء من ثم إلى العلاقة التي يفترض أن تسود بين أبناء 
الأسرة العربيّة الواحدة: بين الأبوين وأبنائهماء من جهةء وبين الأبناء 
بعضهم بعضاًء من جهة ثانية» وقد اختل منطق تلك العلاقة» ني وعى 
الشاعر الرّاني؛ فبدل أن تسود علاقات التعاون والتّكامل بين أبناء هنذا 
الجتمع» سادت علاقات التّناحرء التّقاتل/ التاكل الدّاخليء ما أدّى إلى 
ضعف الكيان العريَء وتشظيه أرضا وإنسانا. 

وإذا كان الشّاعر السيّاب قد صوّرهء في المقطع الأرَّل من هذه 
القصيدة؛ الوضعَ المأساوي للإنسان العرنّ»؛ في سياق علاقة هذا الإنسان 
بذاته _ أي في إطار علاقته بأخيه الأنسان العربَ عموماًء لتبرز صورة هذا 
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الإنان. خلال تلك العلاقة. بوصفه واحداً من ثلانة: قاتلآ. أو قتبلآء 
ار مشاركاً في عملية القعل ‏ فإ القاعر قد صوّرء خلال المقطع الثاني من 
القصيدة؛ الوضعٌ الماساويً لهذا الإنان أيضاء لكن في سياق علاقته 
بالآخرء بوصفه الختلف هوية وثقافة؛ آي بوصفه الاجنبيء الغازي؛ 
الصَّهِيون المحتل للارض العربيّة في فلسطين؛ التاعي إلى إحلال وجوده على 
الأرض العربية محل الوجود العريّ الفلسطينيَ. 
ومن هنا فلا غرو أن تبدو صورة الإنان العريّ المدافع عن أرضه 
وعرضه. في خطاب المقطع الاي من القصيدة» صورةً كليّةٌ مركبة من الواقع 
والممكن. في أن معاً. أي وقد غدا هذا الكائنّ الاقط النَاهضٌّء في آن 
ما فيراء الشَاعرُ وهو يقط قيلاً على ثرى أرضه فلطين» دفاعاً 6 
أرضه وعرضه» ليراه» في الوقت نفسهء وقد أخذ ينهض» ليعود إلى عالم 
الحياة - بوصفه عالم البذل والتتضحية ‏ من جديد. وهذا يقتضي أن الشاعر 
قد نظر إلى الإنسان العرِنَ عموماء وإلى الإنسان الفلسطينيَ خصوصاً. 
بوصفه ‏ في أن واحدٍ ‏ قاتلا وقتيلك جلاداً وَصَبحِية مشرد وعائداً. ليرى 
الشّاعر أو ينظر إلى حياة هذا الإنسان؛ من مء وقد غدت»ء هي الأخرىء 
حباةً كلية مفتوحةً على عَادَي: الموتٍ والحياةء في وقت واحد؛ على عالم 
المهود/ الولادة. وعلى عالم اللّحود/ الموت؛ على عالم الحريّة الخالي من القيود 
والحدرد. وعلى عالم العبوديّة المليء بالقيود والحدود. لتفتح حياة هذا 
الإنسان» من م» على عالم العدل واسترداد الحقوق» وعلى عالم الظلم 
ومصادرة الحقوق: 
الليل بجهض. فال حياة 
شي ترجّح لا يموت. ولا يعيش بلا حدوة 
شيءٌ تفتّح جانباء على المقابر والمهوذ 
لذلك فلا غرابة أن يطفى, في خطاب الشاعر» ظاهرة «التعبير 
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المزدوج» عن هذا العام الكل المزدوج. وقد تجلت هذه الظاهرة, إن على 
متوى التّركيب الإضاني: «قافلة سم الضياع» أر عل مستوى حركة الرصف 
في ملفوظ التص: «التازحين بلا دماءء التائرين إلى رراء» 

أو على مستوى تعدّد الاأصوات وتداخلها: «قابيل: أين أخوك؟! آي 
اخوك؟! أو على مستوى المقابلة الضديّة بين قوله: «الليل يجهض وقوله 
«رالتفائن مثقلات»» أو على مستوى تحوّل الغزاة (اليهود)ء في ملفوظ 
التّصء إلى فاتحين» والقتلة المجرمين إلى حرّرين» أو على مستوى تحرّل حياة 
النلطيني إلى إمكانية مفتوحة على عالم الصرورة وعل عا م الحريّة. قي آنِ 
معاء لححوّل» من ثم» حياة هذا الإنسان التازح المشرد عن أرضه. إلى حياةٍ 
برزخيَةٍ مفتوحة على عالم الحياة/ المهودء وعلى عالم الموت/ اللحود. أو على 
مستوى تحوّل الصّباح العربٍ إلى صباح من الحرائق» أي من تحرّل ضوء 
الصباح (بوصفه رمزاً لزمن الخلاص العريٍ) إلى ضوءٍ سببه الحرائق» 
ار مسب عن دمار الارض العربيّة والإنان العريّ. 


-6- 
تعدّد الأصوات وتداخلها في ملفوظ خطاب الحداثة الشعري 


ومكننا رؤية ظاهرة التَعدَّديّة» على هذا المستوى؛ من خلال توقفنا عند 
قميدة أخرى قناعية للسيّاب» هي قصيدة «المسيح بعد الصَّلب» التي يقرل 
: 

-1 

بعدما أنزلون» سمعتٌ الرياح 

في واج طويل تسف النَخِيل» 


(1) الديران» جا 457. 
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الى وهي تنای. إذن فالجراح 
والصَلِيبُ الذي روني عليه طوال الأصِيلٌ 
م بتي . وانصتٌ: كان العويل 
اتيز يق وبِينَ المدينة. 

مل يلي عة التفية. 

وهي تپوي إلى القاع. كان ارا 

5 خيط من التور بين الصّباح 

والدّجى. في سماء الشتاء الحزينة. 

نم تغفوء على ما تحن المدينة. 

-2- 

حينما يُرْهِرُ الوت والبرتقال 

حين ند جور حتى حدود الالء 
حين تخضرٌ عُنباً بتي شذاها 

والشموس التي أرضمنها سناهاء 

حين يخضر حت دُجَاهاء 

يلمس الدّفه قلي فيجري دمي في ثراها 
لي الشَّمنٌ إذ تنبض الشّمسٌ نورا 

قلي الأرض» بض قمحا وزهراًء وماء ميراء 
قلي الما قلي هو السَنبل” 


0 
موه البَعتُ: يجيا بمن يا" 
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في العَجِينِ الذي يستدير 

ويُدْحَى كتهدٍ صغيرء كندي الحياة» 

هِب بالتارٍ : أحرقتٌ ظَلمَاءَ طيني فظلّ الإله. 
كنت بدءآء وقي البدء كان الفقير 

م كي يُوْكَلَ الخبرٌ باسمي؛ لكي يزرعوني مع الموسم. 
گم حياةٌ سأحيا: ففي كل حُفرة 

صرت مسقلا صرت بذرة. 

صرت جيلاً من التاس: في كل قلب دمي 
قطرةً منه» أو بعض فُطره 

3ے 

هكذا عُدتٌ» فاصفرٌ لا رآني يبوذا 

کان ظلاً» قد اسودء مني ونال فِكْره 
دت فيه واستلّت الروځ منهاء 

خاف أن يفضح الموثٌ في ماءِ عينيه 

(عيناه صخرة 

راح فيها يواري عن الناس كَْرَهُ) 

خاف من دفئهاء من محال عليه؛ فختر عنها. 
((انت! آم ذاك ظلي قد ابيض وارفض نورا؟ 


أنت من عالم الموت تسعى! هو الوت مرّة 
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هکذا قال آباؤناء هكذا علمونا! فهل كان زودا؟)) 
ذاك ما ظنَّ لا رآن» وقالته نظرة. 

4 

فَدَمّ تعدو قد قدم 

القيك يكاد برقع حُطَاها ينهدمٌ 

ری جاؤوا؟ مَنْ غيرهم؟ 

قدم. . قدم. . قدم 

ألقيثُ الصّخْرّ على صدري؛ 

ار ما صلبوني أمس؟. . فها أنا في قبري. 
فليأتوا إني في قبري. 

من يدري أني؟ من يدري؟؟ 

رداق عهوذا؟! من سيصدق ما زعموا؟ 
.. قدم 

ها أنا الآنّ عُريان في قبري المظلم : 
كنت بالأمس التفت كالظنّ» كالتُرعم. 
تحت أكفان الثْلجّء خضل زهرٌ الم 
كنت كالظل بين الدّجى والتهار. 

نم فجرت نفي كنوزاً فعرّيتها كالتّمار. 
حين فصّلت جيي قاطا وكُمي دنا 


9 100 25 . 
حين عرَيت جرڃي» وضَمَدت جرحاً سوا 


5-5 
3 
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حظم السَورٌ بيني وبين الإلة. 

5 

فاجأ الجندٌ حتى جراحي ودقات قلي 
فاجاو! كل ما ليس موتا وإن كان في مقبرة 
فاجاوني كما فاجا التخلةٌ المثمرة 

مرب جُوعَى من الظير في قرية مقفرةٌ 
اغ البْديَاتِ يأكُلنٌ ذّربي» 

مر نحلم التَارُ فيها لي 

إن تكن من حديدٍ ونارٍ» فاحداق شعي 


2 


من ضِياء السّماواتٍ» من ذكرياتٍ وححبٌ 
تحمل الب عي فيَنْدَى صَلِييء فما أصغرة 
ذلك الموثُ» موي» وما أكبرة! 

-6 

بعد أن روني وألقيتٌ عيني نحو المدينة 
دت لا اعرف التَهلٌ والتور والقرة: 
كان شي مدى ما ترى العنٌْء 

كالغابة المرزَهِرَهُ 

كان في کل مَرْمَىء صَليبٌ وأمّ حزينة . 
قُدَمنَ الرَّبّ! 


هذا مخاضٌ المدينة . 
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؟! أو بالأحرى؛ أين نجد 
0 
ا ل 5 الوا ع؟ آم في الخيالي؟ آم في 
المسيح؟ في الحاضر أم في الماضي؟ في الواقعي؟ أم 
الأسطوري؟ في عالم التضحية الإناتية؟ آم في عالم الفداء الإلمي؟ ومن ثم: 
صوت مَنّْ هذا الذي يتلفظ إلينا في القصيدة؟ صروت المتلقّظ السيّاب؟1 
أم صرت المتلقّّظ من خلاله المسيح؟ أم صوت كائن آخر هو سوى اليّاب 
والميح؟! هل هو صوت اليّاب ‏ الإنان التاعر (العراقٍ) الذي يعانٍ في 
مواجهة القمع والتخلّف”')؟! أم هو صوت المسيح الإله أو نصف الإله 
الذي عان في مواجهة الموت صلباً على يد هوذا؟! أم هو صوت الآلهة 
الاسطوريّة تمرّز التي تعاني (الموت) والانبعاث المتجدّد. من أجل أن تجمّد 
عودة الخصب والياة مره أخرى؟!. 
إِنّنا - في حقيقة الأمر - لا نجد أنفنا في أي من تلك العوالم منفردة. 
كما انا لا نصفي إلى أي من تلك الأصوات عل حدة وَإنْ كنا نجد أنفنا 
في تلك العوام كلها مجتمعة؛ ونصغي إلى تلك الأصوات جميعهاء في لحظةٍ 
واحدة. إِنّْنا ‏ بمعنى آخر - نجد أنفسنا في عالم جديدء هو (عالم الرّؤيا 
الشّعريّة) أو عام الاب الرّاني كما تعانيه (أناه) الشّعريّة الرّائية: الآن _ 
هناء لحظة القول الشّعري؛ لا كما عانتة أو تعانيه (أناه) الأخرى المرئيّة - قبل 
أو بعد الآن ‏ هناك خارج لحظة القول الشعري؛ ومن ثم فنحن أمام 
صوتٍ جديدٍء هو صوت تلك ال (أنا) الرّائية» والمتكلمة إلينا باسم ذلك 
العالم الجديد الذي تعانيه في لحظة القول الرّاهنة ما يعني أنّناء في ملفوظات 
هذه القصيدة» أمام عالم كل ملتبسٍ ( (أنا) كلية ملبةء في أن معا أو لنقل : 
نا أمام عالم مركب وملتبس ( (انا) مركبة وملتبة في أن معاً. 


0( حيث كان الشاعرء في هذه المرحلة. قد تخلى عن الإلتزام بالثورة في صفوف اا ا 
و 0 ما جعله يتعرزض لفمع القبادات الحزبيةء بعد تخليه عن أيديرلوجبة 
)0 حب الوعي ال و 
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فهو من جهة ‏ عالم مركب ل (أنا) مركّبة؛ لآنّه ناتج عن (تماهي) 
عوالم ثلاثة ل(أنوات) ثلاث: 

|. عالم الفداء الإهي ل (أنا) اليّد المسيح الذي ينطلق مته ملفوظ 
القصيدةء فيطغى - إضافة إلى إعلان العنوان عنه ‏ في كل مقاطمهاء ولا 
في المقاطع : الأرّل» الثاني الثالك» الرابعء التادس. 

2. عالم التضحية الإنانيّة ل (أنا) السيّاب الذي يمتجب خلف كنافة 


العام الأرّلء ولا يكاد يبين إلا عبر المكان اجغرافي (جيكور) في المقطع 
الثاني . 


3. عالم عودة الخصب ل <أنا ‏ تموز) الذي يبرز. بشكل خاص. في 
المقتطعين الثانر والرّابع. 

1 وهو من جهة ثانية ‏ عام ملتبسٌ ل (أنا) ملعة؛ لاله مزيجٌ من 
الإلهيَ والبشري؛ الأسطوريّ والعادي. التَارِيخيَ والمعاصر. الماساوي 
والبطولي . 


وإذا كان من شأن (التركيب) أن يفضي إلى ثراء القصيدة وكثافتهاء فإنّ 
من شان (الالتباس) التاتج عن تعارض العناصر المركبة وتصادمهاء أن يفضي 
إلى تعدّد أصوات الكلام في القصيدة» ومن ثم» إلى درامية بنائها . 

غير أن ما بهمّناء في هذا السّياق تحديداًء ليس جرد تقرير القول 
ب «تعدّد أصوات الكلام» في القصيدة. فهذا قول مقر سلفاً ؛ لأنه ابت ف 
كل قصيدة» تنهض على استخدام القناع» وإنما الذي مِمّنا ‏ بدرجةٍ أساسيةٍ - 
هو القول في : كيف تتعدّد أصوات الكلام في نسيج القصيدة؟ أو بالأحرىء 
كيف يتحقّق (التماهي) في عمليّة تركيب العناصر الدّاخلة في بناء ملفوظ 
القصيدة الذي هو - في حقيقته - قولٌ في: كيف تستخدم الأسطورة ‏ القناع 
في ملفوظ الخطاب الشعري عموماً؟ 

وهنا نجد أنّنا مضطرّون لإعادة طرح (سؤال الكيف) هذاء مرَةٌ 
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أخرى» بصيغته الآنية: كيف استخدم التلقظ الشاعر (التياب) قناع المسيح 
في ملفوظ هذه القصيدة؟ وما دلالة هذا الاستخدامء في سياق التجربة 
الاي بخاصة» والقجربة الحدائية التي يلها بعامة؟. 

إل موقف السياب؛ في هذه القصيدة؛ يحم علا - باد في بدو - 
استبدال كلمة ((استدعاء)) أو ((استحضار)) بكلمة ((استخدام)) المستخدمة 
في صيغة السَؤآل الآنف. عن علاقة السيّاب بقناعه الاسطوري. ذلك لاثّنا 
في هذه القصيدة ‏ وبشكل قاطع ‏ أمام ((هَم)) يستحضرٌ عالماء أو امام 
«مشكلة) كبانج تستدعي حلا طريقاً ما للتجاوزهء لا أمام ((حرفة)) 
أو ((مهارة)) تستخدم اداه أو وسيلة لتحفيق غابةٍ فة حضو ومن ثم 
فحن أمام «مأرُوم مَزْمُوم)) يستدعي لأزمته حلاء ويبحث لكربه عن 
متنفّسء لا أمام ((محترفي مأهر)) يبحث لرفته عن إمكانيّات» ولمهارته عن 
أدرات. إِنّنا ‏ بكلمة واحدة ‏ أمام ((تجربة)) و ((تجربة رؤيا كيانية»» 
بامتياز. 

غير أن السَؤال: لكن ما ذا يعني كوننا أمام ((تجربة رؤيا كيانية)) 
بامتيازء في هذا السياق؟! 

إن من شان ذلك أن يعني أشياء كثيرة وحاسمة فهو يعني : 

* آنا _ اوّلاً: امام حالةٍ كيان ينفتح خلالها وعي الكائن الرَاني على 
كاب التجربة الإنسانبة لإدراك تجربته الجزنية. في سياقهاء أو على ضرنها. 
بمعنى أن وعي الكائن المتلفّظ (السيّاب) قد انفتح ‏ خلال تجربة العَلمَّظ 
الرّؤباري هذه - عل نجربة: «الشراع* التضحية- الخلاص»؛ صراع قوى 
الخير ضدّ قوى الشرء وتضحية قوی الخير؛ من ثم؛ في سبيل انتصارها على 
قوی اي اسح رمن هذه التّجربة» من حيث هي قصّة الخلااص 
لكان ف كل مكانٍ وآنٍ؛ فهي قضّة الخلاص التي يعيش السيّاب فصولها 
. اام (لحظة التلقّظ الراهنة)» دهي قصّة الخلاص التي عاش السّيد 
اليح فصولا في المافي, تعيش الإنسان بمفهرمه المطلق. نصرطاء فى 
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من شان الوعي» ببطلها المعاصر ‏ الذي هو هنا (أنا) الشاعر نف أن 
يستدعي الوعي بأبطاها التَاريخينَء ولاسيّما حين يكونون في مستوى اليّد 
المسيح بطلها الاوّل. 

© وآنّنا - ثانياً: أمام عملي تماو مركّبةٍ يعم بمقتضاها حلول «أنا ‏ 
الشاعر (السيّاب) في «الانتٌ - المسيح» و «تحوّل» أنا ‏ الشّاعر السبّاب» من 
تم إلى ((انا)) لا ((انا)) أو إنى «أنوين))؟ (أنا) المسيح الملقظةء في النّصء 
و (انا) السيّاب القابع» أو المحتجبء خلف تلك الأنا الأول والأنوان ‏ 
كما سنلاحظ تتداخلان» وتتخارجان؛ تتطابقان وتنفصلان» بل تنفتحان 
على (أنا) ثالثة هي (أنا - توز) الأسطورة» في حركةٍ تنشر توئّراً في النص. 

»* وأثّنا ‏ ثالعاً: أمام عمليةٍ استبدالٍ استعاريّةٍ يعم خلانها استبدال 
الميح بالسيّاب» استبدالا يعتمد المشابهة؛ من جهة» وينهض» على مستوى 
بنية التص الكليّة. من جهة ثانية» بحيث «يصبح النّص كله استبدالاً استعارياً 
متين الحبك إلى درجة أن البعد المعجمي (المستعار له في هذه الحالة) لا يكاد 
يرشح حتى رشحاناً من الجلد الذي يسكنه التصر”٠‏ ما يجعلنا ‏ في ملفوظ 
هذا التص - أمامٌ صوتٍ واحدٍ ‏ هو صوت المسيح/الرّاوي الشعريّ الذي 
يسرد التص بصيغة «أنا» المتكلّم ‏ يسكنه صوتانء بل ثلاثة أصوات: صوت 
((المسيح))ء وصوت (المسيح+ تّوز)) المستعارء من جهة» وصوت 
«السيّاب)) المستعار لهء من جهة ثانية. ومن تم أمامٌ رسالةٍ شعريةٍ تسكنها 
رسالتانء أو تشير دواهًا (الرّمزيّة) إلى مدلولين (رمزيّين) بل إلى ثلاثة: 
مدلول ((أوَل)) يحيل على عالم المسيح الفادي» ومدلول ((ثان)) جيل على عالم 


(1) طبعا في الوعي الميحي الناظر إليه برصغه كذلك. ٠‏ 
(2) بنظر: كمال أبو ديب: أنهاج التصور والتشكبل في العمل الأدبي» بحث منشور ضمن كتاب: 
فراءة جديدة لتراثنا النقدي' النادي الأدبي بجدة» م 0م ص318. 
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موز الباعث للخصب» ومدلول ((ثالث)) ميل على عالم السيّاب الشاعر 
الثائر ‏ 
هذا تتفي أل سرت (0:0) الشعر» الفط سان اشيج في 
التص» قد أذ يقول ‏ على المستوى العمودي لحركة التص - «وَضْعَ 
الليح؛ في الآن نفه الذي يقول فيه ب «وَضْعٌّ غير المسيح»؟ وضع قوز+ 
الستّابء أو وَضْعَ ((اليَاب+ قوز)). فهوء في المقطع الأوّلء يول 
المأماةٌ؛ مأساةً المسيح أي من حيث هو صرت ((آنا - المسيح)) في 
مواجهة حالة الموت صلباً (بعد ما أنزلوي» «إذن فالجراح» والصَّليب الذي 
روني عليه طوال الأصيل) ليقولّء في الوقت ذاتهء وعير هذه الدّلائل 
الرّمزيّة ذتهاء مأساءً اليّاب في مواجهة القمع - التجن. ويقول أَثَرَ 
المأماة؛ مأساة صلب الح ودورها قي تحقيق الخلاص الإنانء ليقول. 
في الوقت نفهء هأساةً تمع اليّابٍ ودورها في عمليّة (تنوير وتشوير)) 
الجماهيرء وتحريرهم من ضغط الخوف والتكوص عن مواجهة الظغيان. 
وهي مأساة من شأنها ‏ عند كل من الميح والسّاب ‏ أنهاء من جهةء 
لم تقض على حياة آي منهماء بصورة نهائية (م تحني. سمعتُء أنصت) 
كما أن من شأنهاء من جهة أخرى. أن تصدم الآخرء الذي ضخيا 
لأجله؛ لتخلق فيه ((إمكانية الاستجابة)) أو روح الاستعداد لتقديم شيء 
ماء في سبيل إنقاذ إنانيته. حيث العويل؛ عويل هذا الآخر الإنسان. 
الشاهد مأساةً الصَلبء السّجنء يعبر التهل بين «أنا») المصلوب - 
التجين» وبين عالم المدينة (الحلم)ء مثل «حبل يش السّفينة؛ وحيث 
«التواح مثل خيط من التّور. .ج 
اي افطع ااي فينفتح هذا الصّوت؛ صوت (لانا)) المسيح 
لاستعار على صوت آخر جديد. هو صوت ((موز)) آفة الخصبء لينفتح» 
بالقابل؛ صرت ((أنا السيّاب)) المستعار له على ((جيكور) التي لم تبرز إلا 
في هذا المقطع الذي طغى فيه صوت ((المسيح + قوز)) لرل ن 7 
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صوت ((السح- )) المأساوي الذي هيمنء قي المقطع الأرّل. إلى صوت 
ع وقد جاوز ھال ا : وهو صوتٌ من شانه آنه أخذ يتول 
الوت ولكن.ء لا معاناة لأساو (الصَّلب - التجن)) بل معاناةٌ لولادة 
(«الخصب)) بمعنی أن «الانا»» المتلقّظةء في ملفوظ هذا المقطعء غدت 
لا تعاني «الموت ‏ صليا» و«الموت ‏ سجناً وتمعاف بل باتت تعاني ال موت 
«فاعليه ولادوّ» بلجب أو عمليّةَ بعثِ للحياة (قلبي الشّمس إذ تنبض» 
قلي الأرض تنبض تمحاء قلبي الماء.... موته البعث: يجيا إلخ). ولذلك 
يختفي عالم «الموت - صلباء فوق الصليب» ليبرز عله عالم «الموثٌ ‏ احتراقاً 
بالتاره (مت بالتار: أحرقت ظلماء طيني إلخ. «مت»). وهو أمرٌ من شانه» 
في هذا المقطعء أنه قد أفضى إلى ولادةٍ جديدةٍ خارقة» ومن ثم» إلى مواجهة 
مأساوية جديدة مع عالم «الموت - صلباً» وهالموت - سجناً». في المقطع الاك 
وما يليه» وهي مواجهةء تبدو هذه المرة - لاسيّما في المقطع الرّابع - أكثرٌ 
درام وأعمق ماساوية. 
ويكفي للدّلالة على هذاء أن نشير إلى أن قوى الكّر والبغي التي 
مارست عمليةٌ «الصَلبٍ ‏ القمع» في المقطع الأوّل ‏ والتي برزت إلينا ‏ في 
هذا المقطعء وهي ((تنأى)) عن ساحة (الضّحيّة) إِثْرّ تنفيذها عملي «القتل 
صلباً»: لتنأى» من ثم» عن ساحة القول الشعري» الذي لا نكاد نجد فيه 
سوى ما يشير إلى تلك الحركة التَنَائيَةِ (من التّنائي) لتلك القوى (بعدما 
أنزلوني ممعت الخطى وهي تنأى) قد عادت تلك القرى الآن هناء في 
هذه المقاطع الأخيرة من جديد ل ((تعلا)) أو ((لتكتظ)) بها ساحة الضّحيّة 
وساحة القول الشّعريء على حدٌّ سواء. حيث نجد أنفسناء في المقطع 
التّالث» أمام صدمة يبوذا ‏ عدو الأمس - بعودة الضحية إلى عالم الحياة من 
جديد. وقراره؛ من ثم» إعادة صلبهء وتثبيته في عالم الموت» لنجد أنفسناء 
في المقطع الرّابع وما يليه» وقد ايلات 8 التضحية محركة الباحثين عنه» 
وصوت أقدامهم» وهي حركة مدمدمة رهيبة: 
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قدم تعدو»› قدم» قدمٌ 
القبر يكاد بوقع خطاها ينهدمٌ 
هذا ما يقوله صوتٌ «الأنا)) المتلفظة» على المستوى العمودي لحركة 
ملفوظ النّصء أمَّا ما يقوله هذا الضّوتء على المستوى الأفقي لحركة 
النّصء فيمكن ن القول: إن عن شان صوت ((UYD)‏ أنه ظلن يقولٌ: التي 
وغيرَة أو الوضع ونقيضَّهُ على حدٌ سوائء فهوء في المقطم الأول مثلاء يقولٌ 
«الموتٌ صلباً» (بعدما آنزلوني)» ليقولٌ «الحياة 2 تجاوزا للموت» (سمعتٌ» 
| تمننيء أنصتٌ). ويقولٌ «وقوع فعلٍ الفاعلٍ عله» (انزلوني) ليقول. من 
م: «حَحَولَهُ» هو نفسه. إلى فاعل (سمعتء» أنصت)؛ يقول: لحظة مويه 
ليقول. في الآن نفيِه: لحظة انبعاله من جديدٍ. 
وهوء في المقطع الثّانيء يقولُ: «الموتٌ ‏ احتراقاً» بالنارء ليقول: 
«الحياةٌ ‏ بعثاً» للآخرء ليقولّ؛ من ثم في المقاطع الأخيرة: «الحياةٌ ‏ 
مواجهةً متجدّدةٌ مع قوى الشَّر القامعة له باستمرار. 
وإذا تقرّر هذاء وتأكّد لنا آنا أمام ((عمليّة استبدالٍ استعاريّة)) 3 
خلاها استبدالٌ صوتٍ القناع (المسيح) بصوتٍ الوجه (السيّاب). وعَالَهُ 
بعَالهِء فإن من حقّنا الآنء أن نتساءل: 
لكن كيف قت ((عملية الاستبدال الاستعاريّة)) هذه؟ أو بالأحرى. 
ما الأسس التي قامت عليها تلك العمليّة؟!. 
وهنا حكن القول: إن من شأن عمليّة الاستبدال الاستعاريّة لني 
تحقّفنت خلال تجربة («الرّؤيا)) اليابية هذه ا قد نہېضت على عملت 
متداخلتين ومتكاملتين: عمليّة تركيزء وعملة صهر؛ عملية تركيز على أي 
شي ؟ وعملية صهر لاي شیء؟! 
أمَا «التركيز)) فعلى (الصّاعق)) في الأ طورة؛ على ما يثير 
ويستثير» أو بالأحرى, على ما يفجر لیعټر. يفجّر ماذا؟ لیعتر عن ا 3 ل 
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يفجر الدّاخل ‏ عام مء الشعور بالمأساة ‏ ل ((يعتر)» عنهء أو ليصبح 


تجيداً مأساويا لهء أي لعالم الهم والتّعور في الخارج. نه باطة. تركيرٌ 
عل ما ّل بؤرةً للتفجرء والانطلاق› في آنِ٬ ٠‏ كتركيز هذه التجربة» و 


النصء على حدث الصّلب قي ذاته (في حكاية اليد المسيح 0 


وذلك لما مله هذا الحدثُ من لحظةٍ عمق دلالةً على تراجيديّةٍ الوجود 
الإنسان الذي يعانيه الاب ف هذه اللحظة التاريجيّة من حاته» ومن م 
بما هو الأكثر تعبيريّة عن نلك التراجيدية التي تَثّل أزمته الحقيقيةء في لحظة 


القول الشعري الرّاهنة . 


وأمًا ((الضهر)) فمن شأنه أن يقع على كلّ معطيات تجربة القول 
الرّاهنة» بما فيها معطيات الأسطورة التي نُستدرَجٌ. هي كذلك. إلى 
الاخحل» حيث يتم هدمها وإعادة بنائهاء أو تفكيكهاء كما وردت فى ساق 
تشكلها ‏ حكايتها في الماضي - وإعادة تركيبهاء على الحو الذي يحقّق الغاية 
منهاء في سياق استخدامها الحاضر. وهي عمليّة من شأتها آنا ظلّت تمق 
في قناع السيّاب سمتين إبداعيّتين مهمتين: 

1. سمة الشفافية مع الستر التي تحققت» بفضل ما توافرء في تجربة 
التلقّظ السيّابيّة؛ من قوّة شعورية قادرةٍ على صهر العناصر الدّاخلة في تكوين 
القناع» صهراً يحيلها ذرَاتٍ دقيقةٌ؛ وشفَافة» في بنية القناع الرّمزي . 

2. وسمة المرونة والتَكيّف التي ظلّت تستدعي من السيّاب ((تحويراً)») 
دائماً في بنية الأسطورة ‏ القناع» وهو تحويرٌ ظل يتحمّق» عبر تقنياتٍ غتلفةٍ 
ومتعدّدةء من بينها : 

- تقنية ((المزج)) بين أسطورة وأخرى؛ على نحو ما فعل الشاعرء ني 
هذا التص» حيث مزج أسطورة ((المسيح)) ب ((تُوز)) ليحقق» في قناعهٍ 
هذه السّمة المهمّة التي من شأنها أن تمنحه - ولاسيّما قناع المسيح - هويَةٌ 
معاصرةً: يبدو خلالنها ‏ كما ذهبت خالدة سعيد _الابنٌ الصَاعدٌ من 
الأرضء أو المتوحد بهاء بدلاً عن الأب المابط من السَماءِء فالأرض ‏ عند 
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الشّاعر ‏ هي حبر التَحوّلٍء وهيء في الآن نفسه» رحم الولادة المجددة 
باستمرار. 

وهنا نكون أمام صياغة جديدة لرمزية الميح؛ i‏ ماز الو م 
التَاريخيَ عند الاب وما ولده ذلك الوعي» من تصدع ((الأنا») السيابيةء 
تصدعاً أفضى ببذه الأنا إلى ((الخفوت)) أو بالأحرى إلى ((الاتساع)) اتاعا 
كبيراًء غدت معه ((صوتٌ الرَّؤيا)) أو ((صوتٌ الأنا)) اران الذي يتوحد 
بعالم رؤياه. أي بالحادث. لا بالتالف بالابن» لا بالابَء ومن هنا اتساع 
هذه ((الأنا)) لتستوعب العديد من الاصوات. بحيث تستوعب ((أنا)) المتلقّظ 
(الشاعر) في ملفوظ هذا التص: المصلوبء الأرضّء تُوزء المناضل» 
الشَّهيدٌ. وفي كل الأحوالء ليس المتلقّظ السيّاب هو مرجع الضّمائرء وإن 
كان صوته غير متناقض مع هذه المائر جيعاً. إِنّه بعد من أبعادها جميعاً. 

وإذا كان من شأن وقوفناء حى الآنء على طبيعة العلاقة بين الوجه/ 
الاب والقناع/ (المسيح + تَوّز) آنه قد کشف لنا عا يمكن تسميته ب 
((دراميّة التصدّع)) في تجربة الكتابة الشّعريّة السيَابيةء فان من شأن وقوفناء 
منذ الآن. على طبيعة العلاقة بين ((موقع الوجه)) الرّاني و ((عالم الرّؤيا)») 
أن يكشف لنا عمًا يمكن وصفه ب ((دارميّة الضراع)) في تلك التجربة. 

ولكي نستطيع تحديد طبيعة تلك العلاقةء فإنّ علينا أن نقف أوَلاً عل 
طبيعة العلاقة بين حركة (الأنا)) المصلوب. وحركة ((الآخر)) الصالبء 
من جهةء وبين حركة («الأنا)) المصلوب» والآخر 53 المصلوب له أو لأجله 
من جهة ثانية. فنحن في هذا اص أمام حركتين أساسيّتين؟ تنبثق عه 
حركة فرعية ثالثةء والحركتان الأساسيّتان هما: حركة «القتل ‏ صلباً)» 
«بعدما أنزلوني» أي عن الصليب بعد الصَّلبء وحركةٌ (الانبعاث)) من 
الموت؛ بعد الصّلب الق عَثلء هي أيضاء حركتين متداخلتين: حركة 
«انبعاث الأ - المصلوب)) معت أنمت» وحركة ((بعث الآخر - 
المصلوب لأجله)) ف دال را“ ج“ > 8 
لمصلوم ذ «الرياح تسف التخيل» و«العويل يعبر السهل بيني وبين 
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المدينة الخ»» والحركتان (آي الاساسيّتان) - رغم تناقضهما ‏ متلازمتان 
تلازماً يجمل كلا منهما شرط الأخرى. وضرورةً وجودها. 


وقد تجلى هذا على متويين: 


على مستوى منطق التَّركيب اللّغوي في ملفوظ العبارة» عل نحو 
ما نرى في عبارة ((بعدما أنزلوني+ه سمعتالخ) التي انطلق منها النّصء 


وعبارة ((موته البعث: يحيا بمن يأكل)) التي تطرّر إليها النّصء ٠‏ في المقطع 

التاني» حبك ولب منطقٌ الركيب ((التعالقي)) في العبارة الأول» خركةٌ 

الانبعاث» والبعثِ الثانية» على حركة ((ا موت - صلباً))» وجعلها تالةً هاء 

ومنبئقة عنها. لتبدو تلك الحركة بمنزلة الاستجابة للمثير» أو بمنزلة رد 

الفعل على الفعل ((بعدما أنزلونٍِج»ه حععت)) هكذا بسرعة» وبدون أي فاصلٍ 
بين الحركتين اللين تنتظمهما عبارةٌ واحدةٌ. 


اتا في الجملة الثّانية» فقد وحَدّ مَنيلق التركيب الإسنادي: «موته 
البعث» الحركتين: حركة الموت ج الحياة» في حركةٍ واحدقء هي حركةٌ 


الموتٍ ع الحياة أو الحياة - في دعام الوت وهي حركةٌ من شان ا موت 
فيهاء أنّه لم يعد موتاً للإنسان - الجسد؛ صلباً له على الضليب» ٠‏ بل غدا موتاً 


للإنسان ‏ القلب أو الرَرح احتراقاً نار الحبّء والتضحية في سبيل إنقاذ 
الآخر (امحبوب)» ومن ثم لم يعد هذا الموت - الاحتراق فعلاً يمارسه آخر 
فة ((الأنا) المحترقة» بل غدا فعلاًء هو من إنجاز الأنا ضدّ نفسها ذاتها 
يت أحرقتٌ ظلماءَ نفسي» حتى تتطهّر وتتجدّد. 

. أو على مستوى منطق نر العلاقة بين ا حركتين في النص: حيث 
1 أن حركة ((الفعل ‏ الصلب)) الأولى التي فاض منها النصء قد 

فضت» بشكل طبيعىٌ وضروري» إلى حركة ((رد الفعل الانبعاث)) الثانية 
2 على بنية المقطعين الأول والثاني» والتي تدرجت» هي أيضاًء 
لتأخذ في المقطع الإو شكلّ: عودة الحياة السَلبيّة أو الإحساس اللي 
بالمأساة معت أنصتٌ» لم تمتني» بالقياس إلى ((أنا)) المصلوب» و'الرّياح 
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تف التخيل» > العويل يعبر؛ العويل يشد الشفينة» > المديثة تغفوء المدينة تح 
بالقياس إلى الآخر المصلوب لأجله. لتأخذ تلك الحركةء في المقطع الثّانٍ» 


من م شكل: : عودة الحياةٍ الفاعلةء أي المفجّرة للخصب» والباعثة للحياة 
والتّماء في ((جيكور)) الكون والإنسان. وهي عودةٌ أفضى بها حضررها 
الكاسحء في المقطعينء إلى أن تحتل » هي ايفضاً مرق م «الإثارة)) أي موق 
حركة ((الفعل)) التي تستدعي» بدورهاء حركة ((ردٌ الفعلٍ)) بمعن أن 
حركة ((الانبعاث)) التي ملت في المقطع الاوّل والنّان» ردّ فعل على 
((حركة الفعل - الصّلب)) قد تطوّرت لترتدّء منذ مطلع المقطع اثالث هي 
حركة الفعل؛ حل لق قله لا ة التي من شأنها أن تفضي؛ بشكل 
طبيعي وضروري» إلى حركةٍ رذ فعل ‏ الصَلب من جديدٍء على يد يبوذا - 
عدر الأمس ذاته «هكذا عدثٌ فاصفرٌ لمآ رآنٍ يبوذا» بهذه الترعةء وبهذا 
التّرتيب» يبدأ تموّل العلاقة بين الحركتين: من علاقةٍ شهدت - في المقطعين 
الأرّلين - خفوتاً في حدَةٍ الضراع بين قطي المواجهة: ((آنا)) المصلوب - 
المبعرث». و (هو)) الصّالب المترئتصء. حيث هيمنت حركة ((انبعاث)) 
الأرّلء على حركة ((صلب)) الثاني لهء هيمنةٌ بدت خلاها الحركة الثَانيةِ 
وكأتها جرد حافز أو مثير للحركة الأول ليس إلآ» إلى علاقةٍ تشهد ‏ في 
المقاطع الأخيرة ‏ احتداماً في الصراع» وحدَةً في المواجهة بين قطبي الضراع 
في الحركتين؛ وهو صراعٌ ومواجهةٌ؛ من شأنهما أنهما قد أفضيا إلى هيمنة 
حركة (الصّلب ‏ الموت)) على حركة ((الانبعاث ‏ الحياة)) التي هيمنت في 
المقطعين الأرّلين» ومن مء إلى وضع ((آنا)) المبعوثء أو العائد من الموت 
على صليب الموت من جديد :بعد أن تمروني؛ أي ليبرز إليناء في نهاية 
التص» وقد (مُمرَ6) فوق الصّليب من جديد «بعد أن مقروني وألقيت عينن 
إلخ» بعد أن برز إليناء في مطلع النّص وقد ((أنزل)) من فوق الصَليب «بعد 
أن أنزلوني». 
وهنا يكون النص قد انطلق من (الحظة تجاوز الموت)) ولكن لينتهي إلى 

((لحظة معاناة الموت)) التي ثل هي أيضاً ((لحظة مخاض)) آخر للحياة 
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المدينة :هذا غاض المدينة». وكأنٌ التصء هده ا حركة الدَا 


١ ET‏ 9 نريّةٍ المفتوحة: 
مو 3 ٭ موت هم )) إنما عجر ؤية ال 1 
الإنساني» وأنّه عبارة 1 ا 


عن جدل مستمرٌ به : 5 
۽ مستمر بين : الحياة الموت» 5 
الوجود عج العدم» إنه صراعٌ خالد م موت أو بین . 


والظالم؛ الحرّء والمستبدء المقموع لاي المظللوم ري 
للوجود من شأنها آنا تمل رؤيةٌ للواقم التا ع ١‏ مع وهي رفية 
SE‏ لع التاريخيّ» كما يقولها الواقع الملموس 
ذاته عن نفسه في لحظة القول» لا كما يقوها فكر السيّاب التاظر إل؛ 
أنها رؤيةٌ مبممّها الواقمٌ المنظورء لا الفكر التاظرء نض المعاناة لا نل 
الثقافة . 

وهنا نكون قد وصلنا إلى ((ا موقع الأيديولرجي)) الذي فاض عنه 
ملفوظ النّص السيّانَء وهو موقعٌ من شان ملفوظ هذا النّص أنّه ‏ 
یا لا حظنا ‏ قد أوحى به إيحاء» لا تصريحا؛ تجسيداً له في بنيته. لا تما 
ع أو وصفاً له عبر لغته المباشر”! ١‏ 


-7ه 
تعدديّة وظائف ملفوظ الخطاب الشّعري وغاياته 


ويتجل هذا أوضح ما يتجل» في موقف آي تام الذي ما انفلك ينظر 
إلى نصوصه المدحيّة (وبخاصّة تلك التي صاغها صياغةً مزدوجةً) على آنا 
بمثابة «إمكانيّة مفتوحةّ» يجد فيها كل قارئ أو كل متلق ما يريد. وهذا 
ما نلمسه في وصفه نصوصه المدحيّة؛ فنصوصه المدحيّة» ون بدت في 
الظاهر» نصوصٌ مدح للملوككء إلآ أنها ظلّت تمل بالتّسبة لهؤلاء 
الممدوحين - إمكانيّةٌ مواجهةٍ مفتوحةٍ مع أوضاعهم السّسيوانطولوجية؛ وكلّ 


(1) ينظر: الذات الشاعرة: 179 وما بعدها. 
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نا يتحوذاق غار على غو ما يوحي بذلك قوله؛ في مدح 
ال 
١‏ وما المالٌ أحمى عنكُ من نَضْلٍ مدحة لها بين أبواب الملوك عساكر 
نحل بقاع المَجْدٍ حتى حعى كأنها على كل راس من يد الذهر مِغْفْرٌ 
لها بين أبواب الملوك نابر من الذكر لم تنفخ» ولاهي تَرْمْرٌ 
إذا ازور عنها الوَغْدُ د اصفْى سمه إليها امرؤٌ عنه المكارم نُنشْرٌ 
فقصائد أبي تام المدحية إذن» لا تنطوي فقط على إمكاناتٍ دفاعيّة عن 
الممدوحين (كما يوحي بذلك القّطر الثاني من البيت الثَاني)» بل تنطوي 
أيضاً على إمكاناتٍ هجومية. 
غير أن هذه وتلك تظلء في رأي أي عام إمكاناتٍ كامنة في 
نصوصهء حت يوجد الممدوح/ القارئ الكفرء أو بالأحرى حقى يتحقّق 
وجود المملقّى المثال الذي سيكون بمقدوره تفجير طاقاتها الكامنةء والاستفادة 
منها فيما يحقّق أغراضهء وأغراض ممدوحيه؛ فهي إذن سلاح الملوك الفتّاك 
في مواجهة خصومهم؛ فبها يواجهون أعداءهم. وا يتَقون هجماتٍ 
أعدائهمء إنبا قصائد تنطوي على إمكاناتٍ دفاعيّةٍ (مغفر من يد الدّهر) 
كما تنطوي» في الوقت نفسهء على إمكاناتٍ هجوميّةٍ على الآخرين (سيف 
مصلّت على رقاب أعداء الممدوحين بها). 
وهذا يقتضي أن بإمكان كل ممدوح/ قارئ هاء أو بالأحرى كل 
مخاطب أو متلق فعلي (أو ضميّ) ها أن يتخذ منها وسيلةً/ مادَةٌ لتحقيق 
وجوده الفردي والجماعيء في آنِ معاً؛ وجوده الفرديء من جهة أا تميّق 
له اللّذة والتعةء ووجوده الجماعيّء من جهة أنها تحقّق له الشهرة والمكانة 


العالية في الجتمع . 


(1) الديوان: 313. 
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ثبت المصادر والمرا اجع 


. القرآن الكريم . 

. أبادي (الفيروز): 

- القاموس المحيطء مؤسّسة الحلبيَ وشركاؤه. 

. ابن منظور (أبو الفضل جمال الدين): 

لسان العرب - بيروت ‏ 1968. 

. أبو تمام (حبيب ابن أوس): 

ديوان أبي تمّام: شرح وتعليق د. شاهين عطية» دار صعب» 


بيروت (د. ت). 


. أبو ديب (كمال): أنهاج التصوّر والتشكيل في العمل الأدبيَ؛ بحث 

منشور ضمن كتاب: «قراءة جديدة لترائنا النقدي» النادي الأدبي 

بجدة» ملء 0م. 

. الأصفهاني (الراغب): معجم ألفاظ القرآن. 

3 أدونيس (علي أحمد سعيد) : 

الأعمال الشعرية الكاملةء مجلد (1 - 2) دار العودة بيروت». 
ط5 8م. 
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9 


.13 


_ كتاب الحصارء دار الآداب» بيروت. طاء 1985م. 
احتفاء بالأشياء الغامضة الواضحة» دار الآداب» بيروت. طا1ء 


8مم. 
- صدمة الحداثةء دار الفكر للطباعة والنشرء بیروت » ط 35 


1986م . 
المداعة. إبداع» ع3 سنة 9» مارس 1991م 


- تخطيطات لكي أتعلم قراءة النيل: إبداع» ع6 س9 يونيو/ 
حزيران 1991م. 
إسماعيل (عز الدين): الفن والإنان» مكتبة غريب (د. ت). 
البردوني (عبدالله): مدينة الغدء. دار الحداثة بيروت ط10 
6م. 


. بنيس (محمد): حدائة السؤالء المركز الثقافي العربي» بيروت/ الدار 


البيضاء. المغرب. ط 2 8مم. 


. بن دريل (عدنان): الفكر الوجودي عبر مصطلحه» منشورات اتحاد 


الكتاب العرب» دمشق › 5ام. 


. تأبط شرا: ديوان تأبط شراء دار صادر» بیروت» ط أولىء 


6م. 

توفيق (سعيد): 

- الخبرة الجمالية» المؤسسة الجامعية للدراسات والنشرء ط أولىء 
1992م . 

- في ماهية اللغة وفلسفة التأويل. المؤسسة الجامعية للدراسات 
والنشرء بيروت» 5 اولى 0012م 
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4. الحبابشة (صابر): من آليات تحليل الخطاب جذور ج 2 مج 
0 دیسمبر/ كانون الأول 2005م. 


5. حداد (قاسم): 
- «القيامةء دار الكلمة للنشرء بيروتء 1980م. 
- يمشي مخفوراً بالوعول. رياض الريس للكتب والنشرء 1982م. 
6. حرب (علي): لعبة المعنى فصول في نقد الإنسان. المركز الثقافى 
العربي» طاء !199م. 1 
7. الحميري (عبد الواسع): 
الذّات الشّاعرة في شعر الحداثة العربية» المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشرء بیروت» ط اولى. 1999م. 
شعريّة الخطاب في التراث النقدي والبلاغي» المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزيع» بیروت» ط أولى» 2005م. 
- في الموقف الشعري العربي: من بنية الخطاب إلى انبناء النص» 


مجلة دراسات يمانيةء ع 283 أكتوبر - ديسمب ر/ تشرين الأول - 
كانون الأول 2006م. 


- الموشكي وخطاب الضد» سللة أعلام اليمن (2) كتاب تذكاري 
يصدر عن كلية الآداب والألسن ‏ جامعة ذمار» طا 2003م. 
_ الخطاب والنص: المفهوم - العلاقة ‏ السلطة» المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر (مجد) بيروت ط1 2008م. 
8. الحميداني (حميد): بنية النص السرديء المركز الثقافي العربي؛ 
بيروت ط 1!» 1991م. 
9 . الجاحظ (أبو عمر بن بحر): 
- البيان والتبيين» تحقيق حسن السندوبي» دار الفكرء بيروت (د. ت). 
- الحيوان» تحقيق عبد السلام هارونء ط2 القاهرةء 1965م. 
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0. الجنابي (ميتم): حكمة الروح الصوفي» دار المدى للثقافة والتشره 
دمثشق» طا 01م 

الخال (يوسف): الأعمال الشعرية الكاملةء دار العودة بيروت» 
طقف 1979م. 

خطابي (محمد): لاتيات النص مدخل الى انسجام الخطاب» 


22. 
المركز الثقافى العربى» بيروت/الدار اليضاءء طا 1991م. 


23. درويش (محمود): 
ديوان محمود درویش» دار العودة يروت» ط413 89م . 


- مديح الظل العاليء دار العودة» بیروت» ط13 7م. 


5 حصار لمدائح البحرء دار العودة» يروت» ط2 5 مم. 
- ورد أقل؛ المؤسة العربية للدراسات والنشر» بيروت» ط2 


7م . 
- هي أغنية هي أغنيةء دار الكلمة للنشر» يروت» ط2 6م. 
أحد عشر کوکباً على آخر المشهد الأندلسيء دار الجديد. 
بيروت » طّ أولى 1992م. 
4. دنقل (أمل): الأعمال الشعرية الكاملةء دار العودةء بيروت ط2 
5م . 
5. رشيد (الراضي): الحجاجيات اللسانية عند انسكومير ودیکرو :عالم 
الفكر. عا مجلد: 234 يوليو - سبتمیر | تموز أيلول 5م . 
6. السيّاب (بدر شاكر): ديوان بدر شاكر السياب. دار العودة. 
بيروت» 9مم. 
7. الشابي (أبو القاسم): ديوان أبو القاسم الشابي» دار العودة 
سروت» أغسطس/ آب 12م 1 
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31 


32 


33 


.34 


.35 


.36 


.37 


.38 


الشغري: ديوان الشنفريء» إعداد وتقديم: طلال 


حرب» دار صا 
پیروت» ط1 6م 5 


صفدي «مطاع): نقد العقل الغربي : الحداثة ما بعد الحدائة) مركز 
الاتماء القومي ء سروت ٠»‏ 0 م. 


حما 0 ت ال 
يك دي): تجليات الخطاب الأدبي. دار قرطاج لله 
والتوزيع› ط اولى 9م 
عرفة (عيد العزيز): ١‏ 


لدال والاستيدال, المركز الثقافى العربى» 
يروت» طاء 1993م. 1 1 


عيد الصبور (صلاح): ديوان صلاح عبد !| لصبورء دار العودة» 
یروت »۰ 1986م. 
العبد (طرقة): ديوان طرفةء المكبة التقافةء یروت (د. ت). 


عبود (حنا): «القصيدة والجسد» حنا عبود منشورات اتحاد الكتات 
العرب» دمشق » 8م. 


عياد (شكري محمد): دائرة الابداع, مقلمة فی اصول النقد. دار 
الياس العصرية 00 الماهرة» 7م 


فضل (صلاح): بلاغة الخطاب وعلم النص» عالم المعرفة. 
الكويت» 2م . 

القرطاجني) حازم: منهاج البلغاء وسراج الادياء» تحمَیق» محمد 
الحبيب الخوجة» دار الغرب الاسلاميء بیروت› الطبعة الثانية 
1981م . 

القيرواني (ابن رشيق): العمدة»› تحقيق محمد محي الدين عبد 
الحميد. دار الجيل» بيروت» ط4 2م. 
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9. ميارك (حنون): دروس في السيميائيات» دار توبقالء الدار البيضاء. 
طا 97م . 


0. (المقالح) عبد العزيز: 
- رسائل إلى 3 بن ذي يزن» ديوان عبد العزيز المقالح. دار 


العردة. بيروت» طا“ 7م. 

الخروج من دوائر الاعة الليمانية؛ دار العودة» بيروت» طا 
981م. 

31 أوراق ١‏ لجسد العائد من الموت» دار الاداب بیروت» ط1 
6م. 

- أبجدية الروح. المركز المصري العربي» طاء 1996م. 

- زيد الموشكي شاعراً وشهيداً. عبد العزيز المقالح وآخرون. مركز 
الدراسات والبحوث اليمنى - صنعاءء دار الآداب ‏ بيروت» 
طكء 1984م. 

41. المنادي (أحمد): التلقي والتواصل الأدبي؛ قراءة في أنموذج 
ترائي؛ عالم الفكرء ع1. مجلد: 034 يوليو - سبتمبر/ تموز - أيلول 
2005م. 

42 وهية (مجدي): معجم مصطلحات الأب مكتبة لبنان - یروت (د. 
ط) 1974. 

3. هلال (غنيمي): الرومانتيكية: دار العودة» بيروت» 1986م. 

4. يقطين (سعيد): 


- تحليل الخطاب الرواتي سعيد يقطين» المركز الثقافي العربي. 
طا 9م. 


- انفتاح النّص الوا 5 
ح النص الروائي؛ سعيد يقطين؛ المركز الثقافي العربي. 
طا 9م. 
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كتب مترجة : 

1. أديث كيرزويلء عصر البنيوية من ليفي شتراوس إلى فوكوء تر: جاير 
عصفورء افاق عربية للصحافة والطباعة والتشر» بغدادء 985ام. 

آدم (جين): تحليل تدارلي ونصي لقصة سياسية : النموذج اللي کاري 

لنهاية «خطاب الاختيار الجيد لفرنسا» ترجمة ثامر الغزي. نوافذ 

(ع21) سبتمبر/ أيلرل 2002م. 1 

3. إلياد (مرسيا): رمزية الطقس والأسطورةء المقدس والدنيري. تر/ 
نهاد خياطة › العربي للطباعة والنشرء دمشق. ط | 6م. 

4. أمبرتو أكو: تحليل اللغة الشعرية» في أصول الخطاب النقدى 
الجديد» تر: أحمد المديني دار الشئون الثقافية العامة. بغدادء ط 
أولى 1978م. 

5. (باختين) ميخائيل: الخطاب الروائي : ترجمة :محمد برادة» دار الأمان 
للنشر والتوزيع 5 الرباط» ط ثانية » 7م. 

6. بارت (رولان): 


موت المؤلف. في درس السميولوجياء ترجمة عبدالسلام بنعبد 
العال» تقديم عبد الفتاح كيليطوء دار توبقال للشرء الدار 
البيضاء » المغرب» ط2 6م. 


لذة النص» ترجمة: محمد خير البقاعي؛ المجلس الأعلى 
للثقافة 1998. 


- نظرية النص» ضمن كتاب آفاق التناصية» تر: محمد خير 
البقاعى: الهيئة المصرية للكتاب. 1998م. 


- نظرية التصء مجلة العرب والفكر العالمي؛ ع 3 صيف 
8م. 
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عنقي ی فت ر د شیر عدر نیت راد چ9 
سبتمبر/ أيلول 9م. 
_ الشكر والمعد في اللغة» نوافذء ع30“ ديمير/ كانون الاول 
4م - 

8. تودوروف (تزيتان): المبدأ الحواريء دراسة في فكر ميخائيل 
باختين» تر: فخري صالحء دار الشؤون الثقافية› بغداد» ط اولى» 
2م. 

9. تومبکنز (جين ب): نقد استجابة القارئ» من الشّكلانية الى ما بعد 
البنيوية» تر: حسن ناظم واخرونء» المجلس الاعلى للثقافة. 
القاهرة. طا 9م. 
- 0جارودي (روجيه): البيوية فلسفة موت الإنسان» تر جورج 

طرابيشي» دار الطليعة. يروت ط3» 5م. 


1. جريماس (لآلجرداس ج. ): التيميائيات الأدبيّة؛ د. نزار 
التجديتي» عالم الفكرء عاء مجلد: 0234 يوليو - سبتمبر/ تموز - 
أيلرل 2005م. 

2. جان ‏ ماري كلينكينبرغ: من الأسلوبية إلى الشعرية» تقديم وترجمة 
فريدة الكتاني » نوافذ؛ ع 9 سېتمبر 16 21999 م 

3 . ساكا (جاك جينينا) : الكيميائية؛ ترجمة : محمد خير البقاعى» نوافذ 
٤‏ 13 سبتمبر 2000م . 1 

4. فرانسواز أرمينكو: المقاربة التداوليّة» تر: سعيد علوش مركز 
الإنماء القرمي (د. ت). 
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5 . فوكو (میشیل): 
- الكلمات والأشياءء ترجمة: مطاع صفدي وآخرونء مركز الإنماء 
القومي ٠‏ بیروت› 0 م. 
إرادة المعرفةء ترجمة جورج ابي صالح» مراجعة وتقديم» مطاع 
صقدي ٠‏ مركز الائماء القو ي“ يروت » 0م 
- المعرفة والسلطة» المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» 
يروت» ط اولى 194م . 
_ المعرفة والتلطة» مدخل لقراءة فوكوء جيل دلوز» ترجمة سالم 
يفوت» المركز الثقافي العربي » طلء 7م 
16. مكدونيل (دیان) : مقدمة في نظريّات الخطاب» ثر: عز الدين 
إسماعيل» المكتبة الأكاديمية القاهرة» ط1 2001م . 
7. يول وبروان: تحليل الخطاب» تر: محمد لطفي الزليطي» ومنير 
التريكي » الس العلمي والمطايع» جامعة الملك سعود» 7م 
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ص 


كتب منشورة للمؤلف 


«الذّات الشاعرة في شعر الحداثة العربية»» صدر في طبعته الأولى عن 
المؤّة الجامعية للدراسات والنشرء بيروت. 1999م. 

«شعريّة الخطاب في التراث النقدي والبلافيَ» صدر في طيعته الاولى 
عن المؤسة الجامعية للدرسات والنشر (مجد) سِروت» 5م. 
«الخطاب والنص: المفهوم ‏ العلاقة التلطة» صدر قي طبعته 
الأرلى عن المؤسة الجامعية للدراسات والنشر (مجد) بيروت» 


2008م . 


. «في الظريق إلى النص»؛ صدر في طبعته الأولى عن المؤسسة 


الجامعية للدراسات والنشر» بيروت ٠»‏ 2008م . 

«في آفاق الكلام وتكلّم التصء صدر في طبعته الأولى عن المؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشر (مجد) بيروت» 2008م . 

«اتجاهات الخطاب النقدي العربيَ وازمة التجريب»؛» صدر في طبعته 
الارلى عن دار الرّمان للدراسات والنشر والتوزيع ‏ دمشق - 
2008م . 

«خطاب الضّد: مفهومه نشأته ‏ آليّاته مجالات عمله» صدر في 
طبعته الأولى عن دار الرّمان للدراسات والنشرء دمشق ‏ 2008م. 


معلومات التواصل مع المولف: 

البريد الالكتر وني : anassalhcmiari@yaho0.c0m‏ 

رقم الهاتف: 00967777411061 

صندوق البريد: 11670 

الجمهورية اليمنية - صنعاء - شارع مارب شارع رقم كد منزل رقم 14. 
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من بنية الملفوظ (التص) إلى بنية التلظ (الخطاب) 
أرخنة اللّغة والخطاب .. 


الملفوظ واللّفظ .. 


الملفوظ والعبارة والجملة والقضيّة عند فوكو 
الذذات والعبارة 


لظ 


الموضيع 
العبارة والمؤتة مك350 
- التشكيلات الخطايبة للعبارة 35 
التلفّظ : القصد والاثر nA‏ 90 
الملفوظ و (الذات المتلقّظة) عند جريماس SS‏ 36 
التشاط التلفظي وحقيقته SS a‏ ,38 
التلقّظ بوصفه عالماً للتفاعل al, SESS‏ 
التلقّظ في الوعي الهرمنوتيكي 111 1[ 1[ 0000111 
التلقّظ بوصفه نشاطاً إنانا دالا 00-8 r E VA‏ 
التلقّظ بوصفه نشاطاً اجتماعباً 1 43 
التلفظ بوصفه ممارسة سلطة 1 1 0 
التلقّظ بوصفه نشاطاً تمثيليًا عاماً 9ب 1000000000 
الفصل الثاني : الملفوظ ومقامات التلفظ مس فحن ل اسمن “31 
المقام في القرآً أن ؛ الكريم . 1 1[ 1 1 1 1 1[ ااا 2 
المقام في الوعي البيانيَ (البلاغي) 1 05 
المقام في الوعي العر 000 000 000 
المقام في 
المقام و التياة 


الموذ 


الصفحة 
التَعيّة المتبادلة 9 2 
اادج مواقع الاق e e‏ 
أحادية الفاعل والصّوت لتم او دا TPC iD‏ 
أحاديّة المعنى والدّلالة 79 
وأحادية التأويل والقراءة ز 1 00 
الفصل الرَابع : تالق الحضور التفاعلي (الجدلي) 0S sk‏ 
انفتاح مقام التلقظ على متعدّد المخاطبين O, Asaad‏ 
شكل التفي الجدلي للمخاظب 
شكل التفي السلبي 


جدل الأنا/ الآخر 1211111 
التفي الجدلي للم فوا ± ال 1441 
الفصل الخامس: كَوْئَنَة الكائن و أَنْسَنَةَ الكون ا 1O‏ 
جد الكائن/ الكون الرمزي في خطاب الحداثة التعري Sa‏ 65 
تحليل نسق التلمّظ الرّمزي المزدوج امس م سمس 168 
بنية الملفرظ الإضافيَ م ا ا ام 168 
بنية الملفوظ النعتيّ 20770 
تحوّل موقع الملفوظ الرّمزي مج سقوط العالم في المفارقة لس 216 
جدلية العلرٌ ع التقوط 220 
الفصل السَادس : تألّق الحضور المتعالي saa‏ 223 
سطرة الكينونة المتلقّظة 230 
بنية الملفوظ الإضافيّ يسك 


الموضوع 


بنية الملفوظ الاسنادي في خطاب التعالي الرمزي 


الفصل التابع: التمدديّة في الخطاب الشعري 
تعددية مواقع التلقّظ .. 
من موقع الإنكفاء والعزلة أوَلاً .... 
أنه من موقع انفتاح الذات المتكلمة 


موقع المواجهة المباشرة (والسّافرة) مع المخاطب (اللآئم الزَّاجِر) .. 
تعدديّة الفواعل المتكلمين اس و ا اال ا 
تعدّد حالات الوجود الشعري Ns‏ 
تعدّديّة عوالم التَلفْظ وطرائق التفاعل معها 250707008 
تعدّد الاصوات وتداخلها في ملفوظ خطاب الحداثة التّعري a‏ 
تعدديّة وظائف ملفوظ الخطاب الشّعري وغاياته ROSS‏ 


2009/1819 
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ما الخطاب وكيف نحلله 


يتناول الفصل الاول الخطاب كمقارنة نظرية 

شم الملفوظ ومقامات التلفظ: مقام القران 
الكريم؛ مقام الوعي البياتي والعرفاني 
والتداولي للخطاب والسياق “حال واتواع المقام, 
5 

> اما الفصل الثالث فيب الق الحضوورجح 
التبحي» والرابع فيتناول تأثق ا نحضور التفاعلي 
(الجدلي) شم 4 الفصل الخامس فيأتي على 
بحث حول كوننة الكائن وأنسنة الكون» ثم 2 
السادس حول تألق الحضور المتعاليء أما الفصل 
الاخير فيبحث ب التعددية ب4 الخطاب الشعري 
وانواعها. 


ISBN 978-9953-515-22-9 
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